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ر ا TE‏ . يعرفونما » 
E aE‏ مرین ۰ :اا تنتمى إليهم »آنا ن 
تعد موؤودة. . صار ا ا 2 ر بعشرات الاٴيقاعات با في 
۲ - حصي ذلك اتال امرض اللاق والزي اي نهد بسضه في هذا الكتاب, 
وهو الجزء الثاني عشر والاً خير في سلسلة « الأعال غير الكاملة ». وبه أختتم جهد 
اذا يداه صیفا ۱۹۷۸ وانتهیت منه مع الآيام اة لعام 1۸° . 


۳ - يضم هذا الكتاب ختارات من الأحاديث الصحافية ٻين رفاق القمٍ وبيني . وقد 
صنفتها ف خمسة ا وهي : 


£ 


2 


أحاديث لم تحدث: الأحاديث الصحافية التي | ادل با ولم أكتبها ولم أكن 


a E LS‏ متحدثة باسي ! وهي ليست کا 


يتوقع الانسان رديئة . بعضها متقن التزوير ويجمل الطابع الخاص لأسلوني 
وتوقیع بعض وکالات الأنياء: 

وأنا لا أستطيع أن أنفي غضبي كلا فوجئت ببا. ها أنا ما أزال حية ء 
وها هم يقلدون صوتي ويخربون صدق الاستجواب . قد تکون الأجوبة التي 
يلصقونما على حنجرتي أفضل من أجوبتي » وقد تكون أسواً» »لکنها تخلو من 
E oa‏ . ومن هنا لا اٌحٻذها بوجه عام . 

ولعل أجل نموذج للأحاديث التي م اکا هو حواري مع اليب 
الكبير غسان كنفاني » وله حكاية مختلفة. 

فقد كان يومئذ يراسل احدى الجلات المصرية. والذين عرفوا الشهيد 


غسان كنقاني يذكرون موهبته الخارقة الممزوجة بروح النكتة العملية التي 
تروق لی . سألني حوا را صحافياً شفهياً فر فضت وأصریت على أن يكون 
الحوار مکتوباً» واستمهلته أسابیع لانشغالي يومئذ بروايتي E‏ 
القمة » أشهر رواية عربية غير منشورة! فإذا فعل غسان؟ لقد ذهب وكتب 
الاسئلة » وكتب الأجوبة وجاءني بالحوار قائلاً: إني أعرف أفكارك› 
وأغر ت الك وھا فو چو ارا وو ات الوا فوت د کت 
الأجوبة عني . ووافقت على نشره.. 


eS‏ الشفهية » وكان أفضل ما كتبت وما 


الفصل الثاني من الكتاب e‏ ذاتية » وجمعت فيه الأ حاديث 
التي تنصب مباشرة على حياتي الخاصة كإنسانة وعن علاقة ذلك بفني . هذا 
الفصل رتبته وفقاً للتسلسل الزمني ولكن بدءاً باماضي وانتهاء با لحاضر.. 
فق ا جت واا أعيد قراءة أحاديثه اتني أقراً حياتي موجزة في سلسلة 
حاورات.. وان قراء ما وا بالماضي وانتهاء با لحاضر له مداق عن ا 
قصة مواطنة طموح» والناس تحب قرأءة القصة » وأنا اخ غ امداق 
القصصي في كل ما أك اوک اروا 

هنالك صدفة بيولوجية - هي أُنني ولدت ا - نجمت عنها اسئلة 
صحافية من نوع خاص تدور حول علاقة المرأة والرجل و«الثورة 
الجنسية » المعاصرة وتحرر المرأة. لقد طرح علي هذا النمط من الاسئلة 
أكثر ما طرح على آفنت آخر ذکر. الفصل الثالت E‏ ا 
« استجواب حول الجنس - المرأة -الرجل ا 
ختارات من المحاورات التي تغطي رقعة من هذه الأفكار :واا اجه اواز 
حول هذه الاين مجدياً وراهناً وأمنى على رفاق الق طرح الاسئلة داجيا 
على الأدياء (الذكور ) أيضاً ليون البحث شاملاً في مشاكل تخص جتمعنا 
العربی ككل واحد . وقد رتبتها أيضاً بدءاً بالماضي وانتهاء با ماخر لان ھا 
اتا داق اة : : قصة امرأة مع قمع معين. 


الفصل الرايع من الکتاب اسميته « استجواب حول قضايا أد بية » وهو 
يضم ختارات من أحاديڻي الصحافية التي تتعلی مباشثر ة بقضايا القصة 


والرواية خاضة والآدت بوجه عام. وقد رتبتها كبعض فصول الكتاب 
وفقاً للتسلسل الزمني بدءاً بالحاضر وانتهاء بالماضي . والقارىء الذي 
يرغب في إلقاء نظرة ن سريعة على موقفي الراهن من قضايا فكرية تشغله› 
يستطیع أن يتفي و کل فلا لار 
الاكر فتلا فيستطيع أن يقلب الصفحات» ومع كل صفحة يخطو الى 
ماضي الفكري ليرى تطور غو الاشياء في وجداني » وبأي اتجاه هکان ذلك ي . 


ھ - الفصل الخامس من الكتاب أسميته « من كل بجر موجة » وهو يضم 
محاورات حول قضايا متفرقة تأخذ من كل فن وعم بطرف» أو كا يقول 
إخوان الصفا عن رسائلهم : فيها من كل فن بلا إإشباع ولا كفاية .ي هذا 
الفصل من الكتاب ية استجوابي حول أمور شتى : شيء من السيرة الذاتية» 
وشيء عن قضية المرأة» وشيء عن الأدب والنقد» وسواها من القضايا. 
اطا اناتب بوا هر اراو ا یکن ال ادرا ت 
پاب دون الآخر فى الابوات السابقة. 

٤‏ - هذه الأًبواب في تقسم الكتاب ليست قوالب جامدة بعنى أن القارىء قد جد فی 
حوار بالفصل الثالث (الخاص بقضايا المرأًة بوجه عام) سوًالاً يعلق بأمر آخر » وهذا 
طبيعي وبدهي . لقد تم 8 تقسم أبواب الكتاب وفقاللطايم الغالب على الاسثلة بوجه عام. 
م -اقد مجد القاریء اکثر من حوار صحاني مع (مستجوب) واحد. وهذا ي 
أصدقاء واكبوا بداياتي ولد بهم الاطلاع الوافي على مسيرتي » وبالتالی فان استجوابهم لي 
زتطاق فن أرضية العرفة الثاطلة بإتاجي» ولدا وجذته عطا شكلياً اعتباطباً أن قوم 
باختيار خرار واخ لكل عاور» قله ى النهاية هو الضبون .جه أمثلة على ذلك فى 
الأحاديث المنشورة في الصفحات ٠١٠,۱۲۸ ,۱۰۸ ,۵٦٩‏ وغيرها. 
٠‏ - هنالك اسئلة تنبشنا من الداخل لأا طرحت في اللحظة المناسبة» فنتفجر 
ابق الك اسل قد تکون افدر مھا عل تفر نا لها خد قد تطرح علينا في لحظة 
نکون فيها مستغرقین بشيء آخر یشغلنا عن کل ما عداه. . وهكذا فإن أفضل الأ جوبة 
في هذا SS‏ أعا قي 
إثر ضربة السؤّال لا ترتبط بمهارة العازف فحسب» بل محالة آلة العزف» وأوتارها 
المشدودة أو المسترخية في لحظة معينة. 

للسبب ذاته قد نجد اسئلة متشابهة لكنني ل أجب عليها بدرجة واحدة من العمق. 


فالکومبيوتر هو الوحيد الذي يقدم لك الاجابة نفسها على السوٌال نفسه في كل لحظة.. 
أما النفس البشرية › فلا. 

۷ - هنالك اديت قى كودةة ثقافية وكشاهد على الكاتب وعصر .٥‏ (کحواري 
المنشور في صفحة ٠٠١‏ الذي ترجم إل الانكلزية ونشر في کتاب صادر عن جامعة 
تكساس بالولايات المتحدة حول المرأة المسلمة في الشرق الأوسط » وختموا به الكتاب 
كأحد الشواهد المعاصرة على نظرة المرأة الكاتبة اة اكورة ةة وف 
شهدا مورا وعي العرب بأهمية النوار الصحاق كوثيقة ‏ جبران. الراق.. الخ. 


۸ - لقد التزمت الدقة العلمية وضرورات البحث الأكاديي ما وسعني إلى ذلك 
سييل. وهكذا عدت الى النسخة المصورة ال (فوتوكوبي)الأصليةللحوار » وهو أمر يلجا 
إليه الباحث عادة حينما يستخرج أعال ملف ما - بعد مونه - اذ يفتش عن النص 
الأصلي لدی اُسرته بدلا من النص کا نشر. فكل ما يدخل إلى (مطبخ الصحافة) 
يتعرض إلى حذف أو تعديل تتطلبه الضرورات الصحافية الآنية. 
وقد اکتشفت ان معظم محاوراقي الصحافية تعرضت لذلك نظراً لضرورات 

الاإخراج الفني (اليزامباج)أو لوجهة نظر امرف على الصفحات الثقافية . واكتشضت 
أن يد التعديل طالما امتدت إلى الاسثلة ايضاً في عملية تشذ تشذيب هي في جوهرها قتل 
لحقيقة الحوار. فالاسئلة ثم الأجوبة تشكل في نظري وحدة عضوية لا تتجزاًء وأي 
تبديل في صيغة السؤال وتفريغ له من نبرته الأصلية ونكهته - بعد أن أكون قد أ جبت 
عليه ا الجواب یشوه دوح النص› وهذا ينسحب على تبدیل التتار بع الأصلي 
للأسئلة . ولكنني للأسف لا اط نخ وة (فزترکریر ای آعاد کا »کا أن 
الذاكرة ةم تسعفني إلا في مرات محدودة تذكرت فيها وجود تعديل رئيسي في الاسئلة 
ومناخها. وني حال كهذه» لجأت إلى استنعاد الحوار بأكمله (لأنني ببساطة كنت قد 
ایت غ اسل اُخری!). 

٩‏ - هذا العمل الأكاديي کان و الأثر جذ لافتقاري الى نسخ مصورة 
(فوتوكوبيز)ما قبل عام ۱۹۷١‏ التي احترق معظمها في الحرب اللبنانية من جهة› 
وسهوي عن استخراج صور ر أحاديثي لضيق الوقت حينا ير عملي 
براحل ممومة ومكثفة. 

-٠‏ الحوار الذي فاتتني فرصة الحصول عليه منشوراً وم يزودني صاحبه به » نشرته 
عن النسخة المصورة الأصلية (الفوتوكوبي) بدون مقدمة - ما دمت لم احصل عليها - 


مع التاريخ النقريي لكتابته بقدر ما أسعفتني الذاكرة. 

O ۱۱‏ 
تنفيذ ذلك في e‏ 

۱۲ - ل أتقكن من استعادة أحاديثي في مرحلة الستينات إلا فيا ندر. . وهکذا 
فالكتاب بمعظمه يغطي رقعة السبعينات . وأنتهز هذه الر ةل رجه دام إلى رفاق 


القلم لتزويدي با قد يكون لديم من حاورات في مرحلة الستينات التي بدأت الكتابة في 
أوائلها او بنسخ مصورة عنھها إلى صندوق بريد ۱۱۱۸۱۳ بيروت . . وبالرغم من افتقار 
الكتاب إلى غاذج وافية من محاورات الستينات فانه قد يساهم في التأريخ اوت 
الصحافة فى طرح الاسئلة وتطوره خلال عقدين من الزمن. إن رخ تلور السات 
يعكس صورة هذا التطور اكثر ما يعكس صورة لاختلاف النظرة الي وتطورها 

۴۳ - اخ أ 8 بالمحاورات ر الق باللغة الفرنسية › مع کتاب وکاتبات 
مدعين آذكر بعضهم (بالتسلسل الأمجدي): ايرين موصللي - ايفلين مسعود - جميل 
جبر - کلیر جبیلی - ناد سلامة - كا أنوه بجواري مع المشرفة على الصفحات 
الثقافية ي جريدة ايك والصادرة باللغة الأية 


2 هذا‎ E e وقد‎ 


e‏ « الى ين تذهب روحي بعد موتي؟ » وهو السوٌال نفسه الذي طرحه 
الصحاني جراهام فيشر على الأديب البريطاني الكبير جويس كاري.. مع فارق بسيط» 
وهو أن جويس كاري كان لحظتها يحتضر على فراش الموت وهو في سن الثامنة والستين 
وکات ا و 

وقلة نادرة من الصحافيين » كتبت حوارات موهومة معي » خصصة للسخرية من 
شخصي والأذى والايلام » ولكن هذه القلة هي الشواذ الذي يؤكد القاعدة: الاهتام 
المتدفق على عملي ككاتبة. والحنان المتدفق علي بصورة اسئلة. 


٠‏ - هذا الكتاب الأخير من الأعال غير الكاملة (الذي يقع في جزأين » وهذا جزأه 


الأول) هو أقرا إلى قلي . فهو أيضاً سجل انسافي للحظات من الصدق المتبادل 

كأن كل حوار صحافي ناجح حكاية حب بالمعنى الجوهري للكلمة: لغة مشتركة . 
لحظة تفرغ مطلتى متبادلة. حاولة التقاء . حاولة معرفة. 

وكل حوار صحافي ناجح هو كا لحب : كسر للوحشة وتدمير للغربة وعلى الأقل خلال 
الفترة التي يستغرقها الحوار. 

وبعك... 

فالحوار الصحاني الحقيقي حكاية حب لا تعقبها المرارة وإنغا ترفد الفن وتساهم في 
بلورة الاٍبداع. 


غادة السمان 
۰ الساعة ۵,۳۲ فجراً. 
لحظة شك: الآن وقد أنجزت « الأعمال غير الكاملة » بأكملها أقول: لست واثقة من 


ا اخترت الافضل من أعالي ... ولعل الت استبعدتها من دائرة النشر كانت أكثر 
دلالة وخصبا... ولکن .... 


إهداء ما 


* أهدي هذا الكتاب إلى الحاور 
الأول: الصمت . 


غادة 


ص الاوراق قد تحترق . لكن الكلمات 
المسطرة عليها . . تطير ! 
- بن جوزف أکیبا ( ٠۳١۲‏ ميلادية ) 


۱۹٦۷ شتاء‎ 


غسان کنفانی یستجوب 


١‏ إنني لا أكتب «المشالي » ولكن 
« الحقيقي « 


تعتبر غادة السمان من أبرز الوجوه الأدبية في سوريا ولبنان اليوم» > وقد أحدثت 
مجموعتها القصصية الأخيرة « ليل الغرباء » ضجة في الأوساط الأد بية ليس فقط لأا 
استطاعت فيها أن تكون « أصابعها » الخاصة ولكن أيضاً »لأنها حققت فيها قفزة إلى 
الأمام تجاوزت فيها جموعتيها السابقتين « عيناك قدري » و «لا بحر في بيروت ».. 

في هذا اللقاء مع غادة حاولة لاكتشافهاء وسبر غور العقلية التي تحرك احداثها 
وأبطاطها.. 

تعيش غادة السمان في شقة صغيرة تطل على البحر في « روشة » بيروت الشهيرة ء 
وانت اذا زرتافستعبراولا فی مدخل شرقي : صندوق من الخشب العتيق المصدف إلى 
اليمين »ثم قنديل نحاس مطروق ومفرخ معلق في الوسط » وابريق نحاسي شرقي في 
الزاوية وتحت ذلك كله من جدار البيت الى الجدار سجادة واحدة في لون التراب 
السقى حتى اذا ما اجتزت المدخل فاجأك شيء غير عادي اذ غس بأنك عبرت من ال جو 
الشرقي قي المدخل الى صالون على الطراز الانجليزي الصارم. 

ذلك يذكرك بشيء › بلا شك » قرأته ي « ليل الغرباء » آخر انتاج غادة السمان حين 
ينتقل الابطال فجأة من جو دمشق الشرقي الحكوم بالتقاليد الى جو لندن» وأسأل: 


# ان شيئاً أكبر وأعمق من المصادفة هذا الذي بحدث معك : ليس فقط معظم ابطالك 
يعبرون هذا « الباب » الشديد الوطأة بين « الماخل » الشرقي و« الصالون » الغربي 
ولکن أنت أيضاً تعيشين عملياً هذا الانتقال اليومي المرهق .. ما الذي بحدث؟ 
ه ما الذي يحدث؟ أنت تسأل وكأنك لا تعرف ان لا جواب .لو كان هناك أي جواب» 
أصفر راتا ان1 « ليل الغرياء اى رىھات ا تى فجأة أن بيتي أيضاً 


٤ 


e‏ ذلك الا الآن وهذا يسدق انا 


أي موضوع؟ 

ه الموضوع الذي ال عنه !أتنذا تحاول استدراجي مثلا يفعل أي صحاف مہتدیء مع 
أرة افي ةا ة: . ولكن دعني أجبك على مهل مستغلة دقة ملاحظتك إلى أقصى حد. 
ما الذي قلته في قصصي من الناحية التي أثرتما الآن؟ انظر الى جيلنا الشاب : لقد نشأًنا 
في بيوت تحكمها (وتربطها ايضاً) التقاليد الشرقية » هذه التقاليد التي انحدرت في 
عظامنا وعروقنا وبا ختيا رنا ورغ عنا قرناً وراء قرن. باڃجاز كانت کل شيء في ميولنا 
وفجأة ترانا نمر عبر هذا الباب فنقراً كيتس ونتعرف على الغرباء وتدوخنا الصحف 
وتقهرنا بلاهوادة اراح الا من کل الاتجاهات ونذهب الى آوروباوتاقیاوروبا ال ١‏ 
ونتفرج على السينا ثم فجأة» وأنت كمن يجلم» تشاهد الميني جوب على الروشة.. | 
خلوقات تىتەصي عل الاقتلاچولذاكنطل نحترم أنفسنا ليس اكثر من اللازم 
جدود الضرورة وهكذا نجد أنفسنا ني دوامة : نفکر کا یرید سارتر ونتصرف کا اراد 
لنا آباؤنا وحين نكتشف نظامه المتناقض نتمرد»وبعد قليل من الوقت نعود فنعيد 
النظر من جديد.. اننا جيل تننازعه الاتجاهات بعنف .. مثل الذي يصعد الى القطار م 
يازل ااا يشي في مراته مع اعاھ وا جانا عکس اتاعه 

ه ولكن أبطالك» ان کنت على صواب» يزدادون ارتباطاً بالشرق دون أن يتخلوا 
عن الذي اكتسبوه من الغرب» وبكلمة اخرى: انهم يستعملون أدوات العقل الغري في 
اكتشاف فضائلهم الشرقية. 

1 ترید أن تقول ان الشرق ينتصر في النهاية؟ ببساطة » ربا لأنني أنا نسي شرقية ‏ 
وعلی قدر ما أعلم لست أشكو في هذه الناحية من عقدة نقص لأ فضل الغرب بالا طلاق . 
ان اسخف ما سمعت من الأقوال ذلك الذي يتبجح: الشرق شرق والغرب غرب ولن 
يلثقيا . ان هذا امنطق صحيح بالنسبة لكيس بصل مقابل كيس بطاطا ولكن ليس 
صحيحا بالنسبة للبشر» للناس »للتراث الانساني الحضاري والفكري» واخشثى أن 
تكون قصصي قد أوحت لك أن أبطاهما يقفون في ساحة من ساحات لندن ويم رخون: 
نحن نرفض الغرب ونريد الشرق. 

* ليس تاماًء ولكنهم يكتشفون فجأًة شيئاً طيباً في حياة آبائهم له قیمته ویستحق 


الاتتساب في تقاليدهم واجوائهم الفقيرة الحافظة وف اجوائهم المناضلة . لنقل نم 
ميالون اكثر الى « العودة « . ألم تلاحظي - عفواً E‏ 
آباء هم بصورة هائلة؟ 
ه دعنا ند خل في التحديد» فحسب ما أذكر أن أبطال تلك القصص ير فضون ما هو غير 
انساني ف حضارة الغرب . . ير فضون شي ء اا و 
في جدران مطبخ حضار تېم الباردء وني الوقت ذاته هم يرفضون - وريا بالمقدار 
نفسه ق 1 نهم ببساطة جيل يبحث عن موطىء قد مه 
ني تيار التاريخ ا و تز قه وقلقه. 
..٠‏ وتأقی غربته؟ 
ت بالضبط انه مزدوج الانتساب وهذا يعادل تاماً عدم الانتساب. 

ان الذي یوجد فی مکانین في وقت واحد لا يوجد. 
٠‏ ولكنك. حين جد بطل من أبطال قصصك انتسابه» تارعين الى تحطيمه كأنك 
تتعمدين « وصمه » بالاغتراب المطلقى . خذي «حازم » مثلاً : انه شاب مناضل وله 
قضية يدفع في سبيلها عمره وتربطه الى أرضه وله فتاة جبها وتحبه وفجأًة تطوحين به 
الى لندن يعاقر الخمر ويسخر من کل شيء . اذا لأنهء في متاعبه النضالية» دهمه 
الثلل تحت وطأة التعذيب وحال ان تركوه» ترك الشرف برمته» وحبیبته» وجاء الى 
ادن ایی کل دی ويقطع خوط ااناته جيغا: 

ه.. ثم تأتي أنت وتلومني أنا؟ كأنني أنا التي عذبت « حازم » واجبرته على فعل ما 
فعله؟ الا بجحدث هذا كل يوم؟ اليس هذا واقعاً؟ اليس هو جز امن « قدر المرحلة « 
إن شئت - التي غر فيها؟ انني افضل لو انك تناولت قصة حازم بالصورة الطبيعية . 
نا لر اخترع مصيره » وهو لم يكن مخطقًاً . . وعند ذلك يبقى أمامنا ان نستنتج ان الذين 
یلامون ویدانون هم الذين حطموا انتسابه ف سجون التعذيب .. 

أترى؟ كلمة أخرى وسيقال إنني أكتب أدباً توجيهياً! 
هما أريد أن الاحظه ان الانتساب لا يحطم حت هذه الصورة الشرسة» ليعزز 
النتيجة الي اخترتها حارم . وحتى لو افترضنا صواب ذلك وجوازه» فانك اطلاقاً ل 
تختاري واحداً من اولئك الذين انتسبوا وظلوا أوفياء لالتزامهم ليكون بطلا لقصة 
واحدة في جموعاتك الثلاث .. لاذا؟ 
ت ليس »حا » لأنني عترفة « تغريب » الناس أن كان هذا ما قصذت اليه رها لأن هذا 


۱٦ 


هو بالذات ما لفت نظري » كراصدة» اکثر من سواه . ربا لأنني أعيشه بصورة من 
الصور. اذا لا تأخذ أبطالي على الصعيد الرمزي؟ ۴ كتاباً ينبتي أن أكتب قبل أن 
يصير من الطبيعي أن يقال إن « حازم » لا ثل زاء ولد ل جلا جا 
لنقل إنه ثل ظاهرة: يثل تيار »يشل شرجة من الواقع 


اتني - على أي حال E‏ 
اذا كان لدي لعبة لدب اسمن قليلا او مراد دات عر اجر أنا لا أقدم دمى ولا ينبغي 
ان أحاسب على أساس « التشكيلة » التي حصلت عليها . انت مثلاً » سأسألك: لاذا 
تعتقد ان أبطال قصصي هم « كذلك » وليسوا « هکذا »؟ 


. لام بورجوازیون . 
ت ها نحن ندور دورة واسعة ثم نعود للنقطة المهمة : اذا هم بورجوازيون؟ ألأن أحدهم 
يتلك من تذكرة سفر الى لندن؟ 


e‏ ریا . وعلى أي حال فهذا ليس اتهاماً حين يكون الا مر متعلقاً بالعمل الفني وطالما 
ان البورجوازية متوفرة في جتمعناء واحياناً محكمنا على جيع الستويات» فسيظل 

من الطبيعي والضروري والواجب ان نقرأً ها وعنها ى 
أ بطالك el‏ نور خو ارون کت اقید الحديث عن عقليتهم .ان سألة الغربةء ك 
هي مطروحة في كتابك « ليل الغرباء » تبدو الى حد بعيد قضية اناس ليسوا تاماً من 
هنا. أعني لا يتعاملون مع المشاكل التي تشغل بال الناس.. 


8 ا لار ار ای و 
هذ ةا فار سور دة لقد | تنا اى حوالى عشر سنوات لنصبح قادرين على السخرية 

من الساسة الذين كانوا يجمعون انفسهم عن طريق الصراخ ان لك چ الاد و هد 
« الاتجاهات » أشياء مستوردة» فلهاذا نكرر القصة على صعيد آخر؟ هل تريد ان تقول 
إننا كأبناء لا مشاكل لنا» ومشاكل عميقة » مع آبائنا؟ هل تريد أن تقول إن نىا 
لا يتمزقن في التناقض بين ما يردن» وما هن او ما يراد منهن؟ هل ترد أن تقول - 
شئت أن نتحدث بلغة الواقعية الاشتراكية N‏ 
املدينة لا جس بالاغتراب الادي والحقلي والعاطفي؟ لا. اننا جيل اكثر عمتا ما 
بريدوتتا ان نكون والفربة قدرتا مرحاياً. اننا محاول نختها وإلغاءها »وات لا حظت 
أن أبطال قصصي يجاولون ذلك» ولكن هذا لا يعني اننا نستطيع التغلب على ذلك 
اراقع تجاها. 


نقلة صغيرة: لاذا تحرص بطلاتك جيعهن على طلب ما تسمینه « عاطفة بلا 
مقابل » انہن يكررن» في جموعاتك الثلاث» البحث عن رجل يعطي ولا يأاخذ . 
ه را لأن المرأة الشرقية اعتادت منذ سنين لا بحصيها العد ان تعطي فقط وتعطي 
HE‏ . جارية نوعاً من المتاع الذي يُطالب بکل شيء ولا يطالب بشيء. هذا جيل من 
النساء ر ف ووا ا رلا راوتا ونال عه و ر ا . والرجل ذاته »في 
الجالات » ما زال یرتاح مدا الوضع ان الانسان ميال دائ لیکون سا 8 


د بطلاتك الى موقف : هات ولا تأخذ هو نوع من 
الانتقام؟ الا ترين انه خطاً من الجهة المقابلة؟ انت غيرت الأماكن فقط . 
ل اذا تصر على محاسبتي كمصلحة إجتاعية؟ لو كنت كذلك اذن لا اُثرت کل هذه 
الاسئلة في رأسك. انني لا اكتب « المثالي » ولكن « الحقيقي »» وأنا ككاتبة لا استطيع 
أن أرى وجوت انطباق عاتن القيشن عل بعضها: . هل تری اذن ان بطلات قصصي 
es‏ مقابل !لیکن . ٠‏ شيءَ سيءَ ٠‏ شيءَ يدعو للأسف»شيء حزن. 
حقا.. ولكن حتى يصبح غير حقيقي ماذا تستطيع أن تفعل؟ 
وعنكت أنت؟ 
a‏ انا فخورة بجحربتي ماما بقدار ڈ ثقتي بقدرتي على تحمل مسؤولياا التي احات من 
ارا اا و أعامله بطريقة اكتشف فبا بعد انها تثير 
غيظه . لیس غيظه فقمل E‏ کان لك بشني ف الد ولکن کان 
علي ان اختار بين ان احتفظ ب بنضى او ان احتفظ بألسنة الناس. اعتقد ان المرء لا 
یاردد کترا ان لین ا 
٠‏ وأيضاً؟ 
ت أنا ملول في العادة ٠‏ اثبت على قرار . ولكنني حين انصرف الى العمل اكتشف انني 
جلود وجادة وحين اجلس الى الطاولة لأكتب تر ساعات دون ان اتعب » انني اتفحص 
الناس اكثر بكثير ما اقراً عنهم » ويذ هلني دامًا الفرق بين ما يُکتب وما يجري ١‏ أخيانا 
اا الى ان اقرا عنهم - عن كل الناس - لانه أوضح منهم. وذلك اختراع بشري 
مرموق ورائع . . انني اا - فوضوية وهذا يتعبني كثيراً ولکنه يريحني اکثر. 
ويبدو انني ارتاح تاا لر فقة الناس» السوء من الناس» مسرفةء احب السفر» 
متسامحة ولكن شرسة حين ا . احب الشمس اكثر من أي شيء آخر والسباحة 
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واکرالاع: 

. تفعلین الآن؟ يقال انك تكتبين روايتك الأولى؟ 

نعم »۱ ضح الكلات الأخيرة في رواية « السقوط الى القمة » اني اعمل فيها 
باستمرار یدولی احیات ن اء لا ستطیع ان بیش وان پکنب ف وقت واحد اا 
ه أية فكرة تطرح روايتك؟ 

ص فكرة « السقوط الى القمة » ».. هل ا حسست بشيء مثل هذا؟ بالطبع ؛ جمیعنا يدث له 
ان يشعر بذلك النوع البراق من السقوط الفريد من نوعه» حسناً» ا ا 
ستحسب ان الفكرة معقدة » ربا ولكنها ليست غامضة وهذا هوني الواقع ما فكرت فيه 
اکر من اي شيء آخر وأنا اکتبها : اني ارید ان اضعها ئي شكل فني بسيط .ات .لقد مللت 
ريدو لى ان الاتجاه حو الاحسن هو دائ الاتجاء نحو مزج الممق بالبساطة. ا 
على الفكرة الشائعة التي تقول ان العمق هو مرادف التعقيد . . العكس هو الصحيح كا 
یدو یکتشف المرء :0 انه یکتب للقاریء . مدهش !اذن )اذا لایکتبلەحقاً؟ وهکذا 
قررت ان اكتب ببساطة › » ابتعد عن كل حذلقات الشكل وافتعالاته وأحاول ان اكتب 
مثلا يعيش الناس اق بصورة ت¡ مفهومة مها بلغت د تشوشات حیاتہم وتعقیداتا . 

ه لاذا ي تجعلي صالونك على الطراز الشرقي والماخل على الطراز الغريي؟ 

ع لأنه حدث ان دخلنا الى الغرب عن طريتق الشرق. واذا قدر لنا ان نخرج فليس عة 
الا الخرج ذاته. 


سے ۲ 
استجواب حول سيرة ذاتية 


۾ ليس أصعب على الفتان من كتابة 
سيرته الذاتية »اذ ليس هنالك ما 

هله کر من جهله بنفسه . 
جو بیلینغز - 


س الذين يكتبون سير تمم الذاتية لا 
يکشفون عسن شيء من مساوم 
ماعدا . . . سوء ذاکرتېم . 

فرانکلین جونز 

۾ حياة‌المبدع سلسلةمروعة من 
التععر والضياع » ريشا مجد الفنان 
تفسه منکبا عل أداء ما کان عليه 
عليه و لاوعيه » طوال الوقت . 


اندرو تورنبول ‏ 


صیف ٠۱۹٦1۹‏ 
عايدة بأاقي تستجوب 
هل أنت سعيدة بضياعك؟ 


كل الناس يعرفون غادة السمان الأديبةء وكثير من النقاد كتبوا عن انتاجها 
الأدبيء وما زالت غادة حتى هذا اليوم تثير بنتاجها وحیاتما وتصرفامما الخاصة نقاشا 
وحوارا ف جميع الأوساط والمجتمعات العربية الي قرات کتاباتا. 

فقد كتب الدكتور مود أمين العام في « المصور » عنها قائلا : -« غادة السمان 
کت اانا ا انو تھا چ 

وقي Sia‏ فرنسیس : 
- « غأدة السمان أديبة شة شقت طريقها بيطء وثقة وبلا فضائح» وأصبحت اليوم النجم 
اللامع ف أدب بيروت وصحافتها العربية ». 

وف جر دة اتاد الكويت » کتب عنها الأديب صالح الخریی 
- « حملة الدعاية التي تدعم غادة» مدعومة ايضاً E LE‏ 
ومقدرا الاميجائية الفذة ». 

هذه الصورة لغادة الأديبة تعيش ف ڏذهني واذهان الكشرين من تتبعوا کتابتها ¢ 
لكن قليلين من الناس يعرفون غادة الانسانة التي تدور حول حيانما الخاصة وتصرفاتما 

وهي في هذا ا لمحديث تفتح قلبهاء وتجيب بصراحة على عدد من الشائعات 

قلت لغادح الي تربطني با علاقة مودة قدية » وأواصر قربى بعيدة انفصمت عراها 
بين دروب الحياة المتشعبة: 
١‏ اتمنى أن يكون الحديث بيننا حديث الصداقة قبل العملء وأرجو ان تعطيني 
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صورة صادقة عن نفسك» فأنا كغيري من الناس الذي احبوك وتتبعوا انطلاقاتك 
بشوق الى اسع الكثير عن حقيقتك التي اضاعتها الشائعاتء وأبعدتپا امطارات. 
وجرفتها أمطار بيروت» وغيبتها سماء لندن الضبابية.. 

قالت وهي تتطلمع الي بعينيها السوداوين: اكتبي وانت واثقة من صدق كلاتك . 
ه يقال انك امرأة غريبة الأطوارء غامضةء لا مباليةء ضائعة على شواطىء بيروت» 
مشردة بين مطارات العام لا يعرف اسرارك أحد» بل انت لا تعرفين حقيقة نفسك» 
فمن انت بالضبط ؟ 

قالت دون ان يتحرك ها جفن: تقال أشياء کو ی ا آنا جف 
صحتها .. الهم » هو أن نناقش من حيث المبداً مدى صحة الاهتام بها » وبالتالي الاعتاد 
عليها كمصدر لتقرير « حقيقة انسان مأ».. 

وهنا أحب ان الفت النظر الى ان ما يقال ليس بالضرورة عارياً من الصحة » وليس 
بالضرورة من نسج نفوس خبيثة أو حاقدة.. 

لكنه حتى في اكثر حالاته صدقاً ونقاء وحسن نية لا يصح كمرآة تقرر على ضوء ما 
نراه فيها « حقيقة انسان ما ». 

هنالك طبيب حنجرة مشهور قال حينا وقف امام « الموناليزا » رائعة دافينتشي : 
راا ا کک ی ا ای اا وا و کل ا رادا 

ا فروید» فقد قال في الموناليزا: « ليس فيها انوثة.. انها شاب متنكر في ثياب 
اا ا ل ار را سا ان ر ا جا ۲ 

ولکن الموناليزا تظل هي الموناليزا.. تظل شيئًاً آخر .. 

الافاول؟ جا 

را ليس بينهم من هو كاذب عن سابق تصور وتصمم . ليس بينهم بالضرورة من 
ا .٠‏ كلهم يقول « الحقيقة » التي يعر فها وكا يفهمها .. وليس بينهم مع ذلك 
من يقول حقيقة الشيء الذي يجاولون فهمه وتلخيصه.. 

أي زل هي الأقاويل إذن» وأية مهزلة ان يعيش الانسان فيها وها.. 

وتضيف غادة: 
- يقولون اني غامضة؟ ربا .. لم يخطر لي قط ان من واجي اصدار نشرة عن مذكراقي 
دورع « الى من همه الأمر ».في صالونات الثرثرة.. 
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أنا غامضة حين يكون الوضوح تعلقاً واستجداء للتأييد الاجتاعي .. وأنا غامضة 
e‏ .نعم . EE‏ سراری» وإلا لکفت عن أن 
E‏ 

a‏ . اعرف على الاقل انني 
لا اعرف. . فمعرفة الذات الكاملة لا تتوفر الا للأنبياء وأنا لا ادعي ذلك . . قد عا قال 
الاغريق: « اعرف نفسك » وجعل سقراط من هذه المعرفة غاية في الوجود لا يصل اليها 
الا العباقرة.. 

ورعا كان بعض الانبياء والفلاسفة من البشر القلائل الذين توصلوا الى عقد صلع 
ذاتي » صلح بين حقيقتهم وبين متطلبات الجتمع منهم وبالتالي الى ما يدعونه بالتكيف .. 
وبعد.. 

هذی انا . E‏ ان احقق هذا « التعايش السلمي » بين حقيقتي وواقعي .. 
# يبدو لي أنك : تعيشين ضياعاً بين الحقيقة والواقع» > فهل انت سعيدة بذلك؟ 
E E AE‏ .. دلا استقراري » الذي 
يضر على انه ضياع ما هو الا رقض للضياع في اشكال وصور كثيرة ة اراها في هذا العام 
حولي .. 

الاستقر ستقرار الجبان مثلا هو قي نظري ضياع انسافي مروع . . والتشرد بين مطارات 
العام ليس بالضرورة « شرود » عن الذات » بقدر ما هو من بعض رحلة البحث عنها.. 
ومن بعض رحلة اكتشاف العام الغارجي .. وها من واجي ككاتبة. 
ه يقال انك امرأة تعشعش فيها عشرات العقد» فهل انت كذلك؟ 
- من کان منا بلا د عقدة ۾ فلیرجم سواه بججر او بطبیب نفساني و « خبر صحفي » 
٠‏ ويقال انك امرأة انانية وصولية تحبين نفسك فقط! 

الا ستمرار والكفاح بلا هوادة من اجل « « الوصول » الى هدف ليس « وصولية ».. بل 
ان الفنان لا یستطیع ان یکون انانیاً حتی ولو اراد » اليس في « وصوله » عطاء انسانی 
کبير للجمیع؟ . .. انه في ذروة انانيته لا يلك من نفسه ولنفسه شيعا . ٠‏ ذروة نر جسيته هي 
ان ينح الآخرين .. 

الفنان مثل املك ميداس فى الاساطير الاغريقية.. يده تحول کل شيء تمسه الى 
ذهب . . حتی طعامه يعجز عن أکله. . حتی حبیبته تستحیل تثالا من ذهب . . كلهم 
يستمتعون بعطائه الا هو.. 


٠‏ ويقال انك بنيت شهرتك الأدبية على أكتاف عدد من الصحفيين» تلبشي ان 
هجرتهم بعدما استوفیت غرضك . e‏ 
- احيلك عليهم لیقرروا فیا اذا کانوا قد وقفوا الى جانب « ادي » » ام الى جانب 
و 8 [ [ 
ه ويقال ايضاً انك امرأة خطرة تهوي تعذيب الرجال» فهل هذا صحیح؟ 
وأجابت بانفعال: 
- يقال .. ويقال .. اذا انا ابتعدت عنهم قیل : سادية . ف کو و 
قالوا: ماسوكية . . واذا تجنبتهم ووقفت في حذر قالوا : مترددة .. واذا لعبت ک) يلعبون 
قالوا: « هيبية مودرن ». 
ولذا فان الانطلاق غا يقوله الناس لا يصح اساسا حتى لحوار صحافي . تلك حكاية 
كل انسان يسقط فريسة للاضواء مع الناس. 
٠‏ اصدقاؤوّك المقربون يقولون. . ان غادة لن تتزوج ادا فهل تكرهين الزواج؟ 
- ما يرعبني هو ان هذه الأقاويل تتحدث عن الرجال كا لو كانوا فئرانا ني مختبري 
العاطفي . . والرجل في عاي شيء آخر تاماً. لر اة لست فة ز وة ولا آل 
« تفقیس اطفال »»› ولا « موسسة ضمان ضد الشيخوخة ». الزواج بعناه التقليدي هو 
الذي يرعبني .. 
ايجاد علاقة انسانية » هي المبرر الاساسي للزواج في نظري » واذا کان ذلك مستحیلاً 
بين رجل وامرأة في مجتمعنا الحالي الذي تسوده عقد « الرجل الحمش »» فان اصدقائي 
على حق.. 
N SE Ns‏ 
لک کاک کا عل یھی انا :ا للول: 
ه ألا تخشين الشيخوخة.. ألا تخافين مواجهة الحياة في المستقبل وحيدة وبيدين 
مرتجفتین ؟ 
داي الا اضل ال الشخوكة:: 
وشعرت ان جواً من الكآبة سيطر علينا نحن الاثنتين » ما جعلني انتقل بسرعة الى 
جانب آخر من الحديث فقلت ها: 
ه أا يسعدك اكثر: رجل يطري جالك أم رجل يطري أدبك؟ 
- يسعدني ان يطري « ر جلي » جالي .. وان يطري قاري نتاجي .. فنا لا اخلط بينها . 


۲0 


٠‏ ما هي حسناتك التي لا يعرفها الناس؟ 

فأجابت بعصبية واصرار وتحد : 
- حسناتي يعر فها الناس ويسميها « بعضهم » عيوي .. هل عرفتها ؟ 
٭ هل عانيت الا كبيراً في حياتك؟ 
- وهل أملك الا أن أتألم » أنا التي أكتب؟.. 

٠‏ هل شعرت مرة بأنك ترغبين الموت؟ 

- اجل. . في لحظات سعيدة نادرة انى ميتة كميتة اهل بومي حيةا ثار بركان فيزوف 
وحجر المدينة كا هي » الى الابد.. اتمنى « فيزوفاً » حجر تلك اللحظات لتجمد » لتدوم 
ابداً.. 

۰ هل فکرت بالانتحار؟ 

- يبدو انني لم افكر بالانتحار لأنني ما زلت أحيا.. وأنا عادة انقذ ما اومن 
بضرورده. 

ه اذا أحسست بأنالحب يستعبدك» فهل تقتلين مثل هذا الحب؟ 

- العلاقات الانسانية لا يكن ابد أن تكون عبودية إلا اذا اسأنا فهمها » واتهمنا الحب 
ظلا وعدوانا بأنه سبب العبودية فيها . 

ا لحب الحقيقي ميحرر الانسان من الخوف» والظلمة» والحس بالذنب » والتواطو 
الضمني مع القم الا جتاعية السائدة .. ا لحب كطوفان نوج » > یغسل الانسان»› ویعیده 
ا E‏ 
# انت امرأًة قوية الشخصيةء فهل تشعرين انك امرأة ضعيفة امام الرجل الذي 
تحبین ؟ 
-لا بقع الزلزال الاي الأرض الصخرية العلبة ار اف ل ق الها 
يقاسون من ذلك لأنه لا یتهدد هم . 

ه اذا هجرك حبيبك .. فهل تحاولين استعادته اليك؟ 

ا کانت مشاعري نحو الرجل الذي EE‏ استطیع ابداً أن ابتذل عواطفي 
وانثرها تحت نافذته » او أرقصها له على الرصيف كا يفعل مرقص القرود بقروده. 
* من هو الرجل الذي سبب لك الا لا ينسى؟ 
- انه طبیب اسناني!! 


۲۹ 


# انت ضد الموجة الحديثة التي تجتاح الشباب والفتيات في العام .. انك تنتقدين في 
كتاباتك « الميبز » و« البيتلز »» في الوقت الذي تعيشين حياة عصرية تكاد تكون 
رر من کل شی فا فر هدا التناقض بين حياتك وأدبك؟. 

الس الك تاقفن :بلعل المكان من ذلك آنا فد اوتاه اهيز »ف التعر 
عن ٿورتهم » لکنني معهم في أكثر أسباب هذه الثورة! 


۲Y 


ربیع 14%۳ 


حنان الشيخ تستجوب 


الحياة مسيرة ارغامية في حقل 
ألغام» والزواج حدٹ بائس آخر 
من خد اٹيا! 


بزيد من الجرأة» بمزيد من اللوعة» بزيد من الصدق» بزيد من الغوص على 
الزات تعود غادة السمان»› کاتبة دل مجر في بیروت »» ال قراء قصصها القصيرة 
بمجموعةجديدة عنوانيا « رحيل المرافىء القدية ». وبضع من قصص هذه الجموعة 
يستوحي هزية حزیران ۷. وکلهاء دون ریب» تضع القاریء في مناخ شدید 
الحرارة ومرات ملتهب الحمى . 
بعد زواجها قيل: سوف تهجر التأليف. وكالمنقاء قامت من رمادها. واذا 
بالزواج تجربة جديدة حولتها الكاتبةء موهبتها الأكيدة» الى مركز امام اضافي. وها 
هي هناء › في حدیثها الى «الملحق »» وبلفتها الجاذبةء تقول رايا الصريح في مسائل 
عديدة وتخبرنا بين ما تخبرء انها ايضاً تتكتب الشعر» وانها تخفي قصائدها . لكن ذلك 
لن يكون مفاجأة لقرائها . فهم عرفوا من زمان» عبر كل ما تكتبه» انبا شاعرة. فهي 
حقاً شأعرة. 
«الشاعر انسي الحاج المشرف على ال ملحق الثقافي لحريدة «النهار» بومثذ والذي قدم للحوار» 


۵ كانت ترکض خلفنا وفي يدها فرخ ثعبان اختطفته من صبيان الحارة . ولا رات ذعرنا 
ركضت . شعرت بالخوف الحقيقي الذي علا وجوهنا ف ركضت اكثر. سمعت دقات قلوبنا 
واسعدها ذلك . 

الثعبان في يدها » وضحكها متواصل لأنما استطاعت تخويفنا » والعبان في يدها .. 
وها هي غادة الان جالسة أمامي بلا ثعبان » على عينيها نظارتان سوداوان» وعلى 
فشا اة نعط خرزارنا. 


۲۸ 


ذکرتا بالثعبان وقلت هما: « كيف تجرأت وامسکت به؟ الا تخافين؟ » 

- انا لا اخاف الحيوانات . اخاف الانسان. عندما امسكت بذلك (الفرخ) شعر باني 
امسك به على طيبة وحب » لذلك استرخى (وفرد) نفسه واستسام وما مسني بسوء . ذلك 
(الفرخ) فهم بسرعة اني اعامله محبة وکأنه لیس بثعبان . وبأني لست خائفة منه ولا 
افر ك ال 


۵ هل حدیشنا سیکون صادقاً؟ 


- سوالك يذكرني بقول سارتر «الفنان انسان مشبوه. . يستطیع اي کان ان وة 
ان يوقفه » ان جره امام القضاء . انه يتمتع زايا كبيرة » لكن كل مواطن يلك بالمقابل 
ا لج فی طلب حسابات منه » سید احاديثي الصحافية المابقة كانت كلها صادقة ف 
اللحظة التي دارت فيها. ٠‏ بعنی آخر » كنت خلال قولي ها صادقة مع نسي ومع مزاجي 
وصادقة في ردود فعلى نحو الاسئلة التي لا يثير بعضها في كثير من الا حيان الشهية الى 
الاعتراف . فقلب الفنان سلحفاة صد فتها الصمت . . وهو ینسحب الى اقصی ركن معتم في 
صدفته حین يصدمه صقیع سوال ما. 

ليست كل الاسئلة قادرة على استفزاز الفنان » وايقاظ غريزة التحدي والقتال في 
دمه او العطاء . بعضها يلقى منه رداً لا هو ببساطة ارتداء مزيد من الاقنعة اللفظية 
الختارة» وهو لذلك يعاقب - بکل صدق - سائله. ذا المعنى كنت داناً صادقة في 
احاديثي الصحافية » كنت صادقة في « كذ » وفي صمتي وفي رفضي البطن. كنت 
صادقة في معاقبتي للسؤال. . فالفنان متهم وجلاد في آن واحد . وقلبه لا يجخلع صدفته الا 
من يعرف كيف يس بتفهم أو بجنان جرح القلب لديه . 
۵ سؤالي الان هو استفهام . انت الفتاة المتمردة» الثائرةء تزوجت وانجبت . الزواج 
بفهوم البشرية كلها هو الاستقرارء فا هو بفهومك انت؟ 
- لا علاقة بين الزواج والاستقرار »الاستقرار الحقيقي في نظري - والوحید - يقع 
لكل انسان مرة واحدة» وذلك حين يدد جسده في تابوت يدلونه الى حفرة ويتمتمون: 
« من التراب والى التراب » ومن الغبار والى الغبار > ومن الرماد والى الرماد » وهكذا.. 
فا لجياة ليست سوى مسيرة ارغامية في حقل من الالغام تنتهي باستقرار ارغامي . ll‏ 
الزواج فهو حدث بائس آخر» من احداث هذه المسيرة وقلا کون دتا مضا 
الزواج لا جل مشاكل الوجود» مشاكل الانسان» الزواج قد يسكن اوجاعنا الازلية 
لأسابيع كأي كسر للروتين » ان ل يضف اليها اوجاعاً جديدة. هو لا بيلك هما دواء على 


۲۹ 


صعيد العلاج النهائي . ومن هنا كانت خيبة امل الكثيرين بالزواج . انهم ينتظرون من 
ا ا ئة اشيء الکثیر. ویدهشیم ابا لا قله هم غ یلیم سؤولیات 
اضافية . العام مسكون بالحزن» والزواج - فی اکثر حالاته جا حا - رفقة في درب 
الأحزان وليس حلاً ما أو لمشاكل الوطن والوجود. 

في بلادنا يمشير الأهل الزواج ات ستقراراً. را كان استقراراً هم » وليس للفتاة 
صاحبة العلاقة. ايم يشيمُون المرأة» ويعتبرون تزويجها عملية بيع نائية يستطيعون 
النوم بعدها بسلام لن احداً لن يرق الشرف او يلوث كنزهم » ولأن (مسؤوليتها) انتهت 
بالنسبة اليهم . 


لكنك تزوجت؟ 


- بالنسبة إلي ء صيغة زواجي (غير التقليدية) لا تتعارض وتردي»ولم حدث ان واجهت 
لحظة ازدواجية ني هذا ا لجال ولم ابدل اسلوب حياتي او كتابتي . 
٭ اذن كيف تعيشين الآن؟ 
E E‏ . أعمل في الصحافة حين لا اكتب قصة . انتظر 
الرحيل باستمرار . طفلي صار في الثانية والنصف من عمره» وقريباً بهجرني الى 
مدرستنه وعالمه. أفكر في العودة الى اطروحة الدكتوراه في الادب الانكليزي والعمل 
عليها بعدما كنت قد تخليت عنها اثر « إصابتي » با لحمل والولادة . أفكر في العودة اى 
روايتي « السقوط الى القمة » واعادة كتابتها . افكر في العودة الى خطوطاتي المهجورة. 
افكر في تشر الشعر الحر الذي اكتبه راخدا کار ن و آغواب آنکرق اا 
رة م اسقط في حزن مشلول: انكر ف طط الت دل به الرضى الوت 
الج رن الست انان ي اىن السقوط في بئر الوعي 
واا رة ذلك 
كله ومهيأة للإصابة به لان نني مسكونة بالشك ومجردة من لقاح الاإبيان . لذا فان تفکيري 
اا ا ا . الغد يلكنااكثر ماغلكه 
والمفاجات تح کل توقماتنا. 


نسیت ان اقول لك :اهم ماني حياي انني اطال کتیرا وبالانكليزية بصورة خاصة . 
اقرا اکثر ما جن لامراة خرص على جال عيتيا : اغى الاح صا جى كاه 
من بأن اصل الانسان سمكة. الاعب ابني حازم وأدخل معه مجاهل کک 
وأجيجة عنما أهوى قيادة السيارات بسرعة» بأسرع من أنفاسي . اعشق لبنان 


ا لجغرافي » فطبيعته جيلة » وطقسه خرافي . وارکض في جباله وشطآنه حتی صرت اعرف 
وانعكاس للطبيعة البشرية واتنى ذلك للطبيعة البشرية في لبنان. 

٠‏ انك تجرينني الى سؤالين .الأول هو: الا تجرفك التفاصيل اليومية الحياتية معهاء 
وتتغلب عليك وعلى الكتابة؟ السؤال الثاني: هل اقامتك في بيروت بدلتك؟ 

- تثقل علي أحياناً تفاصيل الحياة اليومية» واشعر باني اتفتت ببطء فوق مات 
التفاصيل الصغيرة التافهة مثل حجر رملي . في هذه الحالة انف ما اكسبه من عملي في 
الصحافة لشراء الوقت . المال في نظري طاقة مدهشة لشراء الوقت »أي لشراء بعض من 
الحرية » وهكذا اذهب فاستأجر شقة مفروشة اعيش فيها فترة . وأنا عادة انتج في هذه 
الفترات e‏ الى بيتي وأزوره كأي ضيفة. من المرعب ان 


TT‏ : ادري اذا بدلتني بیروت» انك لا تستطیعین ان تقفي 
بجحياد امام مرآة الماضي لتقولي ۴ وكيف بدلتك الأيام من الداخل خلال ستة a‏ 
أعوام» (جقت الى يروت إلى الجامعة الامريكيةء عام ۹۹4 ول اغد يدها الى 
دمشق » وقضیت ما بين عامين وثلاثة اعوام في اوروبا) لق كوت نةا غا م» ولکن 
ذلك امر کان سیحدث لو کنت في أي مدينة اخرى. 


٠‏ لكنك تزوجت› من لبناني واصبحت لبنانية› فا هو شعورك نو بيروت ولبنان 
حالياً؟ 


- احب بيروت » ل أحبها ذلك الحب الصاعق من النظرة الاولى » ولكن مع الزمن 
اكتشفت انني احب فيها قدرتما على الا حتضان . بيروت تحتضن ال جميع » تحتضن الناس 
القادمين اليها على اختلافهم . واحتضان الجميع بکل خطایاهم وعیومم من صفات 
الغانية او القديسة» وبيروت هكذا. اقدر فيها وفي لبنان ذلك الحس الرائع 
بالديوقراطية والحرية » وبالمعنى النسي على الأقل. ما نستطيع قوله في بيروت لا 
O E CT‏ 2 
في اي مكان( من الحيط الى الخليج) انطع هنا أن نمیشن محري من کفټر من 
الضغوط الا جتاعية وحتا القانونيةٍ . الحرية في نظري هي رئة الفن » وبمذا المعنى انا 
سعيدة لأنني تزوجت من لبناني ولأنني أنجبت طفلاً لبنانياً. . قد تکون لدینا مآخذ لا 
تحصى على هذا البلد» ولكن» بالمنظار النسي » وضع الحرية في لبنان بالنسبة الى 


الأديب والمغكر والصحافي أفضل من وضعها حولنا. لبنان جزيرة الحرية أو سرابماء 
لكه تذكر للطةة بالندييات الأنسانة اة : 


ویتوقف حوارنا . الشمس الزاحفة من خلف زجاج النافذة الخفيفة تعود بالكاتية 
الى جبيل ونحن في الزورق مع صديقات لزورو ق و جر جدود اميه .الكاتية 
تقرب ا ووجهها من المياه الماحة وتقول: اوو أن اغطس کلی » A‏ خلع 
ملابسهاء والصديقات يجاولن ا البقعة من البحر لا احد يعرفها. حتی 
البحر بجهلها ». وما اقتنعت. تحت ملابسها مايوه. وتقفز من الزورق الى البحرء 
تبلمط كالسمك» تضحك› وارك شغرها يفوص ف الماح بيا عد وجهها وقنحه الى 
الشمس .دقائق ربع ساعه رو تقفز الينا 
حتى نعود الى الشاطىء وهي لا تسمع»› > بل تبلعط اكکثر . وعندما اختفت a‏ 
بيننا ثانية وقالت: « البحر› محر ». 


تتذكر » وتتعجب : « یف تغیرنا > کیف تز وجنا » . وتعود تنبش ال ماضي » وتسيطر 
على جلستنا ألفة» وأجد نضي اسأها عن الحميميات وهي تسترسل في سردها: 
- في الصين » يحسب الناس عمر الانسان اعتباراً من اول يوم في ال حمل « لا على طريقتنا 
اعتناراً من يوم مولده » . ورا كانوا بذلك يقصدون التأكيد على أهمية الأيام الي 
يقضيها اجنين قاطناً أمه وتأثيرها على سلوكه وجهازه العصبي وصحته . ویبدو انی عشت 
تجربة الحمل على الطريقة الصينية › »لاني منذ الأيام الاولى شعرت انني مستعمرة وان 
هناك کائناً غامضاً في احشاڻي يعطل لدي کل طاقاتي الفكرية . ولا حظت انني اتامر 
على الفنانة في اعاقي لصالح هذا الكائن:الغريب ٠إ‏ تكن علاقتنا ودية » فأنا دوماً ثور 
على كل ما يحول دوني ودون تحقيق ذاتي ككاتبة » وقد ثرت على ذلك الكائن الطفيلي 
الذي يحتلني وينصب راياته في حواسي كلها ؛ ثورة من نوع غریب ل آلفه. ثورة 
سكونية مستسلمة شبه ذليلة .ل أصب « بالوحام » معنى حب بعض الا طعمة او النفور 
منهاأ › » إنغا اصبت بوحام فكري» اذ صرت اتجنب کل ما يکنه ان يهزني فكرياً وأمقته . 
وتحاشيت اي عزف على اوتاري الفكرية والعاطفية > فما كان ذلك الكادً تن الطفيلي ينمو 
تو ولا ار ن بدا ا5ا ئن الغامض قرعه على جدران بطني » شعرت بأنه 
مثل السجين الذي يجاول ان يقول شيئًاً لجاره بالقرع على الجدر ان. وکنت انا سجينة 
مثله » سجینته » وکانت حرکاته داخلي وقرعاته» تثیر فضولي . كنت اضسرها مستعينة 
بغریزتي فاعتبرها احیاناً احتجاجاً على طریقتي في تغذیته . > ریا کان بريد ان يبوح لي 
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باسرار الحياة والموت التي لا يزال يعر فها وهو الكائن الممدود كا لجر بين الحياة 
والموت» القايع في و سط عا الجهول الذي نبحث عبثاً عن کنهه » ووجدتني في تلك 
الفترة اومن كلا بنظر ية الشاعر«ووردثورث “عن كنه الشعر ورؤياه القائلة تان الطفل 
حين ولادته یکون لا یزال عا رفا ومخذ كرا لا سرار الموت والجياة والوجود» وانه بينا 
ينمو عاماً بعد عام پنساها بالتدر یج م ينساها نہائياً حين يقوى على الكلام والكتابة! 
وان الشاعر هو الذي اة لحظات طفولة معنى تذكر حقائق الوجود » وانه القادر على 
ان يمد جذور وعیه الى طفولته الانسانية وعام الا سرار ليعود إلينا ببصیص عن د قائق 
الانسانية الفامضة. كانت افکاري هذه تعذبني اى كنت شه مرصودة للتفرغ 
لانتاجي (العضوي) وكان ذلك يعني الحم على دماغي بالاعدا م لصالح رجي ل ادري 
)اذا كانت هذه الفترة من اکثر فترات حاتي اضطراباً وعذاباً وقلقاً طا . أكتب 
شیئاً سوی مذكراتي ولم اقرا كتاباً واحداً جيداً . وطوال تلك الفترة كنت حريصة على 
(ت تتفيه) نفسي . را اعتقدت خطاً ان الرحم والدماغ عضوان متضادان لا كن ان 
يعملا معاً بتناغم » ولا بد لأحدها من الغلبة على حساب الآخر. . وان التفاهة ضرورة 
صحية للأنوثة في مرحلة الجمل. 

ومرحلة الحمل ما كانت الفترة ة الوحيدة التي فجرت بيني وبين الكتابة هوة» بل 
هناك فترة اخرى اأسميها اة فة اشرت ست وات كانه هذه الفترة اكثر 
ايام حياتي تأزماً. سافرت الى لندن واقمت هناك وتشردت بين ختلف العواصم 
الاوروبية » وكنت وحيدة كا لم اكن قط . فقد توفي والدي» وكان جاية مادية ومعنوية 
وركيزة نفسية كبرى بالنسبة الي . وفقدت عملي فى تلك الفترة .م حك علي بالىجن في 
سوريا لاني تركت عملي فيها كأستاذة محاضرة وموظفة في ال جامعة» كا حك على جميع 
جلة الشهادات العالية الذين غادروا البلاد بلا إذن . (وبقيت هذه القضية عالقة حى 
اصدر رئيس البلاد مرسوماً بالعفو عن هذه ال جرائم ( . ووجدت نفسي فجأًة وحيدة وبلا 
ايراد مادې . ووجدتني لا املك الا ان اتحدىی NB‏ الى سوريا 
لالعب دور الوارثة واسقطل تحت سطوة الاسرة والجتمع. للمرة الاولى وعيت قسوة 
الحرية ومسؤولياتا › »> لكنني برغم الثمن الذي دفعته م اتراجع. 

وصرت وحيدة. . صرت أخاف الليل وريا كنت اخاف النوم وحيدة في غرفة» م 
فقدت القدرة نهائياً على النوم في الظلام » وصرت انام نهاراً وابقى طوال الليل 
مستيقظة » وهو وضع ما كان ليضايقني لو كنت راقصة مثلاً. . ولكن المشكلة ان كل 
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الأعال التي احسن القيام بها دوامها نهاري . ووجدت نفسي في حلقة مفرغة من الارهاق 
والضياع وتعب الاعصاب والمرب. . وانعكس ذلك على نتاجي › > صعقتني حقائی ى الغربة 
حى وجدتني عاجزة عن الكتابة عنها حين ادركت معناها الحقيقي . . فقدت القدرة على 
الكتابة المنتظمة. فقدت الرغبة في كتابة اشياء محددة» من مقال اواو 
أو شر . وکل کتابات هذه الفترة - وما زلت احتفظ با -هي کتابات لا إطار ها . 
مخطوطات لا اسم لصيغتها . أحياناً احاول سكبها ني رواية او تقطيعها قصائد » لكنني 
عبثاً ابدل فيها ل ها ااا افر ترما ی ف ثم اتراجع في آخر 
شيءَ آخر اجهل سببه لکني واجهته :لقد فقدت شهيتي للنشر . كانت لدي رواية 

هزة للطبع في اواخر ٠۹۹٩‏ سميتها « السقوط الى القمة » واتفقت مع الشاعر نزار 
ان مل ییا ودار نورات تزارتباني ماعن هو عن داك فی له « الآداب » 
وصحف اخری . ولا ادري لماذا فقدت فجأًة بد شهيتي للنشر كأني حكمت على نضسي سراً 
بالصمت .. 


الكلات لا تجدي ولكن بالمقابل الصمت أيضاً لا مجدي .. تدريجياً عدت الى الكتابة 
شبه مهزومة امام لا مبالاة الكون بصمتنا »أو بثرثرتنا. ومع ذلك كانت هنالك ايام 
كثيرة اعي فيها بكثافة تلك وة بين الفكر واللغة وأصبت. وقد سبب لي هذا الوضع 
دا وزی ا کے آرت مین الال ی ا 
کان جلو ها کل صباح ان تعذبني بسۇ اطا المقنع بالا هتام بي : ماذا كتبت البارحة؟ وقي 
عينيها تنطلق تلك الشرارة من الفرحة المائلة حين تفهم ؟ أتعذب لصمتي وعنتي 
الفكريين. وآليت على نفسي منذ ذلك اليوم ألا ارتكب تلك الجرية: سؤال فان 
سقط في الصمت» ماذا يكتب؟ ولاذا لا يكتب؟ وانا عادة اتستر على الجرح »مثل 
حيوانات الغاپة كلها » حينما تصاب جرح تنسحب الى اوكارها وترب من الجميع ريغا 
يلتم الجرح. 


ه قرأت مجموعة قصصك الجديدة « رحيل المرافىء القدية » ولاحظت ان معظمها 
ارتكز على قصة وطنية . هل شعرت ان من واجبك ان تكون هذه القضية حور 
كتاباتك ف هذا الوقت بالذات› ام جاءت الكتابة عنها عفوية؟ 

- لا ادري لاذا نتحدث عن القضايا الوطنية في الدب كالو كانت تهمة جب ان يد فعها 
الانسان عن نفسه. السياسة سة تتح بحياتنا > في أدق تفاصيلها . تتح بطعامنا وسفرنا 
وحريتنا ومصير اطفالنا » وهذا التأثير لا بد وان ينعكس في سطور الكاتب بطريقة او 
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باڅری . قضية فلسطين مثلا ليست في نظري من اختصاص اهل السياسة وحدهم . حين 
يکون بيتي مهدداً وحياتي في خطر ومصير اطفالي غامضاً ء» لا استطيع ان ارمي بذلك 
كله من النافذة واخرج الى الكتابة كأنني ذاهبة الى صيد الفراشات. 
۵ على ذ كر الصید ت ق واو ا الاي من الرعب»› من الدماءء من 
الميون امقززةء وانا اعرف انك احياناً تع تعيشين هذه الأجواء في حياتك اليومية› هل 
تبحثین عنھا حتی تكتي عنها؟ 
د ا ا البحث عن هذه الأجواء ‏ فهي تحيط بنا في كل لحظةء < li!‏ 
وعيناها . الخناجر موجودة فى العيون حولنا . الرعب يتفجر من العلاقات الانسانية في 
کل دقيقة › يازف من ذل الاشياء الجميلة وذبول الفرح المعافى . العيون المقززة 
تطالعك في المقهى والشارع وني المرآة حن تتطلعین الى وجهك وتجدينه. وما اكثر ما 
اتطلع الى وجهي في المرآة ولا ارى احداً. الحياة اليومية مزروعة بالخناجر ورائحة 
التزف الدامي والرعب المقهور. انا لا اخترعها انا اصورهاء هذا كل با في الأمر. 
۵ كيف تكتبين القصة؟ 
- القصة عندي تبداً باحساس كوني قلق ومضطرب» كأن في جوفي كوكباً من الحمم 
الملضغوطة ما انفجر وتبلور بعد. بهذا الاحساس الغامض ابداً دونا تخطيط مسبق. 
اكتب القصة القصيرة دفعة واحدة واذا حدث ان اضطرني امر لتركها قبل ان تنتهي 
2 مناخي النفضسي وعجزت عن اتامها. اتركها لأيام ثم أعود اليها » وغالباً لا اعدل 
شا فیا .تقولين لي ان قصصي متقنة الصياغة؟ ريا كان هذا الأمر حدث بشكل لا واع 
وهو في الوقت ذاته اقصى درجات الوعي لدى الكاتب كا يقول (شيللي) في نظريته عن 
الى الى : 
ه ما هو الدافع النضسي لمارستك الكتابةء والكتابة بجزن وبلوعة في جموعتك 
الجديدة؟ 
- بدأت القصة قصتي مع الكتابة » منذ دهور عتيقة حتى لي اعد اذكر بالضبط . . اشر 
الآن وكأنك تسألين عجوزاً محنكة في التسعين عن شعورها بأول قبلة وأول رجل .ر 
كانت مجموعتي' الأ خيرة شحنة من الحزن واللوعة اكثر كثافة ما سبقهاء > ادري السبب. 
ما أذرنة هو أن قلي حزين حى الموت. 


٠‏ وهل قلبك بحب الآن؟ 
- أجل» أنا داماً في حالة جب بطريقة ما. تسألينني كيف يخلتق الحب؟ أقول لك ان 


۳0 


ا ب لا ينلتق » انه يخلقنا» وعبره نعي وجودنا . كيف يختفي ا لحب؟ لو كنت اعرف اين 
يذهب البرق بعد توهجه لقلت لك كيف يختفي الحب. كالزلزال يأتي » كاللصوص 
برحل. كالوجم يستولي عليك. وكالحا يفارقك بكل ما فيه لحظة اليقظة. ۴ اكره 
جلسات التفاهم بعد ان ينتهي الحب› کم اكره الذين يقومون جردة حسابات لحبهم 
ویستخرجون فواتیرهم العاطفة ويقضون اسابیع احتضار غاولین عبثا اطالة عمر 
ا مب . الحب لا بحتضرء انه يوت داعا بالسكتة » والحب حينم يذهب »لا يطلب تأشيرة 
خروج. ومع ذلك تظل في القلوب النبيلة ذات الطبيعة الفروسية جمرة صغيرة مشتعلة 
من شمس لحب الراحلة.. عذبة هي جمرة الذكرى في ليالي رياح خاسين الغربة. 
le‏ هو طيرك› ف فصلك› مدينتك› برجك» وحجرك؟ 
- اليوم طيري المفضل»› البوم هو ضحية السمعة السيئة» نظرة وأاحدة جديدة بعين 
حيادية نلقیها عليه تجعله یدهشنا. انه اكثر جلالا من الطاووس ومن الببغاء وحزن 
عینیه انساني شرس . 

الخريف فصلى المفضل حين اكون في صحة جيدة. الصيف حين أكون مسأفرة: 

مدينتي لندن أولاً » وثانياً وعاشرآً. وكل مدينة اخری لم اُزرها بعل . 

برجي هو العقرب . لا ومن بالأبراج برغم انتشار موضتها » وضعفي عادة أمام 
اموضة . لدي اصدقاء لا يثقون بي لجرد ان برجي العقرب» وقد يكونون على حق في 
عدم قتهم » ولکن برجي غير مسؤٌول عن ذلك . 

حجري الكرم هو الصوان » كل ضربة تجعله يطلق الشرر مثلالقلب المي . يد هشني 
انه حينا يشع الاس إنسانا يتهمونه بأن قلبه مشل الصوان. ليت قلوب الاس 
كالصوان تضيء کل ما يحتك با . 

الكاتبةء اتذکرها منڏ سنوات› ضجرة› تتسل بالضجرء والضجر يسليهاء من 
مقهى الى آخر الى آخر» ومن ضجر الى ضجر آخر. 
غادة الىمات الا تضصجرين من الكتابة؟ 
- أضجر» طبعاً » أحياناً . احس باللاجدوى » أن اكتب او لا اكتب ما الفرق؟ ولكني 
احس برعب من مواجهة الحياة دون ان اطلق ولو صرخة احتجاج واحدة. احار بين 
الرغبة الشرسة في الكتابة وفي الصمت . على كل حال » ما الفرق بين أن نتمدد في صمت 
أن سقط ؟ 
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مفيد فوزي يستجوب 
الوفاء الد تامور كلها أنقرض| 


قلت لغادة ,. وزخات المطر خلف نافذة المقهى الزجاجية ها أيقاع غريب. « متهمة 
بالاستقرار بعد التشرد »! 

تضحك غادة » وتخلع نظارتا لتمسحها ثم تعقص شعر ها للخلف وتقول : « يبدو افي م 
انس بعد نكهة الغربة اللاذعة وطعم الليل في مدن نائية وسنوات من التشرد بين قارات 
الصقيع ٠‏ انس لسع حقيبتي على أأصابعي المتجلدة في مطارات رمادية جهولة » والوحشة 
في غرف الفنادق المغسولة با لمطر والدمع والسعال» وغصة الاشياء العابرة والوجوه 
العابرة والعمر العابر فوق عمرك واللقاءات السريعة مثل سقوط ظل عابر سبيل فوق 
ظل آخر› لبرهة لا يلتقيان بعدها قط » والفجر الحزين الذي يصرعك كل صباح 
ویسقط فوق عنقك کالفاس حینا تبحث عن رسائل الاحباء ولا تجدها م تثذکر ان 
اا ا برف توان کی ت ال تازا ا( انعد انی کت را ن کا 
العام المترامي كمشرحة كبيرة» ركضت ويلا 

قاطعت غادة متسالا: بجثاً عن ماذا؟ 

قالت وعيناها تلہعان : بجثاً عن يقين وعن يد كبيرة ودافئة وثابتة كسقف . وکنت 
دۆقا کالفرشن البرية » اريد يدا تحنو على دون أن يعقب ذلك . . وضع اللجام والسر- ٤‏ 
وبقية القبود وریا ختم اسم صاحبها بالنار فوق جلدې کالواشثی .. اجل! اعترف لك 
بأنني کنت دوا محاطة بالاصدقاء والرفاق والفنانين والشعراء وريا بالحب» ولكن 
درجات السلم الموسيقي لا تصلح للاقامة » والسكنى صعبة داخل رسائل المعجبين › 
والنوم على سطور القصائد کالنوم فوق ڕصیف الشارع › والعیش داخل بیت شعر 
کالعيش في مأ . 

واستطردت غادة تقول: وحینما تم ما یدعی رسمياً بزواجي وجدت السقف ولم اجد 
الاستقرار . حقائي الفا وجدذت مكنا : . أوراقي صار ها منضدة بای ي صارت له 
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وسادة. ولكنه ظل يطفو فوق جر الليل وحيداً كرآس مقطوع. مسكوتا بالملع القدم 
وللخاوف والاشواق والجنون القدي نقسه و يصدمني ذلك او يفا جشني . فانا شلد 


البداية لم اتوقع من الزواج ان یکون حلا سحریاً لکل عذاباتی! 

خطفت خيط الحديث من غادة لأسئلها : كيف تتصورين الزواج؟ 

قالت : انه رفقة صديقين في عام معذب . منذ البداية ام أتوهم ائ آنا « المحل » 
EE‏ السا سي أو العملي أو الا جتاعي ومند ا 
را وکاب وانتطارنا اتل قسوة . lg. N EE‏ أكثر 
ذلك!. 

قلت لغادة : الزواج حين يكون « صداقة » يفقد تدريجياً قیوده» وینطلق › ویدو 
العا بجا > والمنفى عشاً والوحدة تاماد والرفقة عشقاً! 

قالت غادة : الذين ينتظرون من « الزواج » ان يكون حلا لشاكل الوجود یطلبون 
من هذه الموْسسة المهترئة فوق ما تحمل ويطالبون ذوا- تہم ما لیس بطاقا تمم . الزواج رفقة 
طریق بین مشردين اثنين! الاستقرار الوحيد المقيقي أسمه e‏ وعنوانه القبر! 

e‏ يزعق بطریقته: کیسنجر في اسوان. 

غادة تقول: استشهد ستشهد كيسنجر شل قدم « اللي فات مات » أنا لا اعتقد ان « اللي 
فات مأت » . أن العقل العربي تغير» وليس صحيحاً ان « ما فات مات »» وهناك أمثال 
أصدق تعبيراً عن واقعنا اليوم» ومنها « ما ضاع حق وراءه مطالب ». 

لا اعتقد أنه قد « فات ومات » کل من استشهد في الدفاع عن الحق العربي منذ عام 
۸ والقدس . وکل ذرة تراب في فلسطين . .. والدمارقي شوارع دمشق . وجشث المقاتلين 
المشتولة في سيناء . هل يكن ان توت دون ان تنبت في الموسم القادم غابات من المقاتلين . 

قلت لغادة: تأخذك كتابة القصص من عالمك. 

قالت بفرح طفولي : : حين أكتب قصصي اشعر بشيء من نشوة الخالق وربا عظمته› 
وافقد جوعي المزمن الى الجوار ومرایا الآ خرين Ù.‏ ف كتابة القصة ذا لجىري 
الكبير والاساسي الى عال الناس واشباعاً كاملا لحواسي كلها. 

وصتت غادة E E E E‏ تقول » یسبق حدیثها زفیر 
حاد: د ذني اا هو اني SS‏ ستمرار» e‏ اليش والحركة»› 
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ل اا 

لاحظت ان غادة السمان « تلاطف » الكرسى الذي تجلس عليه. انما تعامله برفق. 
انه كرسي خشي وذات مرة دعوتا الى مطعم في القاهرة تصادف ان كراسيه خشبية › 
فهتفت قائلة : « المكان يفتح ذراعيه. ed.‏ 

سألت غادة ء وكان المطر قد توقف » والشمس - في غزطما مع السحب قد صرعتها 
هاربة.. « ما TT‏ الخشبية »؟. 
داخلها عا یشبه الت اق 2 ا اله ایداً! 

أحب المقاهى ذات الجدران الخشبية الدافئة اللون . احس با تحتضنني . تردنفي الى 
الشجرة لا الى الآلة. الى دفء التراب لا الى برودة الصقيع ..! 

فجأًة التفت غادة الي .. وقالت: انت تستخدم الاقلام الجافة؟ 

قلت وأا ارسم خطوطاً تجريدية على الورق اثناء الحوار مع غادة: افضل القل 
ا ماف رما لأني لا أطيق « ققد » قل حبر ثين لا لأنه فين ء ولكن لأنه يعاتق أصابمي 
طويلاً» ويقتلني هذا القراق! 

e NER ee E 
نكيف بساطة اقتع أت جرد قل ار ا‎ a 
عادة غريبة اليس كذلك؟‎ 

قلت : التي لديما معرض للبوم في بيتها» من السهل جداً أن تقم معرضاً أو متحفا 
للأقلام. . الفارغة! 

فجأة سألتني غادة السمان: كيفها حنان ابنتك؟ 

سألتها: كيف حال « حازم »؟ قالت غادة: الطفولة رادار التقاط هائل نفقده كلا 
كبرنا. وانت وأنا نرى في اطفالنا الأمل الذي تعصف به آلام الحياة.. اقترحت على 
غاد ل کیت لا شهاشطابا اذا تول؟ 

قالت وهي تدخن بشراهة » سأقول له: « اني ارقبك تكبر جيلاً ورشيقاً مثل شجرة 
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حور دمشقية » لا بخطر ببالي قط أن اخطط لستقبلك او حى ان اتمنی ان تكون على 
غير ما جلو لك ان تکون عليه . لن اكون لك قط قالباً او وعاء اوا ا زا 
خرائط لعمرك. .لا أحل أبد بدا أن تون شاعرا اعاملا أو فلاا أو ماضلا أو مطريا 
اونا . لا احم بي شيءِ . 

ك SLE al‏ 
كان ري عتبته الى العام وانتهى الأمر. ليست لي عليك حقوق. لي فقط حق واحد» 

هوانني اقنى لك ان تكون ما تشاء : جلاداً أو ضحية. SR a J‏ 

وصمتت غادة برهة » وعادت تقول: : « يا عزیزي حازم »انی الا تتام کثيراً لاني 
أحبك كثيراً . ولأني احبك» أعتقك من الرق الشرقي المسمى بأسرة حيث الأب 
ديكتاتور والام مشنولة أو مبتزة أطفاها . حين تكبر قل همم : أمي کان اسمها المرية! 


قلت لغادة والشمس تصدح في الطرقات.. ونحن نغادر المقهى الى الجبل.. ف ي 


سیارتپا : 

# ما تعريفك للصداقة 

رة موزة! 

© للنفاق؟ 

- الطاولة المستديرة لفرسان المجتمم! 

٠‏ للأنوثة؟ 

- في الشرق تهمة يطلقها رجل» وفي الغرب أمنية حلم بها رجل. 
6 والوفاء؟ 

- کالدیناصور › كلاه انقرض. 

۾ والذ کاء؟ 

- هو ان تعرف ما تريد دون أن يبدو عليك ذلك! 
والرجولة؟ 

- خطأً في تاريخ الرجل سببه خطأ في جغرافيته « الجسدية »! 
والانتهازية؟ 

- كا لجنس يارسها الجميع وينكرون! 

۵ والفرح 


- ذبابة على نافذة افق الحزن الشاسعة! 


a والأطفال؟‎ ٠ 
فخ الطبيعة لتكرار اللعبة ذاتما!‎ - 
صوت حبیب ضائم.‎ - 
1 1 والموت؟‎ 
حک بالاعدام يصدر لحظة الولادة!‎ 
ATS اروج و‎ 
٤ کک تی ان ا رة جام ال فة ق اجر ان‎ 
م تحت سماء بیروت : من آنت ؟‎ ۹ E ! اشارة‎ - 
1 E قلت لغادة السمان » الاديبة الدمشقية التي تعيش‎ 
و الف اغ الغا و سد مله‎ 2 
أنا منطاد .. اطلقته يد اليقين والحب في الفراغ الشاسم‎ - 
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مرم أبو جودة تستجوب 


e‏ 2 وذهبت اتدرب! 


عشرات القتلى ! 


الغوص ني أعاق غادة السمان صعب عبر الحوار التقليدي . فالحوار عندها اكذوبة!. 
صديقتي منذ زمن بعيد ومع هذا فهي لا تحکي جدياً. .ا تس الحياة نكنة غير عملة.. 
تعش تعشتق الكلمة لدرجة عدم قدرتا على الحوار دون مزاح . . شغلتها فقط ان تکتب ولا 
يتحرك رأسها الا حين سك القلم بيدها. . لذلك كتبت اسئلتي ووضعتها بین يديا 
وجلست احدق في وجهها وهي تكتب الأ جوبة بخطها ثم غاصت بعيداً في بجرها « المائج 
ابداً »!تصفر حيناً بالرصاصة المعلقة على صدرها .. وتأخذ نفساً حين تتطلع في « البوم » 
الزركش المتدلي على صدرها.. والغريب فعلاً أن طير البوم المعروف بطير الشُوم› 
تتفاءل به غادة لدرجة ان بيتها احترق كله ما عدا غرفتها الليئة « بالبوم ».. 

خس ساعات استغرق الحوار المكتوب في غرفتها بأوتيل « فينر هاوس » حيث 
کتبت معظم أجزاء روایتها الاخيرة « کوابیس بيروت » وحیث تعمل الان في کتابين 
اخرين «اعتقال لحظة هاربة » و «السباحة في بجيرة الشيطان ». غادة التق تنسى 
نظارات الشمس على عينيها وسط الظلمة الدامسة› تتذکر ان حدیثها « للصباد « 
جدي جدا لذلك فهي تضبط مزاجهاء وسخريتهاء وهي تکتب ثم یعود صوتا 
« السكسي » ان ا ی اة فان راا تواك الكل 
# انتقلنا من الحرب الى السام . ماذا قالت لك الحرب وأين صرت؟ 
- لم ننتقل من الحرب الى السلام. لقد انتقلنا من الحرب الى الحرب. e‏ 
الغابات والثلوج والشواطىء وانہار العسل والنبيذ عن جسد لبنان » وحدقي جوا 
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انه الجرح هناك ساكن وحي كاللغم > شاسع کاللیل . اقول لك :لقد انتقانا من المرب الى 
el‏ 

ا ای ان خرب النقابلی آ نهت فان جرت الكلة أت عرب كتاف 
الحقيقة » والاعلان عنها في مناخ من الحوار لا تفوح من سطوره رائحة البارود. . الان 
اشد ات لا حرا فد التوهم بان کل ما دار کان سببه جرد خلاف بین (عمد) 
و (عیسی). . ارى الآنممداً وعيسى يضحكان من حاولة ارضائه) الساذجة ببث البرامج 
الدينية الاذاعية بالتساوي . . اراھ) RE‏ الممزقة بالبارود والمطر يشرب من 
شقوقها ويجلان برغيف لا بوعظة.. 

والآن أيضاً ابتدأت حربنا (المستمرة) ضد الوجوه السياسية التقليدية التق تحول 
زیتوننا واخشاب سریر عرسنا الى توابیت لنا.. 

لاف آیضا ابد ات حرا رضن مات هذه ار ها ايخ لاسا ب اة 
فالحرب مستمرة مع (وقف التنفيذ) بين آن وآخر.. 

کي E‏ بل ولادة» علينا ان نواجهه ونفهمه.. 

٠‏ وهنا تبداً حرب الكلمة كي يبدا السلام الحقيقي .. وهنا تبداً حرب الكتاب مع 
ذا تهم لا جل جاوز هذه الذات والقدرة على التحديق في جسد الوطن الجريح لا من نافذة 
مقھی رصيف بل من نافذة الافق المطلة على غابات السيد التاريخ اللامتناهية.. 

وال ن تنام على وسائد السام المزيف كي لا نستيقظ من جديد على 
أصضراث القذائف! 

٠‏ لبنان كان يفرق تحت اطنان القنابل والصواريخ .. اين كنت في هذه الأساة التي 
دامت ۱۹ شهراً بین النللمة والنور؟.. 

- لبنان كان يغرق منذ زمن بعيد تحت اطنان من العوامل الموجعة والمحرقة والخطرة 
والمؤٌذية لا القنابل والصواريخ وحدها في ال ٠۹١‏ شهرا الأخيرة فقط .. 

رایت ذلك باستمرار.. کنت اسمع ايقاع البرکان قبل انفجاره.. وکنت اری 
الوفيات في الصحف عن مصرعها: على مذبح اللاعدالة الاجتاعية - عدم تكافو 
الفرص - القهر الطبقي - الجهل - التخلف - الطائفية.. الى آخره (اي الى آخر 
اچ aS‏ اللبناني چ TS‏ اعلامباً 
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هل احترقت الجنة؟ لو كانت جنة حقاً لما احترقت . لقد احترقت الضمادات الملفوفة 
بالسولیفان وورق الهدايا وشر ائ المحرير الملونة » وخرج الجرح عاریاً وقد ازداد عمقاً 
ور فا الین ان کت آنا 

کنت باستمرار اصرخ ف الراة قصين وال لشملين: اا ١‏ لحمقی › اوقفوا امو سیقی 
وانصتوا الى قرع طبول الحرب القادمة من العاصفة .. وانصتوا الى صوتك الداخلي 
۱ ا 

لكن صوت الغتاء كان عالياً .. واحترق الكاباريه وشبت النار في الراقصين ومع 

تسألين اين كنت؟ كنت متبئة تحت الطاولة حتى احترقت » وتحت السوير حى 
نسف » واخيراً اختبات مع الجتادب تحت جححر . وكنت ما أزال احاول اقناع نسي بأن 
الحبرة اكبر من القنبلة اليدوية وان القلم اكبر من الرصاصة واكتب واكتب . . وذات 
صباح خرجت من تحت الجحر وقررت ان الحبرة ة ليست دائاً أكبر من القنبلة اليدوية 
وأنه علي أن اتعلم أبجدية اخری.. 

ولت رشاثاً وذهبت بر فقة أبو أدهم اتدرب.. كان الأمر سهلا.. كان بوسعي ان 
اتدرب في الشارع العام او على شاطىء البحر او على الشرفة. في ذلك الزمن مشهد 
انسان يطلق النار من الشرفة لا يثير الاستغراب بقدر مشهد انسان جالس يكتب على 
اشرفة!.. 

واخترت شاطىء البحر. . بالضبط مكان يقع بين فندق الريفييرا والحام 
المسكري.. هناك مارست علاقتي الاولى مع (الكلاشن). بعد الطلقة الأولى شعرت بأل 
في جسدي کله › »كأنني اطلقتها على حاسة سرية في داخلى تقف ضد العنف » ولا مفر من 
قتلها قبل امتلاك المقدرة على استعال السلاح.. 

کان هنالك برمیل بین صخور الشاطىء تغسله الأمواج باستمرار ۔ رأيته رجلا 
اسمه الطائفية والتخلف واللاعدالة والظلم.. وبدأت اطلق الرصاص عليه.. 

أذهلني ارتداد الرشاش نحو جسدي كلا اطلقت طلقة. ٠‏ كان الرضاض بظريخة ا 
بؤذي القاتل والقتيل معاً. . ضايقني طنين ذف بفعل صوت الانفجار . کک 

ثم حدث شيء TT ANE‏ 
شيء شبيه فجول الخمرة والخدرات.. ل يعد بوسعي ان اتوقف عن اطلاق النار.. 
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شعرت بنشوة شريرة شرسة همجية » وكان ارتجاف جسد البرميل تحت رصاصي الذي 
يجلده يثير في نفضسي قرع طبول مستشاره . . وحدقت ف السماء الشاسعة وشعرت بالعظمة 
کا لو كنت اشارك فى عملية تقرير الموت!.. 
الكلاش الاخير شعرت برغبة في اطلاق النار من مدفع.. 

ان ت امر متاح الوا فة وسيكولوجية. 
استعمله الا في حالة الدفاء ا ا اا as‏ 
ضصده هو. Es‏ 

مع سلاح الكتابة الامر ختلف .. والقدرة على سماع الأصوات الداخلية متوفرة.. 


لقد اتقنت تقنت استعال سلاح النار لكنني - حت الآن ¬ ما زلت افضل سلاح 
الكلمة. . فهاجسي هو البحث عن الحقيقة » ويخيل الي ان راس القلم الدق قيق حفر في لحم 
المجهول اكثر ما تقوى عليه اية رصاصة مها كانت متقنة التصويب . 

ا این کنت؟.. 

کنت طوال الوقت في بيروت. . وقفت في طوابير الناس العطشين امام الآبار.. 
وقفت مع الفجر الرمادي الحزين مام الأفران. . غسلتني رائحة البارود ومرت بي 
عشرات القذائف وتساقط امامي عشرات القتلى وا لجرحى وتناثرت اعضاؤهم حولي 
وصفعتني ايديهم المقطوعة المتطايرة وغسلتني دماؤهم .. لقد شربت كأس الحرب حتى 
الالة » وعشتها لحظة بلحظة وقذيفة بقذيفة » واخرجت غخطوطة a‏ 
بین نيران الصاروخ الذي احرق بیتي وتشردت با ومعها » وتابعت کتابتها في زوايا 
ST‏ . لقد عشت الحرب بالسلاح الوحيد الذي 

قن ماله اىن دوا رغم کل شيءَ : القلم.. 

والقلم یطلق باستمرار رصاصه کي د تقف الحرب لا كي تبداً . وکي تزال مسبباتپا 
قبل وقوعها .. فالقلم لا یکن ان کون (ثري حرب) يستفید من الحرب. القلٍ « ثري 
حب » لا « ثري حرب ». 

انك لا تستطيعين اعادة الحياة الى رجل اطلقت عليه النارء بمارسة (النقد 
الذاق)!.. 

مع الكلمة» الأمر مكن» الكلمة تسمح بالرجوع عن اطا أكثر ما تسمح القذيفة. 
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هلف الكتابة توقفت والكتبة غابوا فلهاذا هذه المجرة الجباعية في ظل وطن مزفته 
التناقضات؟ .. 
-لن أمارس (امتيازي) ككاتبة أقامت في حرائق بیروت وکتبت » لأدين الذين رحلوا 
أو الذين صمتوا. EN O E‏ یل الان 
التعمم هنا أمر خاطیء وخطر کا هو غالباً في د شوون الأدب والفكر . 

بعض المبدعين صمتوا وبقوا. . صمتهم لا يعني انفصاهم عن النزف ولا يشل 
بالضرورة موقف اللامبالاة. . بل انه قد يعني صمتاً مبدعاً لعملية خلق لما بحن وقت 
ولادتپا.. 

SS‏ بعض 
اغنان الواحد تفه عبد أنه ينجر بض أعالة ف دة مخفاوتة لأنه لا قاعدة زمنية مم 
الابداع. 

لكن اطسالة زمن (الحسل الفني) لا : n‏ 
رة زمنية تصيرة نيا e N‏ 
(وصفی صفي ).. المهم في النهاية خلق عمل فني مبدع سواء استغرق ذلك ساعات ام 
دورمم ار اح اتسر اا کان.. 
e‏ نة SS‏ 
على طريقة الحطيئة.. 


لكن البعض قد رحل لأنه شعر بأن ما يدور لا يعنيه حتاً . اولئك أدينهم . لقد کان 
تواصليم مع الومن فيا مضى مزيقاء وكان الشعب لا يثل في نظرهم أكثر من (تظاهرة 
معجان )> ول نکن علاقتهم ڊنبضصه وزخه وايقاعه جدية ولا حقيقىة › ولذا فام 
انجسروا عن شاطئُه حین توقفت الوليمة وانطفأت لمبات الاعات ىور 
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اولك اسقط المرب وكشفت عوراتهم الفكرية كا كشفت اشياء اخرى كثيرة 
بعد احتراق الاقنعة.. 
٠‏ كيف تفسرين عودتك الى الكتابة ومن اين يبدأ عالمك الجديد؟ 
- للوهلة الأولى يبدو ان سؤالك هو الذي يحتاج الى تفسير.. عودق الى الكتابة؟ أنا 
التى جلدي القلق » ووسادتي الابجدية » ودمي الحبر.. وقبل اندلاع الأساة اللبنانية بشهر 
اصدرت روایتي « بیروت ۷۵ » التي تحققت بعدها اللات - نبوءتي فيها بانفجار 
بيروت. وف نيسان ۱۹۷٦‏ والجميع يعلنون الحرب اطلقت صرختي من اجل الحب في 
کتاي « أعلنت عليك الحب ».. واليوم اصدر روايتي الجديدة « کوابیس بیروت » في 
ظروف طباعية بالغة الصعوبة .. وتتحدثين عن (عودت الى الكتابة)؟. 

أجل للوهلة الأولى يبدو السؤال عجيباً غريباً .. لكنك ايضاً على حق.. بعد طوفان 
العنف والرصاص والموت ونسیان الناس للغة كوسيلة مكنة للحوارء يصبح الا صرار 
على الكتابة قضية تحتاج الى (تفسير)! أجل يا عزيزتي لا استطيع ان افسر لك عودتي الى 
الكتابة كوسيلة للحرب وسط غابة القتل على الحواجز والقذائف العشوائية والدمار 
الى اسمها بیروت!.. 

من أين يبدا عالمي الجديد؟ من كلمة: «اقراً »! 
٠‏ اذا اعتبرنا ان روايتك « كوابيس بيروت » هي « كوا بيس الحرب الأخيرة » ماذا 
قدمت لنا من أطباق في کوابیس بیروت؟ 
- تتالف الرواية من ۲۰۷ کوابیس› وحام واحد فقطل حم الرواية ... ل يخنتمها 
بالضبط »› وبعد عبارة « تمت » التقليدية التي تخت الرواية بها عادة» وضعت انا اشارة 
استفهام على النحو التالي « ت ؟ ». 

ما أطمح اليه هو ان ينمو الحم ويتكاثر حتى يغطي منطقة الكابوس كا تنمو 
الزهور الربيعية وتفور بجنون العطاء الابيض لتغسل غصناأ جافا حروقا.. هذا كل ما 
العام ضاق والاحلام تناثرت لكن الموت كان سيد الوطن.. ماذا فعلت في تجربتك 
الجديدة لنقل هذا العالم الينا؟.. 
د کاولت ان اقول ان العام ل يضق بقدر ما توهمناء وان القذائف التي حرمتنا من 
الجدران يكن ان تكون سبيانا الى تحديتى جديد عميتق با حولنا وبالمال الشاسع 


ا تتناثر aE E.‏ 
.. فكل الأعال الكبيرة بدت قبل تحقيقها جرد أحلام. 
ا العمل في دنيا المبدعين الذين يرغبون في ابدا 
وطن . الزواج بين الحم والعمل هو وحده الذي يشر ابداعاً سياسياً واجتاعيا 
وأشانا:: 
وعراب هذا الزواج لا يكن ان يكون اسمه غير «امحبة » حينئذ فقط تصير 
« الثورة فعل حب » ويصير الثائر عاشقاً کا وخا 


۸ 


AVY / ۹4/۱۱ 


فؤاد کحل یستجوب 


السباحة ضد التيار في میاه مثلحة. 


في بيئة شامية مكبوتة »ومنذ تفتحها الاول ورحلتها الادراكية الاولى بدأت تسير 
بعکس التیار - کا توضح في أحد أ جوبتها - ومنذ البداية اختارت الطريق الصعبة 
والشاقة وحاولت أن تبحث عن الخلاص انظريً وسلوكياً بحیث کانت دائ قدوة 
لابطاهما . تقول ان ابطاطا يفاجونما أحياناً! ولكني أقول انا تفاجىءأبطاها دائاً. 
كانت نظرتا للحرية مرتبطة بفهوم شامل وبشكل وثيق لحرية الاشياء كلها ابتداء من 
الذات وانتهاء بالعامٍ دون أن تفصل فاخا منها عن الآخر. 

هذا الوعي الا جتاعي والرؤيا,ٍ الواسعة الشاملة سلحا غادة السمان بتربة خصبة 
واعطياها مالا للابداع» لا یکن ف يتوفر إلا لن يتسلح هذه الرؤيا وهذا الوعي 
فکانت رحلتها طويلة وشاقة منذ « عيناك قدري » وحی « اعتقال حظة هأربة » 
مروراً ب «لا بحر في بيروت » و «ليل الغرباء » و « رحيل المرافىءالقدية » و « حب » 
و «بیروت ٥۵‏ » و «أعلنت عليك الحب » و «السباحة في ججيرة الشيطان »› ذا 
الانتاج الغزير كان ينمو - وما يزال - في رحم ناضج الرؤية والرؤيا تجربة وعمارسة 
وذهنية » أقول :ان غادة السمان انطلقت باتجاه الزرقة والبحر والخلاص والانسان 
وجعلت من نفسها الضحية الاولى قل الشهيدة الاو > فاصطدمت بالواة فع حیث وجدت 
أن لا مجال للخلاص الفردي ضمن الجموعة المضطهدة رخا اشارا زرا انردق 
انعكاساً غير إرادي لعملية التحرر الجاعي » والطريق طويلة ولذلك فهي تحتاج إلى 
تضحيات كثشرة.. ٠‏ ومى کان النضال نحو الحرية والانسانية والحقاً ئی إلا من خلال 
التضحات!؟ ا ترسم شخصیاتپا بشکل مدروس ودقیتق - ولو اپا لا تعترف 
بذلك - وتحركهم على أرض واقعهم بشكل ديناميكي مرتبط بايد یولوجیات شاملة 
منظمة لجحتمعا: ن ای ی اران ا 
بأبطاها القصصية والروائية والحياتية.. 


۹ 


غادة السمان الماضية أكبر من أن تعرف ولكن غادة الحاضرة والمستقبلية بجاجة دايا 
لر اغوازها وأعاقها والرحيل معها إلى شواطىءمرجانية جيلة لاكتشاف الاماكن 
الخفية فيها من أشجار وأمطار وحدود وأسوار وطقوس... الخ واکتشاف آرائها 
ووعیها السياسي من خلال تحجر بتها الفنية المميزة وخاصة على مستوى الأدب النساڻی - 
وهنا أيضاً ترقض هذا التقسم على مستوى الابداع - خاصة وان غادة تتوضح على 
المستوى الموضوعي بشكل واضح في روایتها « كوابيس بيروت » حيث يتضح انحيازها 
بشكل عفوي - وعلى المستوى الروائي - لجهة الثوريين والفقراء والمظلومين... 
أخيراً لنحاول أن نقدم موجة من بجار غادة السمان من خلال هذا الحوار: 


٠‏ مفهوم الحرية الأنسانية واضح وظاهر بشكل كبير» بجحيث يشكل الرؤيا والمنطلق في 
انتاحك› فال أي مدی کانت شخصياتك الأد بية ضمن أعالك تنال وقارس 
حریتھا؟ م هل استطعت خلق عالم حر› بدیل لواقع يغلف حياة أبطالك؟ 


- م يحدث قط انني أمسكت بالقم لاكتب قصة ما وأنا أعرف سلفاً خاتتها.. منذ 
البداية» كانت القصة تكتب نفسها - بعنى ما - وكان أبطاهها يقررون الناتقة 
بطريقة تصيبني بالدهشة أحياناً. في قصتي الاولى (أم الثانية).. الأصابع المتمردةء 
وهي قصة حلاق نساء رقيق النفس » ومتملق لاضطرارء إلى مسايرة (الطبقة الراقية) 
التي يخدم سيداتها » هذا الحلاق كان والده جزاراً وخيل إلى حين بدأت كتابة قصته انه 
سوف يضرب عنق حبيبته السابقة سوسن بموسى المحلاقة کا کان يرى والده يضرب عنق 
الحراف حين يذجها.. وانه سيتمرد وسيسمع صوت والده الذي طالا حاول أن يبدل 
من (رقة شمائله)... ولكن الحلاق م يقتل سوسن كا خيل إلي انه سيفعل وانا أصيبت 
اصابعه بالشلل.. وفوت علي بذلك فرصة كتابة قصة (موجهة) حيث الملاق (رمز 
الطبقة الفقيرة) يقتل الزوجة الارستقراطية (الحترمة) والعاهرة في حقيقتها (تمثل رمزاً 
للطبقة التي تمزج العهر المالي والاحتكاري مع العهر الجنسي).. 

وقد فوجئت بان أصابعه الممسكة بالموسى تابعت تنفيذ أوامر (الست) وقص شعرها 
وصبغه ر ا < أ 3 الداخلي فقد د تحول إلى شلل في 0 ٠‏ كثيرة هي 
ا ني اقتقدهم بعد اتتهالي ن ابه ا بل قشر بوحفة لفيا" 
تسول عبان إل غم يتر ااا . هل تريد أن تضحك قليلا؟. ا 
الحكاية.. 


في أثناء كتابتي لرواية « کوابیس بيروت » - وكنت أعمل كل يوم منذ الخامسة 
صباحاً حى السابعة مساء - دخلت صديقتي لتقول لي إن شاباً يطلبني على الماتف 
واسمه أمين. . وللوهلة الأولى خيل الي انه أمين بطل القصة التي أكتبها ۰ بل ودهشت 
لانه - حسب علمي - لم يكن في تلك اللحظة قادراً على الاتصال الماتفي لان التلفون 
کان (مقطوعا) فی بيته ذلك الوقت - في الرواية! - لقد کان حیاً في خاطري حتی 
تصورت لثانية انه يطلبني على الماتف .. ولكني أيضاً اعترف لك انني اا شر 
با لحا جة إلى أن أقول شيا حدداً (وجهة نظر سياسية مثلا) وأكون منفعلة إلى حد انني 
أقسر أحد أبطال قصصي على أن يقول ذلك . . واستعير حنجرته وأتكلم عبرها . أعرف 
NER‏ 
ني بشر وككل البشر لست دوماً عادلة لا مع اُصحابي ولا مع اًبطال 5 قصصوع » وککل 
البشر أدفع فن غلطتي غالبا (لكنئئ.أقر أثني استمتع باخطائی ناء ارسي غا!) هذا 
التدخل هو ينا نتيجة ة (لقصر النفس الفني) ) جانا بالاضافة إلى الانفعال وضیق 
الصدر بأحداث اجتاعية أو سياسية تشعر انك ستنفجر أمامها اذا م تصرخ فوراً. وأيا 
کانت التبریرات فان القاریء غير مسؤول عن و الفنان. إنه مسؤول عن المادة 
التي يقدمها له.. من هذه الزاوية أحاول داناً استدراك هذا الخطاً الفني البغيض› 
ولعلي أفشل في ذلك آخطاا. 
٠‏ من خلال الآراء الأدبية والنقدية والدراسات التي صدرت حولك» ندرك ان 
الابداع منسحب على أُغلب أعالك الأدبيةء فإلى أي حد ينسحب هذا المفهوم على 
تجاربك الجديدة؟ اقصد he‏ 
محيرة الشيطان »؟.. 
- « كوابيس بيروت » صدرت منذ تسعة أشهر » وكا هي المحال مع أعالي السابقة كلها ء 
انقسمت آراء النقاد حوها. 
«اعتقال لحظة هاربة » ستصدر قريباً وأيضاً «السباحة في بجيرة الشيطان » 
ستنقسم آراء النقاد حوها. 
من الخارج . . (وان كنت استدرك فأقول :ان النقاد ليسوا ونا «الخارج »وان 
ES‏ 
ذلك محدث نادراً) . 
من الداخل بالنسبة إلى غادة الكاتبة تبة »م اشعر يوما بانفصام حاد بین عمل واخر 
كأن كل عمل من أعالي هو بطريقة عفوية امتداد للآخر على نحو ما. وحتى بالنسبة 


0١ 


لأعالي التي تفصل بينها فترة زمنية طويلة (ليل الغرباء (۱۹17٦‏ ثم (رحيل المرافىء 
القدعة (4r‏ اش من الداخل بای بدت (صفحة جديدة) u‏ | 
انني أبدعت هذه المرة وأخفقت في المرة ة السابقة أو اللاحقة. .. يخيل إلي ان نتاجي كله 
ا ضز وما در کو عاب اواد ختلفة لبحر وأحد. 
العتنصم الذاقي والوجداني له حجم کبیر وواضح ف أعالك الأدبية فال أي حل 
استطعت أن تمي ذاتك الاخاذة لتصبح جوهر العام » ولتصبح ذات العام 
جوهرك؟! 
ا لارو « کورناي » احبها ES‏ يعتقد انني لست انت »› حين 
أكتب عن نضي » احس اننئ أكشب عنك ٠.‏ 

ولو لم يكن ذلك صحيحاًء کر ر ابطالي حياتہم 
الخاصة به من دوني » لكنني أشعر انني أحيا بجياتهم وليس ا ف 
O E o‏ 
الب ارا نافیل اوا هذه كلها آن واحد (کا جد غالا).. 
ما علاقة امار الذئ يفرضن غل لكات ءا من ذاته وانتهاء بالعالم» > کیف 
كان أثر هذا الحصار المفروض على «غادة السمان »» المرأة؟ 
- خلتق آدم » وخاقوا له من ضلعه القيد » لا حواء فقط كا تقول الأساطيرء من ضلع 
اا ا 

ركان امار د الد اة ف افا الاسان: واخط وة عدا امار 
ذلك الحصار الذي يحمل وجهاً مألوفاً متوارثاً بجیث لا تعيه ولا تلحظه اذ انه يصير 
روتينيا ويتحول الطفل ني ظله تدر جیا إلى حيوان مدجن بينا هو E‏ (یکبر) 

اسا الانسان الا أنه يعي om‏ ويستعصي غالا التد جين (والا فقد 
موهبته وکف عن أن یکون فناناً) 

في مواجهة الحصار » العمل الفردي وحده لا مجدي » والفنان الحقيقي هو القادر على 
أن يصب في سيل الرغبة بالتبديل دون ان يتحول إلى كاتب كليشيهات رديئة لحزب 
جيد المنطلقات والرؤيا. . بالنسبة لي شخصياً عشت أهم سنوات حياتي في قرية الشاممة 
(بين الهامة وعين الخضراء) في ضواحي دمشق . كان يحخترق قرية الشامية نهر بردى» وهو 


O۲ 


في تلك النقطة ينحدر بشدة بعد خروجه من شلالات توليد الكهرباء .. 

اُذکر ان لاء کان مثلجاً والتیار 9 وغ وشار رة ترو عن جني 
الدوار الذي ببتلع المتجرئين عليه والسابجين في مياهه الخاصة... هناك علمني صبية 
O‏ 
أن تستطيع العوم وتترك التيار يقوم عنك بهمة الدفع (إل الأما م) ولكنني منذ البداية 
كنت أشعر ان التيار لا ید فعنا بالضرورة (إلى الما وان (الایا م) 5 قد یکون فی الجهة 
المعاكسة.. 

وأذكر جیدا ا 
ساعة قبل ان اتمكن من التقدم مقدار شجرة (كان المقياس هو الأشجار على الضفة) 
وأحياناً كانت تخور قواي ويجر فني اماء مع التيار لكنني كنت باستمرار مصممة على 
العودة للسباحة ضد التيار بعد ان استاريح قلبلا.. 

وبعد فترة وجيزة صارت السباحة ضد التيار متعتنا (عصابة الصبيان وانا)ء 
وکنا نتباری في درجة الأحتال والقدرة على التقدم» اليوم» لا ادري اين هم 
(را کان يحب ان ابقی معهم أو اعرذ اليهم)! وهل تابعوا السباحة ضد التيار 
کل ني اله سواء الذي بقي منهم فلاحاً او و . كل ما اعرفه 

هو انني ما زلت اسبح ضد التیار» لا ضد اي تیار! ! وليس لمارسة السباحة ضد 
التيار لجرد السباحة ضد التيار (على وزن الفن للفن) ولكن التيارات التي 
تستوجب السباحة ضدها اکثر من ان تحصی › والمۇسسات المهنكة› الي تخدمها 
عتيقة وكثرة . تعبت؟.. ليس بعد .. مررت بفترات كثيرة ۰ واضطررت فيها فىھا 
للانسحاب الى الشاطىء ومداواة جراحي بصمت بين الأعشاب کأی حيوان 
و حبك جریح » ولکنني کنت اعود د للسباحة ضد التيار. .. وما رلت .. 

e EL O E 
... المستنقعات‎ 
#السياسة - الدين - الجنس» ثالوث يجحاصر ذات الكاتب - على ما أظن - فهل‎ 
كان هذا الثالوث المؤثر المام على انتاجك؟‎ 
في قصتي « الدانوب الرمادي » يبرق رئيس التحرير إلى محررة تراسله لتكسب رزقها‎ - 


وتتابح دراستها في وربا «تجنبي مواضيع يع الجنس والدين والسياسة» صفحة ۲١‏ کتاب 
« رحبل المرافىءالقدية » أعتقد ان ا التحذير سمعه آلاف الحررين والكتاب 


or 


والشعراء في أكثر الأقطار العربية . لاذا؟ . . لأن بعض التقاليد الموروثة حول الجنس 
والدين وغيرها من (احرمات) تساهم في تخد ير الانسان العربي وجعله في حالة (أفيونية) 
من انعدام الوزن ما يسهل على بعض الا نظمة غير الانسانية متابعة استغلاها له وانفاقها 
لأمواله فى مجالات المدر والعبث... وما دام امارد العربي مكبلا (بارادته أحياناً) بهذه 
الكرسات والموروثات. فلا خوف منه على جلاديه والكاتب الذي يقترب من هذه 
الوضوعات هو كمن يحوم حول سجين ليفك له قيوده ويخرجه من الكهف إلى الشمس 
وهو أمر خطير يتهدد مستغليهم ومن هنا جاء ذلك الحظر أحيانأ ضد مس هذه 
(المقدسات) ونع قل الكاتب من التجول ف هذه المنطقة الحرام.. 


هذا الثالوث لا مقر منه لن هو جاد في ممارسة الكتابة كفعل ابداع حقيقي وکل 
تهرب من مواجهته يحول الفنان من ايقاع شرس حاد يفجر في الأذن صرخة وعي » إلى 
صوت خافت رخو في كورس المداحين. في الفترة التي عملت فيها بجلة الحوادث» كان 
انم عمودي الا سبوعي د کل اتا لا تقال ٤‏ اد کت اشم بلا خدوی قول ما سو مرٌغوت 
پسماعە!... 


# كيف يكون تحر الجسد فاعلا في الثورة - العمل الثوري - »وما هي انعكاساته 
على غادة السمان الكاتبة والمرأة؟ 


- تحرر الجسد هو جزء من تحرر الذات العربية ككل»› وجزء من التحرر الفكري 
والسياسي والا قتصادي ... وجب أن ينظر اليه ضمن هذا الاطار» ويجب ان يم 
كخطوة متناسقة مع بقية خطوات التحرر» والا تحول إلى أفيون جنسي ومن هذه 
الزاوية لا فرق في نظري بين (الكبت) وبين (الانفلات الجسي) تحت ستار التحرر. 
کلاه| موقف واحد ضبد الثورة الحقيقية الي هي بالدرجة الاولى وعي ومسؤولية 
وتوازن بين حاجات النفس كلها... بالنسبة إلي ككاتبة أحاول أن أمزق الشعور 
بالذنب لدينا جرد ان لنا أجساداً هما حاجاتما » ولكنني أيضاً أحاول أن أمزق الوهم 
بأن الحاجة الجنسية أكثر شراسة من الحاجات الأأخرى العاطفية والفكرية والسياسية. 
بالنسبة لي كامرأة م أتأزم فردياً على صعيد قضايا الجسد لأنني منذ البداية لم التصق 
بالقم السائدة التي تناقض حقيقتي » ورفضتها منذ مراهقتي دون تأزم أو أزمة ضميرء 
ودفعت الثمن الاجتاعي لذلك دونا ندم. السباحة عارية ضد التيار أمر رائم » كردة 
فعل أولى على الأقل!.. ولكن الخلاص الفردي أمر غير مكن» هذا ما يتضح فيا بعد 
مرحلة المراهقة » ومن هنا يأخذ النضال من أجل حرية الجسد أبعاداً جديدة غير فردية 
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وغير حصورة داخل حدود جسدامرأةواحدة بل يتد ليشمل جسد الوطن والعال ... 
e‏ «ر حيل المرافىء القدية » يثل مرحلة هامة في تطورك الأدبي ووعيك 
الأيديولوعى ميت ارط مفهوم الحرية للمرأة يفهوم الحرية کک 
حدود الحسد فهل ا نسحب هذا على أعالك التالية وهذا الشيءيطرح سؤالا ثانيا: 
هل يكن للمرأة أن تتمرد على الواقع منفصلة عنه؟ 
- أعتقد ان النطأً الذي ترتكبه الجمعيات النسائية الماد فة إلى تحرير المرأة هو توهمها 
ان ذلك عمکن دون تحرير الرجل. اعتقد قد ان الجمعيات النسائية › لا بد وان تلحظ 
الطريق امسدودة الي تكافح فيها وهي : : ان تحرير امرأة غير مكن إلا ضمن اطار 
الثورة الشاملة› > أي تحرير جميع الطبقات المستلبة والمظلومة . بعبارة أخرى لا يكن 
al E‏ .لا يكن تحرير الرأة دون تحرير الال 
ا ا فيه i‏ کثیرة E es‏ ان عرد َ على 
ذلك مقبول كمر حلة اا فقط » اة الثانية هي ف e‏ م بقية 
والمظلومين ف الجتمع والانفتاح على اوجاعهم لن قضبة التمرد لا 
e‏ يكن تحرير الجسد وحده ولا اة وحدها ولا خلاص لأحد منا الا 

َ الحقيقية الشاملة. 
٭ یقول ناظم حکمت: 
أجل البحار التي م نخضها بعد وأجل النساء تلك التي ام نتعرف عليها بعد... 
فهل نقول : أجل الكتب وأهمها - لدى غادة السمان - تلك التي ام تصدر بعد؟! 
- يخيل إلي أن هذا القول يلح على توكيد شهية الانسان المستمرة ة للحياة والمعرفة أكثر ما 
بؤكد ان (المشب أكثر خضرة فى :ا مرج الجاور لمرجنا..) 

من هذا امنطلق »من حي المتنامي للمعرفة والصدق والعطاء أعنى أن تكون 
بجاري المقبلة أكثر عقا وصفاء. 
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ياسين رفاعيۀ يستحوب 


ذات يوم 
ذات ليله 


ذات جرح 


نترکھا تتحدث . ها هي الآن» بعد طول تشرد في بيتها الذي تنته » بيتها الأنيق 
الجديد » المزین يلوحات رسمها ها فنائون» وبقاثيل صغيرة لأكبر جموعة لطاثر البوم. 
اما تقف مستندة الى الجدار حينا ا اق ا ا 
الثيء العظم الى اة 

رحلة غادة السمان بدأت مع الكتابة منذ عام ١۹٦١‏ . كذلك رحلة التشرد » فالأدب 
عادة رحلة » وتشرد داخل الذات وخارجه. هذه المرحلة من حياة غادة عر فها كل الذين 
يتابعونها منذ لمع اسمها مع اول قصة نشرتا في دمشق بعنوان « ذباہتان « . لکن غادة 
الخصوصية »غادة المغلقة n‏ الصدفة » غادة الاأعاق . قلائل جداً الذي يعر فونأ . 

نترکها تتحدث » اسثلة كثيرة»› طرحناها. وکانت تتدفقی اة کنبع يتفحر 
للمرة الأول . 

نتركها تتحدث على سجيتها » بعفويتها » بصدقها » بنزقها » ج ركتها الداعّة بين فمها 
وار بن ب والب بن فا لكا 
٭ هل تتذكرين شيئاً من طفولتك؟ 
- نعم . . انذکر الكثير من طفولتي » ولأن الطفولة ليست سناً معينة » بقدر ما هي ذلك 
الموقف النقي من الوجود› استطیع ان اروي لك الكثير.. 

اتذگر جیدا اول طعلنة› وآخر طعنة وما بينھا . أتذكر اللهفة » وذلك الصدق 
الجاني والعطاء اا ی ا حنجرة امرأة لا تعرف الدموع عينيها ء 
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وتفجعني قدرتي على ان اكکرر ذلك کله من جدید› وباستمر 

طفولتي الزمنية؟.. 

وا با اتد کر اکر عا .. اتذکر ما يفي لاقول لك أا فن جل ل وة آنا 
من جيل محکوم بالوعي مع الاشغال (النفسية) الشاقة! أنا من جيل الزلزال الذي فتح 
عة عل اغنة «أجاد يا عرب أجاد » لكنه وعى ظروفه الموضوعية المروعة بين 
التخلف والخيانة. . من السهل ان انسحب الى قوقعة الذات» وأدعي e‏ 
لأن أمي ماتت قبل أن أعيها . . ولكن ذلك غير صحيح .. واذا كانت الطفولة تعني حد 
أدنى من الصدق» ومن ردود الفعل امطابقة هذا الصدق » بعيداً عن ليالي ا 
وغلاتات الاق ا الى أا فة ج الا و حن :أكون ناه وخا 2 ج 
ايصال صوتي عبر المسافة بين الحنجرة والشفتين» لا ابت شربط تمجیل اجتاعي لائی» 
وإغا انسحب ببساطة الى كهفي كأي كائن جريح في الغاب يشهر صمته 
ما هي السات البارزة في هذه الطفولة؟ 
- اذا كان لا بد لى من الحديث عن الطفولة الزمنية » اقول لك يا صديقى ياسين ان 
السمة البارزة في طفولتي هي: ضبط الذات» الارادة. 

صفات غير طفولية » اليس كذلك؟ .. لقد حدث الامر على هذا النحوء ولست باسفة 
على زمن العبث الذي ضيعته في تعام « اليوغا الروحية ». 

كنت دون العاشرة من عمري » والصديق الوحيد الذي يفترض ان العب وأياه» هو 
رئيس للجامعة السورية ووزير للتربية والتعلم بسورية: أي .. 

أا رفاق الركض وراء الكرة والفراشة فكانوا رفاقه من اساتذة ال جامعةء وسط 
هذا المناخ كبرت. وصحيح انني كنت اهرب من عالهم احياناً لأمارس العاب 
الصبيان » كالامساك بالافا والسباحة في نهر بردى» والقفز عن أعلى شجرة دلب على 
اعمتق (دوار) في النهر » الا أن السمة الغالبة لتلك المرحلةء كانت علاقتي المذهلة مع 
والدي وعالمه .. عبره حفظت القرآن » قرأت التراث» وعيت اللااستقرار المروع: عال 
الانقلابات العسكرية المتوالية في سورية . وعيت الخوف » القلق » التمزق » حتى قبل ان 
اكتشف جسدي بكشير.. وعبر رفقتي لوالدي» اكتشفت مزايا ذلك الجيل العرني 
العتيق: مزايا التقشف » القسوة على غرائز الذات والتحك بها. 

وباختصار » كانت طفولتي « يوغا » صحراوية » علمتني السيطرة على مساماتي» 
وكانت مدرسة وعي لموقعي من الموت والتراث والحب» اعني : مدى البعد عن الحب»› 
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ومدى اللواهب « اليوغية » التي بحب ان تتمتع بها الرأة لنتايع دربها في عالم قاحل من 

ا لمحب » ويسخر الترا ث (خطأً) ضدها. ومد سد الوطن عن شن علاتا حب ن 

افراده ومع تاريجه ذاته, 

# هناك قصة لغادة المان اسمها ريه اا2 E‏ 

أي شيء آخر. . الفجرية التي تعني الانعتاق من كل شيء.. لكن لاذا بلا مرفاً؟ 
لنتركها تتحدت: 

- لأن المرفاً مشغول بحب التملك: انه يطالبك بتسلم مرساك قبل أن يعني بجراح 
شراعك »انه يطالبك بتوقيع تعهد اقامة دون ان يلحظ الدم الذي يلطخ بقايا شر اعك 

و 

آخر . . المرفاً لدی رسي لابه فوت روي اا ا 


ولکن للرافیء يا صديتي تطالبك بالشسن» ست قبل أن تبدل اخشابك المكسرة: 
والتمن داعا عك من الرخيل دون إذن مسق دوا غا عات ادن ق اا 
كانت الصيغة. 

ذات یوم » ذات جرح » » حكمتني أمي دمشق شى بالسجن لمدة ثلاثة اشهر لأنني تركت 
عملي فيها دون « اڏن مسبق » و من حلة الشهادات العالية!! ولولا ذلك العقو العام 
الذي صدر في السبعينات وشملني اا و 
ذلك المرفاً الأول الاخ د 2 

لا تسلني عن المرافىء. بين الغجر والمرافىء عداوة مزمنة. المرافىء بأنواعها 
كلها : المدينة» صدره» اليقين . مقابل ذلك (الأمان) كله عليك ان تدفع الشسن: كم 
أنفاس توقك للرحيل > أي للمعرفة » أي لانتظار الجهول . ان رت اع 
الأحر » وتأتي صاغراً تائباً » وكيف أختم زمني بالشمع الأحر » وأنا التي ما زلت أفتش 
عن زمن اليقين في مناخ اللاتوبة؟ 

النوم بلا وسادة 

هل تريد أن تضحك قليلا؟ اسمع هذه الحكاية : يوم غادرت سورية فی اواگل ٠۹۹۶‏ 
للدراسة في الجامعة الاميركية » وجدت صعوبة في النوم ببيروت بسبب « تغيير مر قدي » 
وبالضبط بسبب تغير وسادتي » كنت قد ألفت وسادة معينة ذات ارتفاع معين » وطلبت 
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الوسادة من اسرتي فبعثوا با الي في بيروت » وعاد النوم معها › م بدأت مرحلة ار 
من ۱۹۹۷ حى منتصف السبعينات . وجاءت ايام كنت لا أقضي خلاطا اكثر من ليلة 
و الفندق ذاته.. وكانت لحظة وضع الرأس على الوسادة تعذبني وتوقظ في 
نضسى الحنين الى وسادتي العتيقة الحشوة بالطأنينة والألفة. وذات ليلة رافقت فيها 

ا ی دار ل مد او ا ور ا ا 
بدت السارة طوال اليل »و حين‌حاولت النو ماذهلني ار تفاع الوسادة کأپاکانت ترغمني 
على أن يظل رأسي عمودياً لا أفقياً وعلي ان أتابع لعبتي مع الصحو. لیلتها قررت: 
شر کل ب ان شا بلا وسادة . الوسادة رمز للاستقرار حيث يعود رأسك كل ليلة 
الى المكان ذاته لینام عل الارتفاع ذاته . وهذا شيءَ أا حرومة منه . ورمیت بالوسادة 
على الارض . ونت ليلتها بلا وسادة . منذ ذلك اليوم وأنا أنام بلا وسادة ك) ينام اميت 
داخل تابوته (أم تراهم يضعون له وسادة؟ بيب ان اتحرى عن ذلك . . اميت هو الوحيد 
الذي يجب ان ينام وتحت راه وساد ةا نة لن بها ادا . وهکذا صرت اتام في أي 
مكان ببساطة» وأرمي بالوسادة قبل ان تقودني الى عملية مراجعة تشردية ذاتية. 
وحین عدت الى وسادت الدمشقية مزقتها وتركت صوفها يركض في الريح مثل قطيع 
اغنام شردت الى الابد. 

وحتى بعد زواجي » وما ازال الى اليوم أنام بلا وسادة. لقد اشتريت لبيتي الجديد 
کل شيء »٬‏ لکنني ل اجرؤٌ على شراء وسادة قاتا من ا لحيل ار ضوة للاخعلات كلهاء 
في وطن مكسر النوافذ » مزروع في السافة بين الثورة والزلزال. التشرد عندي ليس 
ظاهرة فردية فقط . وإغا هو ايضاً انعكاس لبعض تأثيرات المر حلة على الذات العربية 
ف بعض فترات حیاتپا وردود فعلها على تلك المؤثرات. 
ه أنت رهينة مزاجك . هذا شيء مهم . لكن الي أي حد يساعدك مزاجك على الهروب 
من التقاليد الاجتاعية السائدة؟ 
- لست رهينة مزاجي كا يبدو من الخارج» أنا رهينة « حقيقتي »» وليس في الدنيا من 
يقنعني بضرورة تزييف حقيقتي . 

من الخارج» أبدو مجرد مزاجية اخرى. من الداخل » يخضع الامر لضوابط نفسية 
وروحية مفرطة الصرامة والدقة. 

من الخارج لا تسمع غير صوتي يقول: «لا مزاج لي ». من الداخل القضية اكثر ايلاماً 

E‏ فالكتابة حور حياتي . والكتابة ليست مجرد محبرة وقلا اورا اپيش ولا 
جرد ماكياج صالوني إجتاعي › واداة بورجوازية للمباهاة كمعطف الفرو» بل هي ذلك 
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المناخ المفعم بآلاف التطلبات . کي أن عب ان اقرا عب أن أفكر e‏ عي 
موقي كعربية 2 خطر یتآمر ضد وجودي العربي > ويلعب دور البطولة فى الموامرة 
تقض اطا قومي!. 

اکب کب ان استمع اى الموسيقى » يجب ان اعایش, الطيبين والبسطاء 
والفقراء البعيدين عن الاضواء » بجحب أن اقضي أوقاتاً طويلة وان وحبدة » يحب ان 
اکون ذاتي حقاً . كي أكتب أنا بجحاجة الى مواساة ذاتي وعلاقاتها « « الانسانية » المنكسرةء 
وتعزيزها ببقية العلاقات (الكونية) المزدهرة . کي أكتب » علي أن اتعایش مع الجرح 
الأخير والطعنة الأ خيرة والخيبة الأخيرة . وعلي ان ازداد التصااً El‏ جال الطبيعة 
العفوي متدفتق العطاء. علي ان امشي وحيدة في الغابات» | أ ضم الى جسدي جوع 
اجساد الاشجار » واتحسس تواضع العشب وملايين الأزهار الي لا اسم ها وعلي 
ان اتال طيران العصافير ومدارات رحيلها الفغجري اللامتناهي ا ان اجدد 
رابطتي الغامضة مع الاصداف والاعشاب والرمال والصخور والاشواك البرية ذات 
الازهار مذهلة الال والاشواك مذهلة الحنان بعلنيتها > علي ان اعایش غروب 
شس والحظ أن الشبس لا تغرب ابداً فی مکان واحد مرتین (فلاذا علي ان أرسو انا 
فوق صخرة اكثر من مرة»› وما دامت الصخرة صخرة لا تتبدل ما ذنی انا اذا کنت 
غجرية؟). 


الهروب من التقاليد الا جتاعية السائدة؟ 


ولكنني لم أعها قط با فيه الكفاية لأهرب منها!! الجتمع بالنسبة لي جرد رقم في 
شيك › رقم یکبر أو یصغر » لکنه رقم . انهم يغفرون لك اي شيء ما دمت قادرا على دفع 
من تمزيقه » ليس لدي اي احترام للقم الا جتاعية السائدة » والاحترام الوحيد الحقيقي 
الذي اعيه هو لاإمكانية وجود رجل (منعتق) من اللعبة الا جتاعية شرط ان يعيها 
ويتجاوزها!. . ووجود فئة من الناس فهمت بشاعة اللعبة وقررت تدميرها عبر التزام 
حزبي او فکري أي عبر عمل ججاعي منظم . 


مزاجي لا يساعدني على المرب من التقاليد الا جتاعية السائدة » لسبب بسيط: : للست 
محاجة للهرب . اني اقف خارج تلك اللعبة المبتذلةء واني ارفض بركتها» وأرفض 
مقايضة روحي مقابلها . o‏ 
ولن أوقع بدمي صكاً لأحد.. فالحب علاقة متبادلة (مع رجل - مع بجتمعم - 
رفيقة - مع مؤسسة. ۰.) وأنت لا تدفع ثمناً هما La A‏ 


الطفل يتلقى كرته .. انك ببساطة تصيرها وتكون معها مثلا الطفل وطائرته الورقية. 

لا اهرب من التقاليد الا جتاعية السائدة لأنني ببساطة ارفضها واتحداها واغادر 
ملكوت عطائها الى بادية صدقي ونزفي. 

لا أريد أن ينحني احد شيا مقابل كذبة » وكذبة كبيرة هي أن قول إنني مرتبطة 
بالتقاليد الا جتاعية السائدة. أنا مرتبطة بروح العلاقات الإنسانيةء وأرفض وسائل 
التعبير السلفية عنها. 

مع ذلك كله » أحب أن أعترف لك!.. أنا امرأة كاتبة أولاً وأخيراً.. 

وتر بي فترات اشعر فيها بالعجز عن الكتابة » وأعي خلاها أن الصمت اكبر من 
اللغة» والحقيقة اكبر من اللغة» وحتى الجسد اكبر من اللغةء ويبدو الالتصاق بكائن 
آخر مذعور مثلي وكأنه الحقيقة الوحيدة.. (راجع قصتي ليلى والذئب في كتابي ليل 
الغرباء):. 

في مثل هذه الفترات مروعة التمزق» أصير عاجزة عن التواصل مع الآخرين › 
أصير برية » شرسة » غير داجنة ء بائسة » اهرب من الآ خرين كي اخفي دمعة الخيبة بهم 
المعادلة لحاجتي اليم > لكنني لا أفسر ولا اعترف.. وأبدو من الخارج مجرد مزا 
اجر ااا آأخي الرزفة من اصدقاڻ .. 

م ثم تأتي الغيوم »ثم يتدفق المطر »ثم بيطرك شلال النجوم »ثم يتدفق عبر اصابعك 
ذلك العا مدهش الألوان والصراخ. 

ولكن » العلاقات المشة تكون قد تكسرت » العلاقات الاجتاعية الاصطناعية تكون 
د ا خضرت قرداة غربة = وتالاحزى وعيا بقربتك کو واا ت تتبدل.. 

اسمع يا صديقي ياسين.. 

أنا لست غادة نفسها قط . كل عام أنا امرأة جديدة. . كل يوم أنا امرأة جديدة. 
بعد کل جرح انا اا دة قفد کل قرائ :آنا هرا دة . بعد کل لقاء انا 
أعراة خذايذة . كل طعنة تبدل تضاريسي اللفسية . . كل لمسة حنان تبدل مغاور روحي . 
کل حلم یعید اشعال اضوائي اللونة E TEBER‏ - أنافي كل ثانية 
امرأة اخرى - اكثر قدرة على الحب وعلى التعاسة في آن معا > ولكن » ماذا اقول 
مم؟.. كيف تختصر الجرح وال جنون واللغة المكهربة والتوق والخيبة وازدهار الأامل 
كيف تختصر جر حك الملتصق بجرح الوطن وروحك النازفة مع نزفه المتعاظم.. و... 

... وماذا سوى أن أقول همم باختصار: آسفة» أنا مزاجية!.. 
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وماذا لو قلت لمم : أنا بائسة لأن في قلي صرخة كالروح لا تجد الحروف E‏ 
التي تحل فيها احیانا لتصیر ادیا؟ 

ومادا لو قلت هم: : ÛÎ‏ بأئسة انى وطني تورة يجاولون اجهاضها وقدرة على 
الابداع يارسون مها ولأن قلي شهقة حب ل تجد الصدى عبر عمل جاعي منظم؟ 

وماذا» وماذا» وهل اقول هم: آ0ا تتعذب لتکتثب ما لا يكتب »› وامرأًة 
تنعذب لتحب (تنظما) نادراً « كا ل الوفي 2 . وماذا اقول سوی : أنا مزاجية؟!.. 

خذ قلي » واشطره ہ کالتفا حة بالسکین الى شطرین ماذا تجد؟ لا شي ٤لا‏ شيء!.. 

کل شيءَ ف الدماغ. . فى ذلك الوعي الكتبل بأن عصر « الصالونات الأدبية » قد 
انتهھی .الأدب اليوم ختبر علمي . . ورشة عمال . ثقنافة. مهنة . عليك ان تعمل لا ان 
تحاضر . عليك ان تقراً لا ان تقف فوق منبرك المتقن النحت والشعارات . الدب اليوم 
مهلة . عناء . عمل . کدح . عليك ان تقراً کل ما سبتی وقیل › وکل ما يقال في ارجاء هذا 
العام الواسع وعليك ان لا e e‏ 
یصدر کتاب جدید نی العا جب ان تقرأًه! .. وعليك ايضاً وسط هذا الزحام ان تنقن 
الانسحاب الى ذاتك وان تتعلم کیف تکون وحیدا ادون بت اکر وای انور 
وترتبها داخل مصنفات في عاق روحك »لأن القراءة دون تأمل وهضم وتشثل هي جرد 
استعراضية صالونية!.. 

خذ قلي » واشطره کالتفا حة بالسکین الى شطرین › ماذا تجد؟ اشتاق مع وقف 
التنفيذ . أحب مع وقف التنفيذ . وأعي أن الفن ليس حكاية عابرة ولا لحظة هوى 
مجانية » وإغا هو عناء مستمر في حكاية حب بائسة مع الحقيقة . . من هنا أي الكبيرء 
I N OT‏ 
#انت الآن أم. . اليس كذلك؟ هل تربكك الأمومة؟ هل ت تقيدك؟ هل تلجم توقك 
الى الهروب من جحي العلاقات الا جتاعية؟ 

- أناالآن أم لصي لبناني عربي جيل اسمه حازم » كاسم بطل أحد أحب كتي الى قلي 
«ليل الغرباء »»تربكني الأمومة؟ طبعاً . تربكني وتلجمني » ولكنني أحبه . تربکني 
لأنني منحت العذاب ضحية (عتملة) - أي أن طفلي هو إمكانية ضحية » لكنها ايضا 
تسعدنی لأن طفلي ککل الأطفال» هو امكانية ابداع مجڃعل العام مکاناً اقل : بشاعة : 
ابداع على الصعيد الفني او السا ا الزراعي . . لطفلي حرية اختيار حقله 
لاذا بعد ولدك الأول.. ل تأت بآخر؟ ما هو شعورك إزاء ذلك؟ 
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- لانكلا تستطيع ان تلك كل شيء مرة واحدة - لا تستطيع القبض على كل ما تحب 
بأصابعك والا لانزلق کل شيء . وأنا أعي ذلك حتى الثالة . الكتابة هي هاجسي الأول. 
حقيقتى الأولى . استطيع ان اتدبر امري مع طفل واحد » لكنني عاجزة عن الكتابة لو 
ر کار 

أنا امرأة أنانية (كجميع الفنانين) لكنني لا اجد غضاضة في الاعتراف بذلك. 

في عمر واحد »ني بؤس واحد »في جنون واحد للكتابة » ليس بوسعي ان يكون لي 
اکثر من طفل واحد اغمره ببعض جنوني وبکشير من حي ! 
ه القريبون إليك يدركون انك لست ست بيت بكل ما هذه الكلمة من معنى . لست 
سيدة مطبخ ولا حتى فنجان قهوة. بل يبدو للقريبين لك ان کل شيء له علاقه 
بالمطبخ بحترق بين يديك . . كيف توفقين اذن بين كونك ربة اسرة» وانك أديبة؟ 
- تدهشني قدرة بعض الأديبات على التأكيد انين ع آدیبات و (ستات بیوت) في آن معاً. . 
E‏ هذا امر مخجل ومزيف كسائر النظريات التوفيقية التي تخسر فيها كل 
شيء !! ا.. آنا اومن بالوحدانية ء لا بالدين فقط بل وف السلوك الذاتي .نا كاتبة . حياتي 
مكرسة لذلك. دماغي يعمل على هذه الموجة فقط . راداري يلتقط تلك النبضة 
ونحدظا ٠:»‏ أا عاجزة عن كتابة روائع الأدب العالمي داخل الطنجرة او بواسطة 
(حفارة الكوسا). ٠‏ نعم . أنا عاجزة عن غلي فنجان قهوة وأفتقر الى التركيزفي كل ما له 
علاقة با مطبخ . ليس هنالك كاتب في العام يفتخر في أحاديثه الصحفية بأنه e‏ 
يسعد زوجته بطبخه البديع وقهوته المدهشة » ومع ذلك هنالك نساء بائسات مدن ان من 
واجبهن‌الاعتذار عن موهبتهن الفنية بالتأكيد على « مواهبهن المطبخية »!!.. ومجدن 
أن ین :وا ین :اا کت ا ستمرار على انين يقمن بكل الواجبات الطبخية التقليدية 
قبل ان يارسن (لعنة) الكتابة. أنا لا أريد أن أخدع أحداً . خذوني أو ارفضوني : هذه 
أنا عارية لشمس الصدق وريحها كأية نبتة في الحقل. 


أ a‏ أفضل ألف مرة الاساع الى سمفونية 

مز الثالثة (كا أفعل الآن) على الاستاع لايقاع طنجرة البريستو.. 
هل تريد أن تضحك؟ البارحة قلت لزوجي : انني اجهل الطبخ لكنني اعرف 
کیف أفتح المعلبات (الكونسروة) . وتدليلا على صدقي کنت افتح, علبة لحوم حين 
جرحت يدي وتدفق الدم من اصبعي . . من يدي لا أحد يستطيع ان بأكل وجبة مريحة 
تدفعه الى نوم (سييستا) بعد الظهر. على راحة يدي تستطيع ان تلعق الجرح وترتوي 


1۳ 


بالنزيف . . وتسألني كيف أوفق بین کونی رة رة وادية؟ انی لا أوفق بین (کوني 
ربة اسرة) وبين كوي (أديبة).. 

اني جرد كاتبة تصادف انا أنه تثى » وأرفض أن أدفع أتاوة الانوثة بصورة عمل لا 
اه تحت ستار (ان لي اسرة). انني أعي ا ان لي اسرة» وأعي ان عشرات 
الاعتبارات النفسية والعاطفية تترتب على ذلك » لكنني أبداً لن اكتب على ايقاع 
الريستوا.. ان حي لأمرق لن يزيقي. 

سالك هذا الذي يبدو شخصياً وبريئاً جرك قضية عامة بداً الوعي بها يتخذ 

مر) وام يبلغ بعد درجة (العصيان)› وأعني بذلك قضية المرأة العاملة الي 
TE‏ خارص البيتا م تمود الى البيت منهكة تاماً كزوجها > لكنها هي 
ا ر 
الذكر. وهكذا فإنها كاد حة الكادحين » وإرهاقها مركب » وبالاإضافة الى رب العمل في 
الجارج - الذي تقبض منه ا على الأقل - هنالك رب البيت في الداخل الذي 
تخدمه دون مقابل يذكر غير الصدام غير المسلح غالباً . . والمرأة العاملة العربية بدت 

تعي الظلم الواقع عليها وهي عاطفية وعذبة تكتفي بالمبالغة في شكر زوجها إذا تلطف 
ااا ال آلا ا عات ن ی ا را 
ب (لا عدالة) ما يدور . . ولكن هذا التذمر لا بد وان يبلغ مرحلة العصيان يوما ما ء ولا 
پد من أن باي يوم تصرح الرأة العامة ي وجه زو جها :لك قميصك ولي قميصي . . انت 
تكوي قميصك وأنا أكوي قميصي!. 
Se GE‏ الأخيرة حوله؟ 
-ذات ليلة » ذات جرح . . اریت فوق حشائش ش (اهمايد بارك ) كان قلي ينزف» أنفي 
ينزف» زمني يتزف » وكان الثلج شاسعاً والغروب هبط فوق جسدي المتوجع دونا 
رحة» وكنت أتخبط داخل صرختي الصامتة مثل طائر اغتالته رصاصة سرية . 

ذات ليلة» ذاتٌ جرح » وعیت ان الوجع فردي » والفقر فردي › والابداع أا 
قردي . ١‏ ذات ليلةء ذات جرحء أغلقت أسوار «المايد بارك » كا تغلق وت الغروب 
ونع الدخول اليها البوليس ولا د تفتح اواب إلا مع فجر اليوم التالي . . وكنت بجعة 
مطمونة تتقالب فوق العشب التجلد وقرف حزما الأمود السري. . فقد كنت ثُلة ولم 
اظ غياب الشمس و اتذکر القانون البريطاني إلا بعد فوات الأوان وکان علي أن 
أقضي بقية الليل مختبئة في الحديقة لأن ضبطي متلبسة بحاولة القفز عن سورها معناه 
قضاء بقية الليل في مخفر الشرطة! 
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ذات ليلة» ذات جرح .. 

نادیت کل أحبوني والذين کر هوني » وکل الذين احببتهم والذين هجر تم . 

ناد یت أرواح ا مي واي وأجدادي» نادیب ارواح البرد وال جا حظ والاضقهال 
والمتنبي وتشوسر ودانتي ودون الميتا فیزیکي وشيللي ود رت و0 رون وفراق ال 
وتلوت كلماتهم فها يشبه النحيب فام أسمع جواباً غير امعان الليل في الظلمة » والريح في 
الوا ر ل ا ا 

ذات ليلة» ذات جرح › 

تقطعت المحبال » وانارت الجسور » وتهاوى الدرج العتيق › 

وانبلج الصبح المجزين شبه المعتم» > الرمادي المطرء وکنت ما ازال حبة اتقلب 
باستمرار - كي لا اتجمد برداً - فوق عشب « الايد بارك » اللامتناهي » وأنتحب 
ورا يتحول انتحابی الى ضحك مكتوم » فضحك فاجر»› فضحك شرس كضحك 
مهرج خلف الكواليس بعد اداء فغرته» فضحك ي بدم ليل الغرباء المشردين .. 
وخرجت ليلتها من الحديقة حية وقد حملت (دكتوراه في التشرد) بدرجة الامتياز! 

تسألني عن نعمة التشرد؟.. 

إنها نعمة أن تتعلم كيف تازف بصمت وتفكر وحيداً وتقرر بصمت وتنفذ بصمت . 
نعمة أن تتمزق ضاحكأً . تتقلب فوق خنجرك فى رقصة الوت البديعة المتفجرة حياة 
ورفضاً.. 

هذه انا . لا أحد يلك لي شيئاً . الليل ضمادة جرحي . الثلج ضادة نزفي . الغربة 
ضمادة وحدقى »أحياناً أسافر كي تقل غربتى . أحياناً أحسني غريبة عن كل ما حولي الى 
حد مروع» فأسافر هرباً من غربة الوطن الى غربة الغربة الأقل إيلاماً.. 

ذات يوم ٠‏ ذات جرح . . سافرت کي أُرى بوضوح . سافرت کي اعايش حقيقتي 
دون أقنعة . فانت لا تسافر حقاً أبداً ما دمت تحمل في داخلك کل ما نت هارب منه .. 
اليوم طويل طويل . . والجرح أنا. . والليل هو الضادة السوداء التي تخفي ما کان دون 
ان تبدل من حقیقته . . وانت حين تتشرد» تشرد بين جرح وجرح في المسافة بين 
الذاكرة والوطن . 
دابا تهربين الى بيوت مفروشة عندما ترغبين بالكتابة.. وتخرجين من اطارك 
العائلي تاماً.. كيف تعانقين هنا التجربة؟ 
ت مہنی بارادایس . مبنی بیکادیللي . مہنی مود هاوس . مہنی هاواي.. فینرهاوس.. 
وغیرها وغيرها.. 
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وهربت فنا دوا ا هکذا. ا الى أن أكون وحيدة لأركض فوق ا 
الأبيض وأخلف فوقه أبجدية نزفي .. وبعدها أعي ك المرايا صدئة وال جرح بعيد الغور 
فأهرب.. 

حین اکتب أصير بريةء مفترسة › شرسة» غير صالىة لعلاقات البيوت الأليفةء 
الاک دوك آنا کي » أصير بريئة وحزينة وجائعة لخبز الحنان فاعود الى 
مدينه الراب وأظل اون بین مديلة الوحم ومدينة القسوة .٠‏ وإ أعاني من هله 
التجربة ما يعانيه الجسد بعد الصلب. SSR my‏ 
أعود الى (العالم الاجتاعي الداجن) أجد أنني أصلب من جديد في ليل الخدرين .. 


خی الوم لا آدری ما الدی اكرحه أكار E‏ 
نفاق وغربة وصلات عابرة» ام عالم الشقق (المكرسة) الشرعية بكل ما فيها من 
O yT‏ 
عابرة تحت ستار الشرعية!!.. 
#أحس كأن الوطن يصغر داخل قبضة يدك. كأن - مثلا - هذا الحد السيفي 
الفاصل بين منطقتي بيروت الشرقية والغربية يعذبك. .. فكيف بالتشتت العجيب 
ين كل أنحاء الوطن الكبير؟ 
- يا لرعي ... ألا ترى تلك النسبة العكسية المروعة بين حجم أحلامنا وحجم امتدادنا 
الل ؟. . ألا ترى انه كلا ازدادت الحاضرات عن الوحدة العربية كلا ازداد الحصار؟ 
وكلا ازداد الجوار حول التضامن العريي كلا ازداد الشقاق؟ الفنان بائس . انه يرصد 
زمن الانيار » لكنه عاجز عن إيقاف الزلزال! إنه العراف! يرى المأساة سلفاً» لكنه 
عاجز عن قطع خيوط اللعبة... قبل أعوام ء كنا نحلم بالر حيل إلى أرجاء الوطن العريي 
كله عبر السكة الحديدية العتيقة الممدودة على شاطيء (سوریا الکبری) »الا تری معي 
اليوم اننا صرنا سجناء ما يدعى (بالمنطقة الغربية) من بيروت؟. .. قبل أعوام کانت 
أحلامنا تغطي قارتين » اليوم صار واقعنا لا یسمح لنا باجتیاز ا 
حیین وشارعین!!... 
للبحر سحره الخاص في کل ما تکتبیه. ٠‏ كيف تفهمين هذا الرابط بين موج البحر 
وموج الحياة؟ 
- الجال والقسوة» تلك هي العلاقة المشتركة » والاهم من ذلك كله: الغموض »› غموض 
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امکان الا حتالات كلها .. ۰ 

البحر.. ذلك الضياء كله... ذلك الموت المظل كله في الأعاق... البحر» ذلك 
الصخب والضجيج والفقاعات كلها في السطح» وذلك الوقار الدامي الغامض في 
القاع... 

البحر.. بحر الغزوات... بحر الصيادين الكادحين... بحر العشاق ويخوت 
اللامبالاة... بحر أسماك القرش.. بحر عرائس البحر.. بجر الانياب.. بجر 
الاتاظر :2 

والحياة بذلك كله... صمت البحر المستمر الصراخ... 

وصمت المحياة فى خلايا الوجع الحكمة الاغلاق.. البحر.. وزحام السباحين 
ومباريات البطولة والانزلاق ونصفيقى الحسناوات وفلاشات مصوري الالعاب 
الأولبية »م لا ثيءسوى موجة عالية بججم الغربة» وأصابع اخطبوط أسود بججم 
الرعب » والليل . 

وا قود وحيد في قبضة الوحشة » وأنت وحيد وحيد حتى من ذكرى حكايا 
يوليسس وأنت وحيد وحيد » البحر هو الحياة. .. انه أعظم ملحمة شعرية دقها الزمن 
جانا على شاشة الأفق .. المهم أن تغمض عينيك جيداً كي ترى ... وتسمع ما تقوله ثرثرة 
التخر: 

أُذكر بوضوح: کنت تق فندق ألكسندر بالاشرفية الذي أقمت فيه فترة 
ببيروت... لأنام على شاطيء البحر وتوقظني السلاطعين عند الفجر .. 

وقي لندن» 

كنت أنام وحيدة ES‏ تى العامة » وأتقن الاختباء 

من البرد ورجال الشرطة » وحين أغمض عيوني أحس | نني مدودة 4 رمال بحر ما» 
بجر الغربة» والصقيع › والوحشة... البحر الذي م أعرف سواه.. 

واليوم» أقطن بيتاً يقع البحر على شاطئه. Ll‏ 
الظلام هرباً من الظلام » ويتسرب صراخ خ البحر عبر شقو ق اذني وفبي والنوافذ » أحس 
أنني ما زلت تلك المشردة النائة فوق رمال الأوزاعي أيام المرب من القسم الداخلي 
با لجامعة (الهوستل)› ومن فندق ألكسندر» وتلك الممزقة المشلوحة فوق ثلوج شاطیء 
الغربة بلندن..وكل صباح استيقظ » وني فمي حفنة من الرمل الالح الدامي .. فيه 
طعم الماضي بالاضافة للحاضر. 
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١‏ ما هو الجرح الذي يؤرقك هذه الأيام؟ 
- الجرح ذاته الذي ظل أبداً يؤرقني : الافتقار إلى الحب الصادق.. 

ذلك يتجلى اليوم على صعيد عام شاسع . E‏ 
ف خاصرته» ولا یری الطوفان إلا إذا أغرق (موكيت) غرفة نومه - كي لا أقول 
جارسونىيرتهە - .. 

لقد سقط جنوب لبنان تحت الاحتلال الاسرائيلي ء »لا أعرف الصيغ التمومية التي 
يخرج البعض بها »أو التسميات الديبلوماسية لما حدث. . ولکن »آلا تری أن كل 
صرخات تحذير الفنانين والأدباء والفقراء قد تحققت؟.. 

ألا ترى ذلك الرعب: الفنان هو النبوء ة » لكنه لا يلك هما دفعاً!.. انه جرس الموت 
المسبق » لكنه لا يلك العلاج... ما يزيد الجرح عمقاً هو عمق الرؤيا: الجنوب مرحلة.. 
الانسان العربي هو الهدف. جنوب لبتان جغرافيا . الانسان العرني هو الهدف. ام 
يتصون تاريجخنا العربي عبر تدميرهم لجغرافيتنا. . 

الا رئ القحنة؟ ای رغوت عل ترب ر انون واسیانا. .. ألا تری 
الفجيعة؟ لقد ربونا دون خجل على الارييان بانجد العربي واليوم يجاولون ا و 
على الذل العربي!... سنشرب ولن ننسى » » ولن نسمح لاطفالنا بالنسيان. انا 
أكل الفاخة ونا رلا حعاقية نة الف السنء أما الي أ كل غرة ونستاء وا ولان 
فكيف نباركه عشية الغزو؟ 

انه الافتقار إلى ا ا 
لا نحب غير السكين المغمدة في جنبنا.. نحن الجيل العربي الماسوكى سنظل ننحدرء 
حتى نتحول إلى جيل الثورة والقدر!... . 
٠‏ ما الذي يأكل أظافرك في غمرة ما نحن فيه من أوجاع قومية وانسانية؟ 

- أظافري؟ أکتها مد اوت شهوڻي للابداع. سلامیات أصابعي أكلتها منذ وعيت 
شهوٽي المغدورة للحب الخرافي... 

عظام ذراعي أكلتها منذ وعيت الانبعاث القومي البلاغي الذي نعيشه والموازي 
للسقوط السسلى ا الذي نعيشه.. 

عظام صدري ETS‏ أية ماساة قوحنة عزية 
تعيشها . ٠‏ ما تبقى من قفصي العظمي تهشم على صخور ليل الخيبة . . بعد ذلك کله ولدت 
ولادتي المحقيقية » ووجدت ذاتي في قافلة تصر ارادتها على برنامج عملي يعيد للانسان 
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العربي المهدور كرامته » وللتاريخ العربي المزلي الدونكشوتي زمنه الجاد !! 
# هل بعد هذا كله تحبين الورد والليل والموسيقى . وصوت الموج الذي تلونه 
اشعاعات القمر؟ 
> دا كل خت الل زالوزو الق ولق اکر غا ی 

بعد هذا الظلام النهاري كله سيأتي الليل خيمة محارب. a.‏ 
بنزفنا العتيق... وسيطلع القمر على أغصان برق الأّلم ... وستنفجر الموسيقى من لحظة 
انتصار للانسانية.. 

بعد هذه البشاعة كلهاء 

سنعرف طعم العذوبة› 

بن هذا الخ كله سن للقن 2 ت عا البرش كل اة لا تاا ت 
الإظفال واليخوفن والفقراءء بب اظلنة الكرابيس هذه مطل الق كوجه تي 
صحراوي » وستتفجر الموسيقى كا ضحكة العاشق... 

وسنقول: ذات يوم » حلمنا بليلة حنان.. وذات جرح»› حلمنا بلمسة عطاء .. 

وکان ما کان... يا هول ما کان... يا لضياء ما کانء.. 
#آه اكتي شعراً الآن.. أي ثيء يرك ويريحنا من عناء الأجوبة والحوارات ٠‏ 

- إذا كان الشعر هو الحقيقة أقول لك: : أفتقد العمل في الصحافة. لكنني أيضاً 
افد غلا اديا عکر تن ائه نانفل . وريثا أفعل ها أا أعاقب ذاتي» وامتنع 
عن الكتابة في الصحافة ريثا انجزه! 

أنا العاشقة الصعبة > شيءَ ير يجني من عناء طموحي للعطاء . م افتقد الكتابة في 
الصحافة « عشيقي الأول » وبقدر افتقادها امتنع عنها» ربا لأرغم نضسي على متابعة 
مسیرتپا في دربا الحتومة: درب العطاء الأدي. 

الآن لدي مخطوطة جاهزة للطبع منذ ۲۸ - ١‏ - ۷۷ واسبها «اعتقال لمحظة 
هاربة » ولدي ۷ كب تنضمن أعالي المنتقاة ما كتبته في الصحافة» ولكن لدي 
سيمفونية غير منتهية : عمل أدبي يعاندني وأعانده » وقبل أن أأسكبه في كلات لا سلام لي 
ی ی ی ا 

ذات یوم.. ذات جرح »› کانت هنالك قصة.. 

وسا کیها): 


وسیولد يوم جدید ٠...‏ وجرح جدید.. 
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وا ک5 

وحين لا أكتب سأعاقب ذاتي... وهكذا إلى ما لا ناية؟... 
ذات یوم » ذات جرح.. ذات حب... 

ا کی و کن ل 

ساکتبه ,ضمت » ومخار رق :. 

سأكتبه بالطباشير البيض فوق الثلج النا ٠‏ 
سأكتبه با حبر الأزرق فوق ماء البحر.. سأكتبه بالجمر فوق أفق الحريق... 
ساكتتة الت فو شات الضوضا 

ماک عادو ال ری ٢‏ ماه يا نان افری::: 

أن ؟ ومتی ؟ 

آه ليتني أدري لأكف عن هذا الانتظار الحموم. 


(ليلة ه - ء٤‏ - ۷۸ الساعة ۳ فجرآً. ليلة السيمفونية 
الثالثة لبرامز.ليلة الليل الحزين. ليلة البحر الشديد 
الاتتحاب كأن رماله أسوار قلب د نيوي... ليلة البكاء 
على ما أعرفهء والجوع إلى ما لا أدريه). 


خریف ۱۹۷۷ 


انور خطار یستجوب 
٠‏ بعيداً عن صورتا الأدبية التي يعرفها كل الناس. 


خلف سطوع وجهها الأدبي المتميز بحضوره الدامم» هناك وجه آخر تحرس غادة 
السمان على إبقائه في الظل : وجه الانسانة. همومهاء يومياتهاء طفولتها > أحلامهاء 
مواقفها من ذاتها ومن الناس» من الحياة والحب والزمن... فأي وجه ذلك الذي 
تخبئه غادة. .. وأي سر تخشى أن تبوح به وهي التي باحت بكل الأسرار؟! 

عبثاً تحاول الوصول إليها إلا عبر الطريق الحدد سلفاً » وعبثاً تحاول استراق نظرة 
فير مقررة» تلك انسانة محكومة بالدهشة والحب» بالخطوط المستقيمة وبالغرابة› 
با لجنون وبقانون أرخيدس. 

نجحت أُم فشلت؟ تتساءل وأنت تلملم أوراقك مودعاً غادة الىمان» كل شيء فيها 
ينعك عن اتخاذ قرار. فتبقى حائراً مثل رقاص ساعة المائط محكوماً باستمرار القفز 
بين الضفتين . القرار يعني افر 

تلك الضخكة .ال جرح » المرخة » الصمت » الوجه» القناع» الدمعة التي كر جت 
منذ سنوات على خد دمشق شق لتستقر في قلب بیروت› تبقی لغزا قزق ستائره» تفضحه› 
تلج مداخله حاملاً فانوسك وجرأتك» لتخرج واللفز ام يزل في جيبك والدهشة في 
عينيك . 

على مدار ساعتين من وار مع صاحبة « کوابیس پروت » و لیل الغریاء » و 
« أعلنت عليك الحب » و «لا بجر في بيروت ». تسى إذا كنت قاضي تحقيق ءام تلميذ 
مدرسة» أم رحالة زاده الراب . وتسائل نفسك : أي وجه ذلك الذي تخفيه غادة السمان 
وتحرص على إبقائه في الظل؟ 

تبتسم وتجیب بهدوء : 

«لا أحرص »على إبقاء وجهي في الظل » لكنني لست « نجمة مجتمع » ولا أطيق 
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كرنفالات الرياء حيث الزي أهم من الروح والشائعة كبر من من الحقيقة وحب الظهور 
أكبر من الجرح الشخصى والعام لذا فالظل يحب احتضان وجهي الحقيقي : أنامل الظل 
رطبة في نهار الشحارات امحموة» أنامل الظل شفافة ف ظهيرة سباق أحصنة الجد.. 
أنامل الظل عذبة في أمسيات « أوسكار الوهم » بالانتصارات الفمزلية. أنامل الظل 
رقيقة على جرح الانسان الذي أضاع نصفه » والوطن الذي أضاع نصفه. 

لا احرص على شيء. لا افرط ب بشيءهذه هي أنا» هذا وجهي المشرع لصدق العتمة ء 
وهذا اسمى المهاجر من أعمدة الصحف إلى زوايا الحنان المفقود » وهذه أنا: قطرة 
زئب شاردة في ليل الوجع » وصرخة انذار »في ليل السكارى عن مأساة الذات والوطن. 
٠‏ کل) جح رجل فت فتشوا عن امرأة تقف خلفه . وغادة المرأة من كان وراءهاء ومن 
دفعها لتصبح « « غادة الىمان » الي نعرفها أدبياً فقط ؟ 
- لا أحد أمامي . لا أحد ورای . لا أحد في هذا القفر . انا وحيدة مثل نقطة حاصرة 
داخل دائرة . وحيدة مثل صرخة في مغارة خاوية E‏ 
مثل شهقة الا حتضار في قلب عاش مهجور... والنجاح لا یطیق الزحام رغم ام 
يحيطونه فيا بعد بالزحام» فالنجاح يولد من جرح نزف طويلا وسرا وق الظلمة!.. 
النجاح فردي « النجاح أعزب »!!لا تصدق ان وراء E E‏ 
(وإذا وقفت خلفه فلكي تدفع به إلى الموة أمامه! ولکي تدمره!) . . 

وإذا جح فليس بفضلها واغا بالرغم منها . ele‏ 
الريح وة اة الأخيرة في قلب محتضر» شرسة كالنبضة الأولى في قلب 
O‏ 

محبرة مكسورة » ومحاصرة مثل الجمرة وسط الموقد.. 


وبين بسمتها التي غرقت وتدفق بريق عينيها تضيف: « من دفعني لأصبح «غادة. 
السمان » التي تعرفها أدبياً؟ ... الجميع » ولا أحد... كلهم لوا محاة القسوة وانپالوا 
على وجهي الطفل فمحوا الضحكة العفوية والفرح والعطاء والبراءة ورسموا بصانم 
الوحشية : الوجم . القسوة. الشراسة . الأظافر . الغضب. الجرح جعلني أناء لا الحنان. 
لوجع هو النة الحلوة » في سطوري لا الاسترخاء. 


أا 7 ا جنون ا ا i‏ جوع العصور المحجرية 
روبىسن کروزو الضياع ا وأنا تواقة للاتاد والالتصاق. آنا الرفض القاطع 
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کسکین »› وأنا شهة الاتحاد بالنار كحبة كستناء في شتاء قارس. 

لم يقف ورائي أحد إلا وحاول دفعي إلى الماوية . أنا أقف على حافة الماوية وأتابم 
رقصة الحياة لا بفضلهم » بل بالرغم منهم (صديقات وأصدقاء). من‌د فعني ډکلهم د فعوا 
بجسدي النحيل كفراشة إلى الماوية » وكفراثة أسطورية » لم تطل أبداً رقصتي خبث 
الضوء المزيف: صرت قادرة على ييز الشمس من نيون الاعلانات. اني هنا أقف وحيدة 
غل اط الصدة: وأعرف أن الشس لا تلك إلا أن تشرق ولذا فانني لا أصدق 
مصابيح صيادي الوجع!... انا الوجع » ومن يستطيع اختراع أصابع تدفع بي إلى ار ية 
الصمت أو صنارة اللذة؟... 

تعر فني أدباً فقط؟ قبل ذلك التاريخ » كنت طفلة حقيقية مسكونة بالصفاء 
وکان علي آن اختار بين أن موت بصمت کالاف من نساء بلادي › آو آن اتعذب على 
أفتق الصخب والضجيج ... قررت أن فضح اللعبة خير من الموت الجاني . 

نى باخلاص: لو ان جسر العذاب الذي استطعت تجاوزه يصير صلباً وتعبر عليه 
آلاف العربيات (اللواتى عشن تجربتى) إلى أرض المواجهة والصرامة» اقنى لو أن 
دموعي الطفلة العتيقة تتفجر أاراً يبحرن فوق مراكبها إلى شواطىء اثبات الذات 
ويخيمن تحت أشجار التحدي واليقين والثقة. 
٠‏ لو قدر لك ان تعودي طفلة تكبر من جديد فهل تطمحين إلى أن تصبحي أيضا ما 
انت علیه؟ 
- ولاذا أعود طفلة من جدید؟ كي أزحف من جديد فوق حقل الزجاج المهشم وكي 
أقزق من جدید فوق ذلك الرعب كله من قم موروثة ومفاهم سائدة نجرد انها سلفية ... 
ما جدوى أن أعود طفلة ما دام كل ما حولي لم يتبدل؟ كل العام حولي ما زال عتيق 
المفاهم » مهتريء الرؤيا > وکل ما حولي سوف يتابم ارغامه لي علي الشي قي درب الجلجلة 
نفسها وجل صليي ذاته ء ولن أتر ا جع أو اتخلف ... ومع ذلك تسألني : هل اطمح إلى ان 
أكون ما كنت علیه؟ وكيف اطمح إلى مصير آخر» ما دمت بذرة في تربة عصري › 
والتربة لم تتبدل؟ هل تريد مني أن أتبدل؟ أهرب؟ أصير هجينة؟ استعمل شهادق 
الجامغية لأعمل في بلد غربي واتقزق بين انتائي الحقيقي وانتاء مصالي . 

لو عدت طفلة » كيف يكون لي طموح آخر ما دام دم الصدق ذلك كله الذي سفحته 
على درب التمرد لم يغير من قواعد «اللعبة » شيا؟ ماذا وی أن قن من ال ون 
العتيق صليبا جديداً أله وأركض به في درب التحدي السلمي النزق؟.. انك لا 
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تخيرني » لكنك تعيدني إلى شروط غير حضارية لم تتبدل. 

ومن البدہی ان ارد علیها - كامرأة الغاب - بصدق بدائی لم يتبدل . ارجوك› 
لا عدي طفلة فقد تعذبت بصدق» وكافحت بصدق» وقاتلت بشراسة »وام اطمح قط 
21 شر الفنذة والضدق اسل عل :ان اكرز مسر ية العذاب والتحدي نفسها من 
جد ید ٠۰‏ 
٠‏ هل تخافين الزمن. العمر؟ 

- أنا كاتبة » لا « نجمة اعلان ». إذا كان جسدي رشيقاً فتلك مصادفة لا بس بها . واإذا 
كان وجهي جميلا فتلك أيضاً مصاد فة مناسبة . . اما في القاع » فالزمن معي وليس ضدي . 
أداقي دماغي لا وجهي أو جسدي . تزاید الخطوط والتجاعيد في التلافيف الدماغية 
دلالة قدرة على الذكاء والوعي الانسافي (هذا ما يقوله على الأقل علاء البيولوجيا).. 
الكتابة حياتي الحقيقية الاساسية وفيها تكمن فعاليتي . اذن» التقدم في ای اا 
شرط ان يتضىن ذلك تقدماً وازياً في العم والثقافة والتجربة› وها ما اخرضن 
علبه. . ما لن احبه في التقدم بالسن هو المرض» وأنا ذلك الكائن البدائي المتفجر صحة 
مثل أي تساح صغير سعد يطارد ذنبه فوق شاطىء أفريقي . 

لا أخاف الزمن. أخاف توقف الزمن.لا أريد أن موت شابة. أريد أن أمتع زايا 
التقدم في السن التي لا تعيها المرأة العربية لأنهم اقنعوها انبا اداة لذة تولد في الخامسة 
عشر وتوت في الثلاثين وحرموها متعة استعال دماغها وارغموها على توظيف (رجها) 
فقط » وحین يكف رحم المرأة عن تقدم الخدمات يعلنون انتهاء حیاتا ! 
٠‏ بماذا تشعرين في اللجظة التي تضيف إلى عمرك سنة جديدة؟ 
٠‏ - السنون وحدات قياسية لا اتعامل با . قل لي مثلا: جرح جديد يضاف إلى عمرك. 
خسارة جديدة . حبة جديدة . لمسة حنان جديدة. رفقة جديدة . كل انسان احبه هو عام 
في حياتي ارخ مولدي بعر فته . كل صديقة اخسرها هي عام افقده من عمر خبرقي . 

في النهاية يتبقى عمري الحقيقي ! عمر الشهية إلى العطاء . إلى الابداع . عمر القدرة 
على التمزق وعلى الفرح في آن معاً. . 

بهذا المعنى انا امرأة الفرح لانني تمزقت كثيراً لكنني ما زلت قادرة على ان اتقزق 
من جديد في حكاية انسانية اعرف سلفاً انها قد تولد لي ألاً لا بأس به. 

شي واحد يؤذيني فيا أنا عليه من « مكانة أدبية » وهو سقوطي في فخ صداقات 
غير حقیقیه ية . بحدث مثلا ان تتقرب إلي صديقة وأتوهم ان العلاقة نقية كصداقة طفلتين 
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ف ميتم وبعد طعنة الغدر اعي اا كانت تصادق صورة «غادة السمان » لا غادة 
الحقيقية » واا را لم تفكر انني (قابلة للاأل) وتتوهم ان الشهرة هي التعويض الأكر. 
هذا طبعاً غير صحيح . 

٠‏ هل حاولت أو فكرت في الانتحار يوماً؟ 

- ولاذا افکر بالانتحار؟ الانتحار ترف ل تتح لي مارسته. . دوماً کان هناك من یسعی 

إلى قتلي (صديقة وفية! عاشق موله . مجتمع رافض 0ا امثله. . نظام یری في وجودي الثائر 
تېديدآ لمقوماته). . دوماً كان هناك في الظلام خنجر حاد مشرع يلاحقني » يتابعني في 
شوارع الغربة وأزقة التشرد » دوماً كانت هناك يد تدعي احتضاني وکل اصبع فیها 
کنا کان هناك سهم يطلق ليستقر في وسادتي»فأكثر الناس فيا يبدو یصیرون 
اعداء لك إذا لم تفشل مثلهم » ودوماً هضت من فراش ش المحم وجلست أمام مرآة الزمن 
لأصرخ في صوري: : ايتها المراة» ۴ أنت وحيدة. .. ک انت معشوقة وج انت مكروهة في 
آن معا. 


الذين یفکرون بالانتحار هم الذين يتلکون ترف تصديق كذبة الحياة الحلوة»› ا 
رالاس الان !: ا کت وا عطار وة ل ای ان آوى بريء يفتش عن 
شجرته كنت دوماً عسودة ومكروهة وممشوقة ثل شچرة تین شاسمة كنت دوم جر" 
وملاحقة مثل فراشة في حقل.. 

محاولتي للنجاة E E E‏ 
الحياة ام لاء > في الانتحار ل 

لقد دفعت ثناً باهظا e N‏ 
الطفولة . موت البراءة. موت الفرح. موت الصداقة. موت الحب الجاني) » وبعد رحلة 
المرب هذه كلها من أعوان الموت الارغامي (الغدر -الحقد -المسد -الخيانة - 
التقالند ٠‏ القموة: = العذؤاتية): .. هل تراني أفكر بالوت القعمد؟. قل 
قط ہارب من عصابة ترغب في قتله ينتحر اثناء هربه الجموم؟! e‏ 

ومع ذلك اعترف لك انني فكرت ذات مرة في الانتحار وعمري ٠١‏ سلة . وکان 
« انتحاري » يومها من أجل .اة ااا على موتنا اليومي واختكاعاً على 
خططات تقليدية تجعل من حياتنا موتاً داخلیاً! كنت ليلتها ادرس على شرفة بيتنا 
بساحة النجمة بدمشق وصدري يضج برغبات غامضة جنونة مفعمة بالتوق إلى 
الرحيل. كانت ليلة ليلة ربيعية عذبة» تفجرت نجومها صرخات سرية ونداء إلى اكوان 
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جب ان اکتشفها ومدارات جب ان آعيشها . .. ووعیت في الوقت ذاته موقعي کفتاة 
من مجتمع يخطط لي سلفاً حياتي وحتى عدد أولادي؟. . وشعرت بالرعب » ففي الشرفة 
المقابلة كانت الجارة تنتحب بصمت كعادا وهي تنتظر زوجها اللامبا والذي يدعمه 
الجتمع جرد انه «ذکر » وهي « انشی » . وشعرت با هلع واو إلى تلك 
المرأة على الشرفة المقابلة » ولن ابدع أي مصير آخر إذا استسليت شمر ت :بان الر اة 
محكومة بالاعدام سلقاً منذ لحظة ولادتها » وغمرني غم مراهق لا حدود له وقررت في 
تلك اللحظة الانتحار وعلى الشرفة. .م حدث شيء صغیر بدل مجری حیاتی : :مرت في 
الماء طائرة » كانت نائية وبلا صوت كالرؤيا > أو كرسالة من السماء » وكانت انوارها 
الملونة تضيء وتنطفىء مثل شجرة العيد ... وكان ميلاداً جديداً لي » وفهمت الرسالة: 
على أن أخرج اجنحتي من مكانما السري وأطير. ومن يومها وأنا أطير!.. 

# انت متهمة دخول التجربة بجثاً عن الحقيقة. بعد كل تلك التجارب كيف تنظرين 
إلى الحياة؟ الرجل؟ المرأة؟ 

- نعم . أنا متهمة بدخول التجربة بجثاً عن الحقيقةء وبأن كل الذين عرفت هم جرد 
فئران تجربة في مخابري الادبية الجهنمية... وذلك صحيح. انني لا انفي التهمة بل 
اوضحها وازودها يمزيد من الادلة : أعيش احياناً بعض التجارب بصفتي مجرد(مراقب) 
لا بصفتي احد أطرافها ! ... لكن ذلك لا ينفي امكانية وجود علاقات انسانية ت 
لعبة الفن لتجرني إلى قاع الحياة (او قمتها) لا فرق. كيف انظر إلى الحياة؟ كا وصفها 
يونيسكو وجينيه وبيكيت: الكل عبث وقبض الريح... باطل الاباطيل.. 
الرجل؟... اسطورة اله من ورق الكلينكس . المرأة؟... اذا كانت قد خلقت من 
ضلع الرجل » فمن ضلعها خلقت الخيبة والأسى 

٭ هل أحببت في حياتك؟ 


- نعم . وباستمرار. بصدق. وبغرابة. الحب يتدفق مني وأحياناً اخترع له اهدافاً 
بشرية انا ارسمها لأنني بحاجة لأن احب » لا لاما هي تستحق ذلك. > وموضوع حي لا 
يقتصر على البشر. احببت ايضاً رموز الابدية الشاسعة: البحر. تبدل الفصول. 
الطيران الليلي . المطر مجنون التدفق كالعشق المفاجىء الاسماك بعيونا المدهوشة 
أبداً نباتات الصخور . نېاتات الرمال. الصحراء . الاحجار المشعة. الكائنات 
المكروهة تقلندا کالبوم والا خطبوط والضفادع والسلاطعين والسحالي وقنديل البحر 
والسلاحف المسنةء واليعاسب المضيئة ليلا» وغيرها من كائنات الطبيعة العظيمة 
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ارا وو جت الموسيقى والكتب والابتعاد عن « السهرات 
الاجتاعية » وحياتي المادئة اجتاعياً وأحببت أيضاً صراخ العصافير عند الفجر في 
ا مثل صرخة خوف من الحب والتفجر» وأحببت نواح الام في فجر الصقيع 
تاوروا اا نذير بيوم جديد من العذاب بين هباب المترو وثلج الزحام.. 
احببت كفاح البسطاء والطينوالفةر اء ن أجل لتة لكي مدي الخة وار 
وما زال أحب بكل طاقتي على العطاء والال. .. فا لحب هو الحياة. . لكنني حب 
بدوء وصمت » ولذا بدو من الخارج جرد لامبالية أخرى. .. ان احداً لا يستطيع أن 
2 نشوة روحي أمام زهرة برية نبتت في قلب الصخر أو لحظة غروب فوسفورية 

تفجر الفرح الكوني في أمسية بيروتية عابرة. U‏ سرية !!... جنونة سرية!!.. 
غجرية سرية.. 


٠‏ ما هي اهتاماتك خارج نطاق الشخصية الأدبيةء وهل تتابعين هوايات معينة؟ 


- الشخصية الأدبية ليست قناعاً ارتديه وأطل به على الناس. وصحيح ان شخصيتي 
خارج ملكوت الابجدية أكثر ميلا إلى الضحك والعفوية والعبث حتى حدود الجنون 
رلك للك را دة 5 الشرامة خن اليل إل أعاا أن وجي ال دي أكر 
مرونة وعذوبة من وجهي الشخصي - اذا صح وجود انفصام بينها - 

واخ توا e‏ 
ما حيناً آخر » ولكن الوجه «كجوهر » هو نفسه» ولا يبدل من هذه المحقيقة ان تنظر 
إلا مى رانا مدد ى٠‏ أضار ات ةة 

لكنني حينا أكتب انتشر حزناً شاسعاً على طول الأفق ني لحظة بوح حقيقية لاشيء 
SS IE‏ 
الخارج حزينة وشرسة وحائرة » وجائعة للحقيقة والصفاء د ا آ6 اا ل2 

وهكکذا E E EEA E‏ 
الانساني . أما عن هواياتي فأنا أحب تحريك الجسد كا هوى اطلاق سرا ح الفکر . اعشق 
السباحة ويخيل إلي أحياناً والأساك تلاسسني وأنا أسيح (وأشعر بعذوية ائقة ي الفا ء( 
ان اصل الانسان سمكة. احب المشي عند الفجر و الغروب أي في الأوقات غير 
الكرنفالية. أحب أن يكون لي شاطئي الناص. احا أحياناً بشاطىء شاسع لي وحدي 
آرکض على رماله مشل أي فرس بري » وأصهل » وأتقلب فوق الأمواج ثم أعاود انطلاقي 
من حيث لا أدري والی حيٹ لا أدري . أحلى نزهاتي حين لا التقي بشخص يسألني عن 
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(اخبار الأدب) وحين أكون شديدة الالتصاق بتلك النباتات العجيبة الصبيرية الجذوع 
الليلكية الزهورء وحقول الأقحوان الا شش على الشاطىء وأجخار الصوان التي 
اقدحها ولا أرى شررها ني الشمس فأكتفي بشمها للتأكد من انها التهبت بين أصابعي 
ولو رة » وإذا لقيت بعض الأصداف التي قذ فها الشاطىء فتلك فرصة فرح حقيقية › 
خت جنون الطبيعة وابتعاد الاس اح کاکات الطبيعة كلها » عقارا 
وأفاعيها التي اقبض عليها بألفة » وأفضل تحاشي أقنة الناس المتقنة التلوين ... اقضي 
أكثر أوقاقی خا عن الكرنفالات الا جتاعية. لا أبالي كثيراً بعتب. اصدقائی لن الزن 
لا بد وان يعلمهم أن حي للطبيعة والقراءة والحرية لا يتنافى وصداقتنا »م ان العلاقة 
الي تربطني بالبحر والشس والكتب والموسيقى والتشرد « والاتوستوب النضي » 
وعلاقات القطار والصخور والاعشاب اشد متانة وصدقاً. 

في الصباح حين استيقظط » أطل على البحر كمن يبحث عن حبيبته وأرقب ألوانه 
المتجددة ابد ورسالته الفكرية المحرضة HE‏ بتلونپا وخلقها الدام .ك اظ الرتابة» 
والطبيعة لا تعرف الرتابة. د 
الذي كانته في الليلة السابقة » حتى الشمس تبدل كل يوم موضع شروقها وغروا... 

الحياة هوايتى . الحياة خارح الكرنفال الاجتاعي . الحياة وسط الطبيعة. الحياة 
وس الان الذنن ا بز تهون الا فة ER‏ - الي ال دا 
اأقنعتها - ... الحياة داخل الجرح حقيقي النزف بدلا من الجياة داخل مسرحية 
ارغاسية اريت بوتا العذب. 
le‏ هي أفضل أوقات الكتابة لديك وأين؟ 
- انتهى زمن الطقوس والبخور واهمیاکل!.. من زمان حين كنت صغيرة » کان لا بد من 
الياسمين » والوسيقى ء الليلء وعود البخور» وهيكل الثوق الفامض. 

اليوم صرت يا صديقي أكتب من أي مكان. .. صارت أعاة قي الحترقة هي البخورء 
وذاکرتي e‏ الوسيقى » ونزقي الليل . ا الغامض 
وصارت شر بيني انپاراً تسبح فیها أسماك الحم الملونة. تافل اُوقات الكتابة لدي 
ھ الكتابة ا زمن الحب کا داخل زمن الفراق کا ٠‏ زمن النسيان!!!.. 


من الشریان الا ا ٠ E‏ من الوريد ا للذين زر بي أو غدرت بهم .. 
من الفنادق مجهولة الأسماء في قری أوزوبية نائية لا أُذكر اسمها.. من اا 
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الأوتوستوب.. من طائرات الكوابيس... من عالم الفنادق المكهربة الفخمة... م 
المطارات المحرينة لحظة وداء غادر من طرق !. SS‏ 
ليل الغرباء النازف كالنهر في شوارع مزينة بأضواء الميلاد. 

اکب أکتب . کا أتنفس . کا ينبض کل عرق قي جسدي بالألٍ والنشوة معأً.. 
بالا خلاص والميانة معا ... بالعطاء والغدر معا ... اکتب ما دمت احيا.. من اي زمان 
وكا سن أف فة حدق أ وة نساب وض هة دى الا ية ودم 
i‏ ت 

لكنني اا اعترف لك انني افضل الهدوء لحظة الكتابة ا ع ااه او 
أکرهه: : رنین اا فاخاة ال صقا بزيارة بلا موعد EE‏ - وأ أك - 
E‏ . فإذا فاجأتني زائرة لا جرجني ان ن يقال ا : اپا تکتب 
وعاجزة عن الت والة اجا مقال هجومي إذا كانت الزائرة صحفية 
ابلا ا الوحيد الذي استقبله باستمرار دوا موعد 
وأعجز عن الاعتذار منه هو « الوحي « EEE‏ هذه الكلمة لكنني في هذه 
اللحظة لم أجد بديلا عنها - وهو کائن یکره الزحام » وعليك باستمرار أن کون هيا 
لاستقباله غير لاه عنه اما بحب أعمق من حبك له اکر وا ف ر 
الفن! انه أمر خيف. وأيضاً » أحب وأنا أكتب أن يكون هنالك تشايكوفسكي ينتحب 
ويجن قي خلفية موسيقية خافتة الصوت . جريك وليست وحتى برامز استطيع الكتابة ني 
حضورهم . .. کارل اورف أيضاً. .. ولكن مع بيتهوفن أعجز عن الكتابة. . بيتهوفن 
عبقرية مذهلة الضخامة ء وهي تحط فوق روحك كأجنحة تسر TS‏ 
ا . أحب كثيراً أية موسيقى خافنة شرط أن تأي من بعيد » من بناء مقابل ما.. 
ر ا و ا 
مجهول . وهكذا فأنا لست ضد « راديو الجيران »» ولعل السب اتني حينم أكتب انقصم 

الخارجي إلى حد يخيفني شخصياً » وصوت قادم من (الجيران) مجعلني اأحس 

ن الا ن: 


٠‏ ماذا تطالعين اليوم؟ 

- اليوم بالذات تسلقت شجرة الذاكرة واغنت قراءة اڑا تیا ومزقت أزهارها م 
تسلقت شجرة الحم وقرأت جذورها بإمعان ثم قلبت صفحات مجلة الباري ماتش » وقبل 
أن اخل هذه السطور شعرت بشوق غامض لقراءة ابيات معينة في مسرحية هملت 
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لشکسبير (والمهزلة انني احفظها غيباً لكنني أردت ان ن أقرأها فى سطور ابجدية سال 
عاشقة تتحسس وجه حبیبها وهي مغمضة العينين) ءٌ تم خر جت إلى الشاطىء وقرأت ف 
دفتر الطبيعة ED‏ والأصداف E‏ والاخخار والتا ات (الاسة 
حجارة الصوا: ن تسحرني كالأصداف قاماً . ولكثرة ما معت منها في بيتي صار البيت 
ا بكهف انان من العصر الحجري . وحين اقدحها ليلا قي الظلام ويتطاير الشرر 
اشعر ان الدنيا بخير واختراء النار م يكن هو الآخر أكذوبة كاختراع الكهرباء 
والذرة)!. 

من الشخصبات الأدبية تعجبني شخصية الرب لا ف آذ داني وملتون فحسب 
افا في التراث الشعي أيضاً . تعجبني أيضاً شخصية الحبوب في صدر العاشقة أو 

شتی انا مرسومة بإتقان وملونة بحذق فائق يتجاوز كل ما في طاقة الفن على 
والتضخم والخلق - الحب عمل فني مذهل! 

لنعد إلى قراءاتي ولنتحدث ببساطة أكثر. 


هنالك سر لا يعرفه أحد ء وهو انني لا أمارس القراء ات الجادة فقط لكنني ايضاً 
استمتع بقراءات عجيبة غريبة. 


کي نام مثلاء »لا استطيع أن أقراً بليخانوف أو ابن خلدون أو تروتسكي أو روزا 
لوکسمبوع أو انطون سعادة . اولئك يوقظونني حتى مالة الوعي › ويجركون في روحي 
كل الأعلة الباحثة بإلحاح ا وة . قبل النوم O ESSE‏ 
راكد - سيك - بالانکليزية)ء واقراً روايات بوليسية وحكايا رعب مصورة. 
(اعشق قصص الرعب » المتقن منها كالذي يكتبه ادغار آلن بو او التجاري المعاصر 
کالذي یکتبه آلیستر ماکلین). اغاثا کریستي احببت روایاتما فترة ما »ثم کشفت اسلوہا 
الواحد الذي لا يتبدل» وصرت من الصفحات الاولى للرواية اعرف من هو القاتل 
وينتفي التشويق » والقاتل دوماً لدی اغاڻا کريستي هو الشخص الوحيد الذي لا یر قى 
إليه الشك والذىي يلك كل الأدلة الحسية والعاطفية الظاهرية لعدم القتل. انا كاتبة 
عظيمة لكنها تفتقر إلى التنوع في اسلوبما البوليسي وأحسها بذلك تنتمي إلى العصر 
الفيكتوري (فيكتوريان ايدج) ادبياً» رغم انا زمنياً معاصرة. 


لدي رغبات مكبوتة لكتابة رواية بوليسية عربية! أرى في وطننا العرلي اللامعقول 
القاعض كار ةة ر ر فیه امكانية مدهشة لكتابة روأية بوليسية بمعنى جدید› 
حيث الرعب لا ينبع من العنف بقدر ما ينع من اتترا رة غلاغا تة و تقالو نة 


بالرعب لكننا لكثرة ما مارسناها وألفناها لر نعد نرى الرعب فيها. اطمح إلى كتابة 
رواية عنف معنى رسم القتل اليومي الذي تارسه علينا موؤسسات التخلف دون ان غلك 
حتى صرخة احتجاج . اطمح إلى رسم الرعب على طريقة كافكا ولكن ضمن اطار عرلي 
عل اض 

اُروع ما في القراءة هي انها تحرّض لديك الكتابة . ولذاء حين أكون مكسورة 
الروح ابتعد قدر الامكان عن الفن ال جاد : القراءة ال جادة. الموسيقى العميقة . العلاقات 
الانسانية العميقة . فهي تفجر في الجرح مزيدا من النزف ٠‏ وابحث عن السلام الموقت في 
علاقات لا تس الجرح (ريثا يتولى الزمن شفاءه كا محدث لي داعًا)!! 
٠‏ هل تحملين امنية في صدرك ل تتحقق وتطمحين إلى حقيقها ؟ 
- أجل في صدري هذه الأمنية الختصرة: ان يكف الانسان عن التطور من انسان إلى 
قرد . والعاشق عن التطور من حبيب إلى خنجر. 
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عبد الله الشيتي يستجوب 


كان الحوار سجالا بيني وبين غادة المان» الأديبة الكبيرة والروائية العربية 
المشهورة. والانسانة الذكية الموهوبة الى استطاعت ان ترصد « كوابيس بيروت » 
بلا خوف ولا ترددء وان تختزن في حنايا القلب» وسنان القلم» فيضاً من مشاعر 
انانية فريدة مذهلة. 

وقد شاءت غادةء هذه المرةء ان تجيب على الاسئلة بخط اليدء ورعشة الأهداب 
وتات الشفاهء لتكون اجاباتها المشوقة اكثر دقة وصدقاً والتحاماً مع نفسها وعباراتها 
« السمانية » المتميزة بالدفء والعذوبة وحنان المرأة الانسانةء لا الانثى فقط.. 

انها هناك فيلسوفة جيلة وعميقة و... صاحبة رأي» وموقف» وألم كبير» يصنع 
نفسها الكسرة. 

والآن الى حوار «النين جم » مع غجرية الحروف الرمادية المثخنة بالجراح. 
ه أين انت الآن؟.. بل اين.. أنا؟ 

- این انت الآن؟ أنت في هذه اللحظة مسترخ في مقعد شاسع خلف منصة . . تلعب دور 
القاضي » ودور المدعي العام ايضاً!.. انت الآن تستجوبني » هكذا فجأة تصرخ في 
وجي وان اتا 

بن أنا الآن؟ أنا ا قوق كومة :عائلة من الاوراق تشب الل ابا الحاورات 

ا . ولأنك صديق حم » 
اقول رغم جلستك الآن ف منصة القضاة ا ll‏ قبلت اف آسال؟ ا 
جف اال الول مارو الول ال الآن الاسئلة كلها التي 
طرحت علي خلال هذه الاعوام كلها » مسجلة على شريط واحد بصوت ايد واحد» 
وانا انت ال الشريط » وهو حين ينتهي يعاود طرح الاسئلة من جديد » يتكرر دونا 
توقف او رة » تری هل کنت املك له سوی صمت مذهول مکسور »في قاعه تساؤل 


طفولي : هل مهم امري حقا؟.. ام تراني كنت أصرخ في الشريط الجهنمي : وأنت أا 
الصوت ما شأنك بي ؟ اخرج من جرحي » اخرج من جسدي» اخرج من شراييني » من 
انی من غل اا الوت اج الال اشا رخ 


واذا صمت الشريط وغادرني» لن أشعر بالوحشة؟ هل هي الغربة المتأصلة في 
أعاقي » تلك التي تجعلني أسيرة صوت القبيلة » ونزوات أسئلتها؟ هل يتضمن كل حوار 
I E E‏ س 
ضا أو كتابة -؟. 

الآن مثلاًء أنا لست وحيدة» أنا معك بكل ما هو أنا. ولا أشعر بالغربة ولا 
بالعزلة» وأنا مستغرقة في حوارنا قاماً» وكل ما تبقى » مرمي الآن خارج كوكب 
حوارناء وخارج مداره. E‏ هل کل حوار صحفي حقيقي هو نوع من تدمير 
الوحشة؟ وسلاح من أسلحة الفنان ضد قشعريرة الغربة؟ كأن كل حوار صحفي جيد› 
هو « قصة حب » بطريقة ماء ودونا تورط ! 

« قصة حب » حقيقية » تبداً ٻيدء الحوار» وتنتهي مع آخر كلمةء دون ان تخلف 
E‏ > وفي «الحوار الصحفي » كل ما في «الحب » من صفات جوهرية: لغة 
مر اة رمقل ادلي عار اا عار رة عار ناء 


حقيقية!!. 
ه الألم» هل يسكنك أم أنك تسكنينه؟ هو احتال عندك» أَم اقتدارء أم فلسفة؟ 
- الام عندي ليس « هواية » ولا مكياجاً سرحياً لنمشيل دور « كاتبة » . نظرية « الأ 

لأ » أرفضهاء كا أرفض لعبة « الفن للفن ». لكن الأ نتيجة تومة للوعي. الأ هو 
طقل الالتحام بين الحم وبين العام الموضوعي i.‏ هو وليد الاحتكاك بين صدقك› 
وتاعة الا شاد حولك) ار کانهاء آ و اشهاء او کویا کو الوت می کانت 
حلوة وعميقة! 

الام هو نتيجة مواجهة الذات جقيقتها وحقيقة TT I ET‏ 
وكاتبة مواجهة :ال عن في اقاي كه رر ر اح راع اة : 
وعقل ير فض رشوة المباهج الصغيرة اليومية! 

طاقتي على إإحتال الألم » تعادل طاقتي على العمل وھکذا انا لا هرب من الام الى 
العمل کا قد يبدو من الخارج» » لكنني احاول « توظیف الأ » في خدمة العملء من 
اجل كتابة امبجدية اکٹر عمقاً وصدی وجدوی . .ال لدې » ليس فقط نتيجة هزائي 


AY 


الشخصية الصغيرة ء وخيباتي الروتينية » بل هنالك اولا الأ الكبير للوضع البشري 
کل ا ا ا اة وغل رارمحالا وال رض وار ية والرل 
الداخلية. بالاضافة الى هزية الانسان امام كون شاسع الغموض» هنالك هز يته امام 
مجتمع قهره » أو أمام نظام غدر به E a E‏ من التمر. 
ه الأمنية والحابء من منها تحقق» ومن فيها احترق؟ 

- الأمنية والح . كلمتان شفافتان . تذكران بأول فراشة طاردها القلب الطفل؛ وبول 
نجمة تأملتها عین . فضوهاعشتق کون لا متناه.. 

الأمنية والحلم. ٠‏ من تحقق . . من احترق ؟ ا شيء تحقق ا شيءَ احترق E‏ 
يجحرقها جرد ححقيقها والحلم عليه ان يظل حلا کي يکون. 

الأهم ء ان طاقتي على الحا لم تحترق . ورغبتي في تحقيق الأماني التي تتوالد دوغا نهاية 
لا تخمد . ما زلت اشتعل جنوناً ورفضاً وغضباً كلحظة الكتابة الأولى .ل اتحول بعد الى 
« حرفية » مأهرة - ما زلت اهم في وادي المعرفة » وأنبش الأرض والوجوه بأظافري 
بجثاً عن نبع يقين ل ان غر کرای ر اغرال الد ی عر ت ران فدرة غلل 
استيعاب قيمة الحم » الذي هو كالر جل الحبوب: علينا الا نحاول القاء القبض عليه 


کي لا نفقده ويستحیل دخاناً.. 
E‏ هاربة من بين الأصابم المريضة بحب الامتلاك . 


٠‏ الشرقية فيك والغجريةء من قتلت الاخرى أو... أحيتها؟ 
-أنا م أكن حقاً غجرية » ولم اكن حقاً شرقية . لقد كنت أفتش دوماً عن الحقيقة » عن 
« حقيقة ما ٠»‏ عن «يقين ما »» عن «منارة ما ».. وكنت على استعداد لاستعال 
الوسائل كلها لذلك .. وحبن اجد ان « الحياة الغحرية » قد تكون وسيلة لكشف المزيد 
من حقائتق النفس الانسانية » أصير غجرية موقتاً » غجرية واعية» تشردها مدروس› 
« ولا وعيها » نتيجة وعي وتصمم! 
با أن هرقة قا باي الهرا را أ ااا ف ان وزی 
بصورة خاصة في اا کا ل دید ا ا 
ا ا اة رل ا غ ھا کی ا 
لست غجرية E‏ . لست مبالية. لست لا مبالية. انا 
اول كاتبة تفتش عن حقيقة ما» وكلا وجدت حرفاً منها أعلنته للناس ٻأي من .أن 
احدال ل الآحر يدانل النجرية قلت القرقية ولا لمكن ولا عر ذلك 


الكاتبة هي التي تقتل الجميع في ذاتي حين تشاء » وهي الي تستدعي الغجرية لاداء 
دورها حين تحتم مصلحة الكاتبة ذلك » وهي الي تستدعي بقية الشخصيات اللامتناهية 
الختزنة في ذاتي! 
الكاتية هي وحدها المجقيقية » والمطلقة السيادة على بجاري وشواطئي وغاباتی .. 
چ اشارا خر .. هذا ما يتضح لي باستمرار TT‏ 
OE SE‏ 


٠‏ حبك هؤلاء صراحة ووضوحاً وحكا لا يقبل استئنافاً ولا تمييراً: الرجل؟ الحياة؟ 
الموت؟ الحرية؟ المرأة ؟ الطفولة؟ الفن؟ الأدب والشعر؟ الليل والموسيقى؟ البحر 
والىراب؟ الصديق أبوك؟ والصديق زوجك؟ والصديق الذي تلتق به بعد»› 
وأنت « مليونيرة « أصدقاء؟ . 


- يا عزيزي « القاضي »ء لاذا تحرمني من حقي في التمييز والاستئناف؟ لك مني 
الصراحة والوضوح» ولكن اسمح لي بأن اكتشف حقائق جديدة في الحياة» قد تبدل 
وجهة نظري فا بعد! 
اذن» بصراحة ووضوح» وحتى اشعار آخر» ومع اصراري على حقي في التمييز 
والاستئناف > ضمن هذا الاطار› أقول لك تختارة اجاباتي من عناوین قصصي : 
# الرجل: «عيناك قدري » أو « فزاع طيور آخر »!! 
© المحياة: «اعتقال لحظة هاربة ». 
٠‏ الموت: « رحيل المرافىء القدية ». 
© المحرية: «لا بحر ف بيروت » 
ه المرأة: « أرملة الفرح » 
٠‏ الطفولة: « حريق ذلك الصيف > 
6 الفن: « الاصابع المتمردة » 
الأدب والشعر: «بقعة ة ضوء على مسرح» 
ه الليل والموسيقى : « زمن الحب الآخر » 
٠‏ البحر والسراب: « قتلته لأغني » 
الصديتى أبوك: «ما وراء الحب » 
٠‏ الصديقق زوجك: « حب » 
٠‏ الصديتق الذي ل تلتقي به بعد: « أعلنت عليك الحب ». 
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ه السياسةء لم م تسكنك کا الآدب» كا الفنء كا العشق؟ 
- السياسة سكنت أدبي بالمعنى الجوهري للكلمة . فالانسان العري المعاصر هو احور 
الا سي الذي تنطلق منه بروقي ورغودي: من ههه؛ من جرخا ؛ فن وافعة ومن 
االات م دة الا رة اكتب » ومن موقع المواطن (الذي لا تلغي تاء التأنيث في 
اسمه مواطنیته في أمته) اکتب وأنزف. . السياسة تسکنني کأي. فنان غير ملتزم 
خرف لكنه ملتزم انسانياً بمشرات القضايا العادلة التي يؤمن بها ء وملتزم جقائق ينوء 
بعض الشعب العرني تحتها . اني ملتزمة د بغضي امام واقع عرني بحاجة الى تبديل اكثره» 
وملتزمة بکفاح فثات احس يان انعا آلا و من انتا « كفنانة » للصدق 
والحقى والعدالة والحرية.. 

ولأن الفن الحقيقي لا يكن أن يكون خارج قضايا الحياة» فانه لا يستطيع ان 
يكون خارج السياسة. . كل ما في الأمر هو انني لست كاتبة شعارات .ا كاتبة حياة لا 
اقبض راتا من أي حزب أو تجمع . . ولائ هو للحقيقة » وف احساسى ي بالا قتراب منها 


اجد المكافاة الكبرى. 
ه العد التنازلي في عمر المرأة أو... عمقهاء متى 
- العد التنازلي في عمر المرأة يبداً 2 سنها مع ما كرست نفسها لأجله. 


وهذا انفضا شى عل الر جل . فالعد اال ا مثلاء› 
والعد التنازلي لبطل الملاكمة يبدا في سن الثلاثين » والعد التنازلي ممثلة أدوار المراهقة 
يبدأنفي ما قبل الاربعين. . وهکذا. .. أي ان العد التنازلي يبدا بالنسبة للمرأًة والرجل 
معاً انطلاقاً من هدفه في الحياة. .٠‏ « جوكي السباق » مثلا خسو مع الزمن . . العاإ مثل 
« اينشتاين » يربح مع الزمن. بصورة عامة» الزمن ضد اصحاب المهن التي تتطلب 
نضارة « جسدية ٠»‏ والزمن مغ اصحاب المهن التي تتطللب مهارة عقلية .ن تقدم 
الراقصة العظيمة «ايزادورا دانكان » مثلا في السن كان كارثة دمرتهاء > لكن تقدم 
الكاتبة آجاثا كريستي في السن او برنارد شو مثلا أتاح فما الفرصة لتقد أضافات الى 
فنها . 

ه التشاؤم في البوم تفاؤل عندك. كيف» يا لطيف؟ 

- انا لا اتغا ءل بالبوم ولا اتشاءم منه. . انني ببساطة احبه!اجده جمیلا» واکثر جالا من 
بقية الطبور غبية العيون. ٠‏ عيون البوم حزينة وشاسعة » والانسان يخا فها لأنها بنظرتما 
الصامتة العميقة تذكره بآثامه . . الناس يسقطون ذنومم على البوم. ٠‏ بعصهم يتوهم ان 
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سبب موت طفله هو زيارة البوم ء لا عدم زيارة الطبيب وعدم وجود الدواء! 

بعض الناس يفضل المرب من مواجهة الحقيقة » أي إلقاء المسوولية على ما وراء 
الطبيعة » والاسم العام لذلك هو « التطير ». 

أنا اتشاءم من الكسل. اتثاءم من الحقد. اتشاءم من الجهل والتخلف وال جراثم. 
اتشاءم من بعض الناس ل ا ا ر ا 
رزقه» وهو حين يستيقظ ليلا ليصطاد »لا يقصد اخافة البشر» ولكن » ما ذنب البوم 
اذا كانت الطبيعة قد زودته بعينين لا تسمحان له بالصيد في ضوء الشمس للاكل 
واطعام صغاره؟ .. كل الذين يقتون البوم »م يكلفوا انفسهم عناء قراءة کتاب في علم 
الحيوان» ليعرفوا ان البوم المسكين هو جرد طیر کادح اخر : یکافح لاٍطعام صغاره» 
اند كو الور اة 1 
٠‏ اخيراً غادة» برقي بكلمات قليلة الى دمشق / بيروت/ اثينا/ روما/ لندن/ 
باریس/ الکویت . 
د الل شيدق المظيبة دى اخقى ذكراكء لأنك تدكريني بقدرق غل انان 
والعذوبة والوفاء » وتعيدينني ياسمينة مطيعة الى حقول العطاء المنسية. 

-الی بیروت: کل قتیل فيك ھو انا . كل جثة مجهولة الموية هي جثتي ا . عويل الريح 
في شوارعك هذه اللحظة هو صراخى الصامت أنا. 
ااا ا اا الشهية كأحلى النساء » يكفيك فخراً أن عشاقك كانوا: 
ق وا فار وا رلو 
- الى روما: مباركة أنت بين المدن» ففيك التقى شاعران عظمان» وتعايشا في بيت 
واحد» ها « کیتس » و د شيللي »» دون ان يغار احدها من مجد الآخر .على « السلم 
الاسباني » تحت نافذتهم العتيقة أقف وعشاق الأرض نصلي للوفاء » واتساءل: لاذا یکره 
امبدعون بعضهم بعضاً في بلادي؟ 

- الى لندن :في ليلك > سقطت المرآة من يدي وانکسرت › وني حطامها › » شاهدت وجهي 
للمرة الأولى بوضوح.. 

- الى باريس: ما زال طعم ثلجك ورمادك في فمي › ونزفي وحيدة فوق صقيع ارصفة 
ليلك لكنني احبك» ففيك سقطت ول يرفعني احد» ويومها تعلمت الشي للمرة 
الأولى » ووعيت كيف يصير الجرح عكازاً! 
- الى الكويت: التقينا ثلاث مرات.. تبادلنا الود.. متى نتعارف حقاً؟.. 
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دعم سفير يجوب 


ه احتفظت دوماً في نفسي برقعة 
سرية لما يطاها إنسان 


۵ كل فرد مستقل بذاته› وهذا 
مفهو مي للتعاون الزوجي ! 

غادة السمان» او مدام داعوق» ضائعة بين زمنين » زمن الكتابة وزمن العائلة 
العريقة » لكنها قي المحالتين ترفض ان تحاج من هذه النظرة. 

مع ذلك صممنا على محاكمتها وطرح اسئلة تدينها كقاصة تتعامل مع عالمها الكتاني 
بنرجسية مطلقة » وكزوجة ارتبط اسمها بالدكتور بشير الداعوق وبعائلته العريقة. 

والكتابة عن غادة السمان هي الابجار في سفن الكلات نحو مرافىء الأدب. 
والحديث عنها هو حديث الطير عن الفضاء والتحدث معها هو الأصغاء الى حفيف 
اوراق الشجر تحت ضوء القمر. 

كورق الصفصاف تتحدث غادة السمان. هي الغارقة في اعاق الكلمة. 

كثيرون كتبوا عن غادة السمان الأديبة. كثيرون غاصوا في تحليل ما كتبت . 
وقليلون قليلون هم الذين تناولوا النواحي الشخصية في حياة غادة. 
غادة السمان» او مدام داعوق. كيف توفقين بين التسميتين» ذلك ان فيه تناقضاً 
جوهرياً . فهل دجنت عائلة الداعوق الكاتبة الحرة واتبعتها بتراثها العائلى العريق؟ 
-لا يكن لأي تراث عائلي عريق ان يكون ضد الابداع فالتراث العائلي هو حصيلة 
عمل » والابداع عمل. ومن حيث الجوهر نجد نقاط الالتقاء اكثر من نقاط الفراق» 
والدليل ان زواجي كان من الزيجات النادرة في الوسط الأدبي التي لم تم على حساب 
الكاتبة. 

لقد اعتدنا غوذج الأديبة المتفجرة ثورة قبل الزواج » والتي تكف عن الكتابة بعد 


A^ 


الزواج نائياً » او تصدر كل خسة اعوام كتاباً من اجل الحافظة على (اللقب الأدبي) 
وإضافته الى القاما (الصالونية) الاخرى. 
اما انا فقد کتبت الراوية لأول مرة بعد زواجي . وعملت في الصحافة دعل 

زواجي کا قبله» ويوم تزوجت جلت معي الى آل الداعوق ثلاثة ۾ كتب فقط هي › 
(عيناك قدري - لا بحر ني بيروت - ليل الغرباء) وبعد زواجي اصدرت حتى الآن› 
اکل لر ايء الف اجب ا برو وب د اعلت غلا ل ج کرای 
بيروت - زمن الحب الآخر - الجسد حقيبة سفر) اي سبعة كتب بالاضافة الى همس 
طبعات من كل كتاب . اذن نظرية التد جين هذه سقطت › لا بإقامة الدليل النظري › 
وانغا بالدليل العملي الحسوس . 
ه منذ زواجك من الدكتور بشير الداعوق سكنت قصراً. والقصر عادة يلهي 
بالشكليات الأجتاعية » ويقال انك اعتدت حياة القصور» والدليل انك حينا اسست 
بيتك المستقل عن القصر (بيتك الحالي في شارع فردان) جاء بطريقة ما لا يقل عن 
القصر بذخاً واثاثاً وفخامة. 

- اذا صح ما تقول › > اکون قد قمت بفتح مجيد في عالم الدیکور . وسأقوم بتأليف كتاب 
أسمه (کیف ونث ا بنفقات انت ث شالیه). او « البيان والتبيين في الديكور 
الرخيص والكن ». وقد انصرف u‏ عن الدب الى الدیکور. 

ولكن اسمح لي ان اسألك بدوري» هل هذا سوّال» ام بطاقة دعوة للسرقة؟ 
تتغنين بالتعاون الزوجي» وحين تؤسين دارا للنشر تنفصلين عملياًعن زوجك 
الذي يلك دارا للنشر!؟ 
والعملي . 


لمنشوراته خطها الفکرې الخاص» له عالمه > افكاره التي احترمها» ولكن ذلك لا 

يعني بالضرورة ان اتبناها كلية او ان يكون اسلوبنا في العمل متشاباً »ان « منشورات 
i‏ » مستتقلة Re‏ 
انسانی لا يستطيع اي انسان تجاهله » وهو ببساطة : كل فرد مستقل بذاته » والزواج 
ا 
الانسانية الداخلية التي هي حقيقة ء والزواج لالا تخا واخدا: » لكنه يستطيع 
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ان يجعل حياتنا اقل غربة ووحشة وجحيمنا الذاتي اقل كابة . وكوابيسنا اقل شراسة. 
أتقلال ف الل يرات غاد الان كر ن دة ا ةة الأسانيةء كل عا 
يبنيه الانسان انطلاقاً من الصدق الداخلى لا من الجاملات المتوارثة » يدوم ويبقى › 
فالصدق صخر قد مخدش قلیلا ولکنه يصلح LU‏ متيناً للعلاقات المتبادلة. 

الكذب ملح » لكنه ليس (ملح الرجال) انه الملحج الذي يذوب مع اول زخة مطر 
حزن شتائية » وينهار بعدها البنيان . 
٠‏ عارفوك الخلص يتهمونك بحياة سرية تصل في اقصو حالاتما الى رفضية تهدف الى 
تدمير الذات والعالل. 
- اعترف لك بانني احتفظت دوماً في نضسي برقعة سرية م يطأها انسان ولم تقع عليها 
عين. هنالك دائًاً جزء من تفي ظل عزيز المنال E‏ سرياً وحرآ.في تلك (المنطقة 
الحرة) النفسية ارمم جراح روحي وانكساراتا ءوالى كهوفها الجأ حینا نکر مصابیح 
الصداقة وينكس الحب راياته.ني تلك الرقعة من ذاتي اركض من جبل الى اخر على 
روس اصابعي ومن کوکب الى 

تدمیر الذات؟ هذه كلمة لا ترعبنی > ان تدمير الذات هو الوجه الا خر لعملة حفظ 
الات عا ا التي تعطي الشمس معناها » وثنائية النفس 
البشرية انعكاس لثنائية الوجود› وقي فی اعاق کل انسان مقدار ما من تدمیر الذات 
بنسب متفاوتة (مثل عملية تدخين سيجارة مثلا!) 

على اية حال» همي لا ينصب على حفظ الذات لأن (دوام الحال من المحال) ولأن 
اطياة موت تدرجي تمر » وضربات القلب هي ضربات الطبل الذي برافقنا الى ابر 
خلال جنازةٌ الحياة التي تطول او تقصر. وكل لحظة ولادة تعني بالضرورة لحظة وفاة 
اضافية على هذا الكوكب لانت ب كرا اة ارم عر الات ٠‏ انا معنية 
بالدرجة الأولى بلعبة احرص على فني وعطائي . وبقدر ما يتطلب عملي من بناء للذات 
غالبا وتدمیر طا احیاناًء > فانني انصاع . فالكتابة هي المحرك الأساسي کا يبدو لي . 


#ەقبل سنوات الحرب كانت غادة كثيرة الاسفارالعلنية» والظهورف الجتمعمات 


کامراة ها حضور طاغ ادبا وانثوياً لكنها الآن كالاسطورة ختفية الا من حضورها 
الأبجدي. 


- من زمان» حین کنت اقل شهرة. كنت اختفي من آن الى آخر (کا افعل الآن) لکن 
احداً م یکن يېمه رصد سلوکي . 


من زمان ایام کنت ما ازال اش طريقي في عال الكتابة» كانت تنقضي أشهر يغيب 
خلاها (حضوري الطاغي اا وانثويً) دون أن يصرخح صوت › اين غادة. . وكنت 
يومها اتابم سقوطي على سلا اكتشاف حقيقتي وحقيقة الآخرين» وحيدة ونازفة 
ومنسبة. 


لقد کنت دوما احضر واغيب »م يحدث أبداً ان كنت عضواً دائًافي صالون الجتمم 
ا حملي إ يحدث آبدا ان .کت فقاعة ملونة تطفو ببلاهة على سطح تيار الحياة 
الاجتاعية أياً كان مجراها» بين الثلوج الناصعة او المستنقعات الاأسنة لقد كنت دوماً 
« عابرة سبیل » في دنيا الحباة الاجاعية (الخملية)» كنت متفرجة مسكونة بصقيع 
الحياد وجاسوسة تفي قلمها المسنون کالسکین داخل « دانتیل « ابتسامتها 
لترصد ما يدور اکٹثر عا تشارك فا يدور . وھکذا سأظل اہداً لا شی تایا ی سلوکۍ: 
لست منتمية نهائيا.لست رافضة نائيا. اني اتابع البحث عن المحقيقة» لكنني » وقد 
سقطت نہائیا نةا و ار ا ن ا ا دا » اين ھی؟ تاماً ک| 
نخشى غياب الذين لا ينتمون الينا حقا . ونحسهم في مكان ما مخططون مرًامرة لاغتيالنا» 
وهذا احساس في محله .اني في مكان ما. أتابم كتابة رفضي القاتل »وأخطط لاغتيال القم 
الزائفة » والمارسات اللا انسانية. . حقدي عظم > لكن سلاحي صغير واسمه القلم » وانا 
الال ا تقن استعال اي سلاح آخر . 

سأظل دائا احضر وأغيب» انتمي ولا انتمي » وولا نے اني و دایا 
الى انتقاء أكثر المتاخات غوا له » ومساهمة في تفجيره » وسأتنقل باستمرار بين المناخات 
كلها وسأختار صيغة حضوري کا جلو لي » حضور ابجدي» حضور جسدي »لا حضور» 
حضور انثوي» حضور نشري » حضور خرافي » وهكذا الى ما لا نهاية.. 

e E ES‏ تستحق الرصد 
والتساؤل في الجلات!!.. 
٠‏ ولكن» كأنك صرت « مؤسة سرية » اسمها الحركي «ام حازم ». لا احد يعرف 
اين تتحرکين؛ من تصادقين› اين تقعين . اهذا خضوع لواقع اجټاعي معين ام سعي 
لواقع « سماني » آخر فيه من الرفضية الثيء الكثير؟ 
- « الكتابة مهنة التوحّد والعزلة. الأسرة والأصدقاء » والجتمع » هم الأعداء 
الطبيعيون للكاتب . انه مبحاجة الى ان يكون وحيدا . ا يقطع احد عليه عمله. .وهو 
يصير متوحثاً بعض الشيء اذا ارغم على كبح جاح رغبته ». 
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تسب كتابة عمل ما اننشر ey‏ ا ا الى 


في المقبرة » والتقط النماذج البشرية الختلفة وأقبض على الكهارب التي تبثها 
اثير الليل في الأحياء كلها الثرية والمعدمة .ولكن » حين تأي لحظة العمل 
انسحب الى عزلتي وانشب اظافر الصمت في وجه اقرب الناس الي . واعمل... وأنا 
الأن أمر رخلة رة فى هذة ارال ::: 


هذا هو جوهر سلوكي حالياً» ولكنني ايضا لا استطيع ان انفي تاا ما ورد في 
سوالك من اشارة ذكية اى العامل الا جتاعي . هذه ملا حظة دة قيقة وفي حلها > ولا ریب 
في ان شيئًا ما بداخلي قد تبدل بعد الحرب ١لا‏ أذرى اذا شرع الاس عاد الى نفي 
انهم قد تبدلوا ۔ اکثر الناس یصر على ان شیئا م یتہدل فی حاتم . ويتوهمون ذلك دليل 
عافية . ولكن الحرب تزيد داعا في تسارع هذه العملية :لاا تعر من القاتی ف آنا سا 
لا يعريه الزمن عادة فى سنوات. فالانسان حالة حية ديناميكية . لا حالة سكونية ازلية 
کالمومياءات مثلاً. ` 


أمسك كأس الماء الموجود أمامك على الطاولة . وارم به الى الأرض .سينكسر. حاول 
الآن للمة الحطام والصاقها كا كانت . مهما کنت ماهراء فان الکوب لا یکن له قط ان 
یعود کا کان . . واذا كان ذلك شأننا مع كأس جامد من الماء . فاذا تقول عن ارواحنا التي 
تحطمت مئات المرات في موجة العنف والأً حزان التي توالت على هذا الوطن المنكوب. 
ان شیا لا یعود کا کان .. لبنان لا یکن ان یعود کا کان .. سنشهد مولد لبنان جدید 
أأسواً ما كان او افضل ما كان . لكنه مختلف تاماً . من جنا اكره كثيرا العواطف اللفظية 
التي تتغنى بحلم العودة الى لبنان القديم » والموجات الفنية الاستهلاكية التي تغذي هذا 
الوهم السطحي (السنتيمنتالي). لم يعد بوسع أحد متابعة حياته السابقة. لا بد من اعادة 
ا ا ا شراسة (ما دمنالم نتعام 
شتا بعد ! 


٠ SS‏ عن أي « مجتمع » يتحدثون؟ 
عن مجتمع (المهجرين) على ارض وطنهم؟ عن يتمع جنوب لبنان الذي بحت اصوات 
الكتاب وهم يصرخون منذ عشر سنوات صرخات الانذار والتحذير من التهام التمساح 
له قضبة اثر اخرى كا يحدث الآن؟ ام عن مجتمع اموت والأسر المفجوعة بأموانتيا 
وضحاياها . 
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هل نتحدث عن نادي الروتاري والليونز والغولف وغيرها ام عن نادي «ايتام 
الحرب واراملها » الذي يفوق بعدده نجوم النوادي السابق ذكرها كلها . صرت اخثى 
ان ياي يوم تصيبنا فيه عقدة الا حساس بالذنب فبا لو ضحكنا!! 

هنالك واقع جب ان نتفهمه جميعاً» ما زال الوطن مهدداً بالزلزال» وحن حيعاً 
نسهم بطريقة ما في دماره. لا بريء بيننا على ارض هذا الوطن المهان» ومن وا جبنا 
جميعاً ان نشعر بالأم والمذلة» (اصرخوا وانتحبرا! آه يا لك رجالاً من حجارة! 
شک : 
كتابك « الجسد حقيبة سفر » صدر هذا الاسبوع» ويبدو انك غارقة في مشروعك 
الذي اعلنت عنهء واسميته «الاعال غير الكاملة ». ماذا صدر. سيصدر. متى 
تنتهین منه؟ 
- اتمنى ان | نبي العمل في « الأعال غير الكاملة » مع مطلع الما المقبل ۰ -. 
i N LI U NN S|‏ 

وتحت الطبع الآن» السباحة في بحيرة الشيطان - خت الذاكرة بالشمع الأحمر. 

بالاإضافة الى الطبعات الخامسة لكتى السابقة. 

> E ELE A E E ق‎ el, 
. الرغيف ينبض كالقلب‎ 

وبعدها اختم هذه السلسلة مختارات من احاديثي الصحفية قد اسميه » ذات ليلة. 
ذات جرح . 

هذا العمل الشاق يلتهم وقتي واعصابي لكنني مصممة على انجازه بأسرع وقت ممكن 
كني اعود الى عالمي واصدقائي. وجنوني . 
ه ترفضين عروضاً كثيرة للكتا بة الصحفية التي نجحت فيها . اهذا طلاق نهائي ام خناقة 
عشاق؟ 
- هل تظن أنني سعيدة -خسارة علاقتي المباشرة الاسبوعية مع قرائي؟ .. كل ماني الأمر 
انني صممت على اصدار « الأعال غير الكاملة ة » ولن أ ا بالا تراق ثانة 
كا حدث يوم احرقها الصاروخ في حربنا اللبنانية في 8 -. 

لقد ضيعت عاماً من عمري وأنا اعيد جمعها الان اجا خو ا ال کنب 
ما في بیت کل قارىء ملجأً يجميها من الإبادة . ولعل استغراقي في العمل المضني 
لاإصدار « الأعال غير الكاملة » مبعثه رغبتي في العودة ا الى الكتابات الطازجة 
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والى عالم الصحافة الذي افتقد نبضه وحيويته . واتوقع ان تكون عودتي مع مطلع العام 
{A‏ 

حياتك العائلية. اين. وسط دوامة العمل هذه؟ زوجك يتفهم جيدا وضعك کا 
يبدو. ولكن ابنك حازم. الا يطالب بحقوقه؟ 

. يتوتع الناس-اتضايق انا من کتابته ها‎ N E 
ق‎ ET 
لأا لكا ايا جيتة بالا خطاء الاملائة بالإجافة ال خطة الطفرلالردقء.‎ 
خطك‎ . e a O 
و القصة.‎ 


E اور ا به وا‎ e 
۰ .! . الزن الى عا منه ء الكتابة‎ 


۵ غادة الىمان› اذا تشهدين ذا الزمان الرديء؟ 
- اشهد ان لا حب الا حب الوطن . واشهد اني اعيش هذا الحب . وأعاني سكراته. 


۹٤ 


عور (يوليو) ۱4۸۰ 
ماجد السامراٹي يستجوب 


ه ولدت في واحدة من أقدم مدن 
التاريخ واكثرها عراقة. 

كنت طفلة عربية تعاني الكلمة 
كلها: مقهورة» ومحصنة ضد قسوة 
الحياة بخبراتها المتوارثة. 


لعل أهمية «غادة السمان » الأدبية تتمثل في انها بدأت.. وواصلت› وجاءت 
مواصلتها مزيد من التطور .. فكأن الاستمرار أعطاها مزيداً من الدفع في طريق الخلق 
منذ بدايته » ذا نبض خاص هو تبض الا حساس الذي جعل عندها من الكتابة قضية› 
وين كر ن القضاا التي كانت تثل « مناطتق شبه محرمة » أرضاً تتجول فيها . وقد 
وأحسب أن الحديث مع «غادة السمان » ثل سيراً في ذات الطريق.. فهي تتحدث 
بنفس الماجس الفني .. وبنفس نبض القضايا التي تحملها وتدافع عنها. 
إلا ان « غأادة » حن جد ان القضايا الي تطرح امامها من نوع القضايا الجادة.. 
وان الحدیث فا يطلب احا . حين تجد هذا تفضل ان يكون «الحوار مكتوباً «. 
وهکذا کان حديثي هذا معها. . ف أن تحدثت معها في ما أود طرحه. اضرف على ان 
تكون اجاباتا مكتوبة.. 
وهكذا وضعت أسئلتي.. 
للقارىء .. 
تتذكرين شيئاً عن البداية» في دمشق؟ أريد العودة بك الى الجذور الاولى: 


۹۵ 


نستقصيها. ونتعرف على بذورها التي تكونت منها « غادة السمان » المبدعة. 


- ليس سهلا أن اتذكر . أنا الساقطة فى دوامة الحاضر الراكضة في مدارات اللحظة 
الآتية لا الماضية بفعل جاذبية كوكب المستقبل.. 


ليس سهلا ان اخلع عن جلدي أصوات اللحظة وألوانما وروائحها ورغباتها» .لأخلف 
جسدي عل الاريك هنا سكونا فوق الساعة ۸,۲۵ من أمسية ۱۹۷۹/٦1/۱٩‏ ء على 
شرفة بيتي البحرية ببيروت - حيث أخط اليك هذه السطور مزوجة بكآبة مائية 
مالمة كالدمع » ريا هي مزبج من الريح البحرية الحارة التي تهب نحوي من الشاطىء ء 
ومن داخلي lz‏ اسن ان اخلف جسدي هنا ومعه زمني الحالي وايقاعه 
وطبوله وسکاکينه وطموحه وخخاوفه واحلامه واشباحه» لأنسل داخل مغاور اماضي 
امطمورة ؤو في أعاقي كا المناجم المنهارة منذ دهور . . اني ازحف في الظلمة وسط الجدران 
التلاحقة والسقوف المتداعية تعطر فوق رأسي بعض الحصى والتراب» وتضيق أنفامي 
N OT TT GT‏ 
نأفذة ما »افتح النافذة الصدئة » وة صوت كالبكاء يهب من صريرها » ويطرني الضوء 
دفعة وأحدة قادماً من القارة مامي » وي المنتصف عاماً > كا بوب العين » وسط واحة 
اللون تنيسط دمشق ذلك الزمن.. 


وها هي «غادة » الطفلة تتحرك أنااء وال يغمر بوضوح جدائلها السود»› 
ER ET‏ : طفلة نحيلة كئيبة الوجه » قوية البنية › » یز جسدھا أثر جرح 

في الطرف الاير من ظهرها في الموضع المقابل تاماً موضع القلب» وهي لا تذكر مى 
وکااضت دا ارچ - قبل ولادتما ام بعدها - ولا احد في أسرتما يذكر شيئاً 
عن رمح مرئي اخترقهاء رغم ان أثر الندب واضح (أتحسس الآن أثر الجرح ق 
ظهري U‏ ءل کعادتي ا من القلب ول 
NEE ESS‏ او الى الأبجدية فثقبت فثقبت الجسد ولم يسمعها 
احد؟ وهل كانت صرخة استغاثة ام صرخة احتجاج؟ أَم ااا 
جناح کان قد بدا ينبت لي فاجتمعت نساء الجي وجئن بالساحرة فقصته لي في احتفال 
رقوتني خلاله بالبخور والادعية ودم التمساح وبیض الأفاسي ا لحففة المسحوقة؟ ام ل 
تلك الندبة ليست جرحاًء > بل هي موضع اصابع مي على جسدي يوم غمستني في نهر 
الوعي ألواته المنضهرة ة النارية لتصفحني بالارادة ضد الأ - ولم تبلغه ماء النهر 
ن اانا المسكة في کا دلاخل یوم تعمیده؟).. 
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حتاً!. و - ولم .. 

ومن هنا ياق الأ : هذه الأعوا م كلها تهب دفعة واحدة» وهذه الغصات كلها الي 
تجرعها القلب على مدى أعوام يعود مذاقها ليفور مرة واحدة داخل فمه. . الآن أتذكر 
کل شيء بوضصوح مروع » و حى الأصوات آتذکر هجانبا والوجوه تأتيني وتقارب مني 
كالا قنعة وهي تطلق صرخات السخرية او همسات الحنان» وتترا م الاحداث فوق 
صدري وأشعر بأنني أكاد اختنق وسوف اتوقف الآن عن الكتابة وأغطسن رأسي با لاء 
البارد حى لحظة الاختناق لأقوم بعملية غسل دماغ ذاتية. 


أبشع ما في الحديث عن الذكريات - اذا كنت صادقاً حقاً مع نفسك - هو انك 
توقظ وحثاً هائجاً » والمر حلة الثانية الضرورية هي ان تروض هذا الوحش وتلجمه 
وتضع كامة على صرخاته الملتاعة في البرية ثم تدخله فيا بعد الى الختبر وتتناول قلمك 
المعقم كا مبضع وتختار من صرخاته ما قد يكون له معنى بالنسبة للآخرين .. لقد أيقظت 
الوحش وان کے ا ی فلاهرب الآن الى الماء البارد كمجنون يداوي نفسه ذاتياً . 


الآن أتابع الكتابة. الساعة تقارب الجخامسة من فجر يوم الاحد ٠۹۷۹/۰۹/۱۷‏ . 
استیقظت قبل دقاد اقل فن عافن اط قادماً من داخلي . في البداية توهمت انه 
صروت أغار عش خشب النافذة من الخارج وتحاول الدخول» لكنني حين نمضت 
وکشفت خشب النافذة م اجد ادا سوى الفجر املضيء بصورةٍ ة استشنائية » وف ۾ القاع 
هنالك ت فوق صفحة ة الموج› والعصافير تطلق صيحات غريبة کأا مخلوقات اسطورية 
اة هرا فن ضور ما قبل التاريخ تحمل رسالة ما سرية ام تراه هدا ما اروق 
اليه بعبارة « زقزقة الطيور »؟ 

ل أشعر الآن بالعذاب النفسي الذي انتابني ليلة البارحة .راسي مسكون بالصفاء 
وبفرح خاص کا يحدث لي دوماً حينم استيقظ من النوم صباحاً » وأتذكر الآن بوضوح 
أنني ذات مرة قبلت بالاإجابة عن اسئلة ها علاقة بنبش الماضي وانني تعذبت » يومئذ » 
عذاباً مشابماً وأقسمت الا أكرر التجربة مجزأة بعد اليوم ء والا أتحدث عن الماضي ثانية 
الا لحظة كتابة مذكراتي . مرة واحدة اتتهي بها من الماضي الى الأبد (اذا كان ذلك مكناً 
a>‏ !( ) لکنني نسیت ذلك کله کا انسی دا بعض عذاباتي ویکون عقایي الاستمتاع 
بتکرارها!!. 

لو أراد الانسان ان يكون دقيقاً مع ذكرياته . اليست كل ثانية دهراً من الحيوات لو 
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ی فن م ورا غا ا E‏ 

املشكلة هي ان عليك ان توقظ وحش الذاكرة. سواء كنت بحاجة لتتذكر حرفً 
واحداً. أو أبجدية عمرك كلها. الجهود واحدء الآن تأتى لحظة الاختيار» فالجذور 
كثيرة والبذور متعددة. 

والمعقول في حوار كهذا هو محاولة التقاط بعض البذور لمواجهاتي الاولى مع عدد من 
عناصر الحياة الاساسية ء كالوحدة » الغربة »الأ » الأرض » القمع »الا خرين » الوطن. 

حدث ذلك هناك ف دمشق. حيث ولدت في واحدة من اقدم المدن ف التاريخ 
واكثرها عراقة . وما لا شك فيه ان كل خلية في نضسي حملت بصمات هذا التاريخ كله 
وتجارب دمشق مع الفاتحين الذين طالا حاولوا امتلاكها وقهرها وطمس هويتها› وهذا 
الميراث المائل من الخبرات ضد الاستلاب هو الرافد. الاساسي لرفضي الدام للقمم 
والقهر ولكل من يحاول طمس هويتي العربية والانسانية والفردية الذاتية . اکا 
الأولى التي سمعتها م تكن قصصاً عن ال جان والعفاريت » وإنغا كانت حكايا أي عن 
تحریر سوریا من الانتداب الفرنسي » وعن دوره ورفاقه في دحر المستعمر» وهكذا ل 
تكن تلك العبارات E‏ غامضاً في عمري» واِغا وجدتا ا من حقائق الحياة 
الاماشة الى تر غلها راغا ايايا 


اتذكر بوضوح عالي في دمشت: الصديق الأول وشبه الوحيد ا ورفاقه من اساتذة 
ا كتب التراث العربي والكتب الفرنسية التي أتقنتها طفلة فالانكلزية 
التي تعلمتها فيا بعد بدءً من سن العاشرة» بعد ان كنت قد حفظت القرآن بأمر من 
۹ 

كانت حياتنا الاإجتاعية شبه منغدمة »لا لموت أمى-فحسب » او لصعود أي 
العصامي المكافح من طبقته الفقيرة الاصلية الى طبقة جديدة ما نزال نجس بالغربة 


عنها » رغم تقبلها النسبي لنا - منذ فتحت عيوني على الحياة » على الأ قل - ولكن لأن 
عالمنا « الحقيقي » كان مختلفاً. 


أُتذکر بوضوح اول عيد میلاد دعيت اليه في دمشق . . كان ذلك في بيت اسرة رفيقي 
ف المدرسة (ف کن): E e‏ »م اکن سعيدة . اتذکر 
بوضوح ؟ اکتأّبت وكرهت لعبة الكراسى الموسيقية سيقية وبقية الألعاب التي زخر بها 
الكان. . وكان ذلك اول لقاء لي مع اللعبة الا جتاعية واول رفض طفولي عفوي ما . كنت 
قد ألفقت عالمي امتقشف الرحب الأكثر عمقاً وصدقاً وغنى مع أي » وكان على الجتمع 
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البورجوازي الدمشقي» منذ ذلك الوقت» ان يكتشف في هذه الطفلة الكئيبة قنبلة 
وجه. رموز اللاعدالة الا جتاعية التي تحيط بها . 

لقد ظل أبي داعا ذلك الر جل الفقير البسيط العاث شق للموسيقى وللفن > حتی بعد ان 
صار رئيماً للجامعة فوزيراً » ولا أذكر انه ركب سيارة الوزارة أبداً > بل کان يذهب الى 
مقر عمله مشياً على الاقدام - کا كان قبل عشرات الأعوأم حين بداً حياته العملية 
مۇذناً ني جامع الخضيرية بجي الشاغور بدمشق كي يدفع » وأمه الكاد حة الخياطة › »نفقات 
دراسته - مناخ العمل وتقديسه» والمعرفة العلمية وعشقها كان هو المناخ الاساسی سي 
الف ل ا 

كان البطل الأول ني حياتي هو القرية . . قرية الشامية في ضاحية دمشق التي يخترقها 
نهر بردی . . وني بيتنا الطيني هناك والأرض الصغيرة ة التي ابتاعها اي عرفت روحي 
تفتحها » وولدت هناك رابطة خاصة بيني وبين الطبيعة تحولت مع الزمن الى علاقة 
عشتى وحنان» لا الى علاقة (ديكورية). 


كانت الأرضن ستاك خضة + والطقس :فاحش الان والقزية المرمية على طرف 
الصحراء تفور بالماء والخضرة والطراوة.. وبين السلاطعين والسحالى وأتوف الارانب 
المرتجفة والقطط البرية والجراد أ هر الأجنحة والعقارب معتدلة الحجم غوت » ومعها 
لے اشا الجوز والصفصاف والدلب والحور اللصنوع خصيصاً للانزلاق› وقفزت 
معها في السواقي الصغيرة » وشربت معها من الينابيع ا لمتعددة التي كانت تتد فق من ذلك 
الجبل معتدل الارتفاعء ثم الوادي الذي يشطر النهر ويقع بيتنا الطيني فوق صخرة 
E‏ . وني تلك السن المبكرة وعيت معنى الألفة الحقيقية 
مع كائنات الطبيعة كلها > دونا كره سلفي للبوم ولسواه.. 


وکان حب حقيقي يفيض مني نحو كائنات الطبيعة والى جانبها اخ براضل 
عفوي انیس » وبکهارب من E‏ » فنتفاهم دون الحاجة الى استعال 
اللغة .. كائنات الطبيعة الصامتة مثلا لا تخيفني اكثر من الي ES‏ » الافعى 
المامسة مثلا لا تخيفني اكثر من الكلب الذي يعوي معلناً عن مشاعره. . ففي حالة الحب 
م کائنات الطبيعة يستبدل (الخلوق) الصوت بالکهارب› واللغة بالتواصل التلباثي › 
وریا لذلك م احتف الأفاعي قط » وکنت مسك پا ٬‏ و مجحدث أبداً 1 لدغتني 
فی - کا يفعل بنا بعض الاصدقاء عبر كلات اللطف مثلا -!. 
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كنت أنام في غرفة ها نافذة منخفضة على ارتفاع سريري قاماً» وهکذا كنت کمن 
نام في عراء زجاجى . وذات ليلة كان القمر مفترس الالء والريح تحرك الاشجار 
فتبدو عبر ظلاطما واا ترکض فی الحقل على رووس أصابعهاء» وفتحت نافذتي والا هل 
نيام» وقفزت منها الى الحقل لاشارك الاشجار رقصة الليل» وكانت أول مرة أمشي 
فيها وحيدة في الليل.. سرت طويلا» وتعودت غاراتي الليلية السرية هذه وتالفت مع 
ا لخوف» وأصوات الليل العجيبة النباتية المائية الاثيرية » والتي لا تدري أهي حوار 
الاشجار مع التراب» أم الريح مع الينابيع » أو صوت النسغ الراكض في شرايين 
الخضرة» أم مع كائنات لا يراها البشر.. وتآلفت مع الجهول والغموض » وحينا قررت 
فما بعد ذلك بوقت طويل أن أرحل وحيدة في هذا العام الواسع من مدينة الى اخرى» 
كانت رحلاتى الليلية السرية بالقرية وأنا طفلة ذخيرتي الحقيقية في وجه الخوف واججهول 
والذن المدوائة الشخذة النائة: 


أول صور التوحد والغربة وعيتها في تلك القرية ايضاً. فقد كنا نسمع ليلا صوت 
ابن آوى ونخشى منه على الد جاج وصغار الأغنام. ولكننا لم نلتق شخصيا » هو وانا ء إلا 
عبر صوته الغامض الصراخ. 

ذات ليلة استیقظت من نومي وأنا اسمع نواح ابن آوی قریباً جداً کأنه في فراشي 
يصرخ داخل اذنی . فتحت عيني › وتطلعت من التافذةء وفوجمت به نبلا وجلا 
ومهيباً وقد أقعى تحت النافذة ورفع رأسه نحو السماء مطلقا ذلك الصوت الذي لا يبه 
أحد. (حينا يعوي كلب ما مثلا تجيبه بقية الكلاب» وحينا يصهل حصان يسارع 
الباقون الى تعزيته بصهيل مشترك).. وكان الزجاج فقط يفصل بيننا... وحينا 
التفت نحوي كنت جالسة في فراشي على أربم كجلسته » وصار كل منا يتأمل الآ خر 
بصمت › م عاد فعوی » وسمعت الصوت قادما من صدري انا »واستحال الزجاج الى 
مرآة واحسست أنني أنظر الى صورتي داخل المرآة.. ومع الزمن تأكد لي هذا الانطباع: 
لقد ألقيت ليلتها بنظرة داخل مراة القدر ولحت قدري لثانية :ان اكون وحيدة ابدا. 
ون يكون صوتي صرخة في ليل البرية الطويل.. 


في القرية ايضاً وعيت» لأول مرة» معنى فكرة القسوة والتعذيب » وأذهلني ما 
بطح أن ينغ بخض الازلا ین ان وات ل یکن رس ندا أن آفارك ي 
تخت اداو بقصف احد اجنحتها » أو قصف رجل من أرجل السلطعان» أو قطم 
ذنب الحردون »او شوي الضفادع فوق الجمر ال معد لشوي الذرة . وحين كبرت واكتشفت 


ان الانسان يارس اشياء مشامة مع اخيه الانسان وعیت ‏ عالنا بجا جة الى الحنان »و 
نحن بحاجة الى الحبة كموقف من الكون نغرسه في صغارنا منذ الطفولة نحو كل ما حيط 
بہم من مخلوقات ونباتات وشارات كونية وش » باستمرار» نحو المحبة لا البغضاء 
والقسوة والتدمير. 


في القرية ايضاً تعلمت اولى درون اتقام والعبلء وكشي ان الطبيعة نفسها 
تحب بالتظام: فقد قطع أي الاشجار ٤‏ غير المثمرة فى الدغل› 2 افتراس النباتات 
اللبلابية الاسطورية» وهربت أ نرات اترات اعا وال اة جا امراف 
فخرجت الافاعي من بيوتها وحدثت هجرة جاعية لقبيلتي الصغيرة ۰ م غرس 
شجيرات صغيرة على أبعاد هندسية منتقظمة وکر ھا ورا و کان اها رة 
«الحور». وجات الى منطقة (الدوار) حيث منعطف النهر » وسكنت شجرة الدلب 
العملاقة شبه المظلمة ورفاقي المطرودين من « جنة النظام »» وكنا مشل أطفال 
جحيميين .. وبعد اشهر فوجئت بالنمو الجميل لتلك الغرسات الرشيقة» وبعد أعوام 
صارت اشجار الحور غابة من ال جال والنظام فيها ما ينفع الناس وييكث في الارض .. 
وتعلمت يومها وحدي وبصمت ان ا لجال ليس بالضرورة نقيضاً للنظام» وان اجل ما 
بک ان م هر ول اليل الع الذز رت و الم اطول 


O E‏ ية.. لكن ا لجال لا يسح بأكثر 
من هذا المقدار : وقتي أناء وصفحات جلت أ نتم . . وباختصار قري اقول :انني كبرت 
في مزيج من المناخات بين القرية والمدينة » ومن ذلك امزيج من المناخات المتعددة الي 

هی الوجوه المتعددة لدمشق» خرجت أا : صرخة بعشرات الايقاعات. . صرخة حمل 
تراب القرية» وتحمل بصمات تلك الحضارة في مدينة مسكونة بالتاريخ والجوامع 
والكنائس والتكايا ومشانق الثوار.. لقد كنت طفلة عربية معان ا 
ومحضنة ضد قسوة الحياة بمخزونما من تجارب القسوة والخبرات المتوارثة لوا جهة تلف 
أنواع الرياح. أجل » من الوجوه المتعددة لدمشق خرجت أنا: صرخة بعشرات 
الحناجر» وآلة موسيقية لا تخلو من تعقيدات الحضارة» ولكن يسري في أوتارها نغم 
الريف كايقاع خلفي دائم . . 

٠‏ لمن كان التأثير الأكبر عليك في حياتك الفنية والكتابية (الجو العائليء الحياة 
الاجتاعيةء المؤثرات الثقافية)؟ . 
- اعتقد ان التأثير الأكبر كان لأمرين داخليين ذاتيين ها : « حشرةالتفكير السوداء » 


و« سحر الابجدية ». أما حشرةالتفكير السوداء فهو الاسم الذي اخترعته لذلك 
الاحساس المستمر بأن في روحك صوت ملح وخافت کالطین الذي تصدره بعوضة 
خرافية » وهذا الصوت محرمني متعة الاستسلام لمظاهر الاشياء وا والأفعال 
ويجعلني » باستمرار ء متحفزة ويلعب قي روحي دور الوسواس غير الخناس . ويجعلني . 
باستمرار راكضة على حدود اليقظة الجادة كطرف الشفرة.. 

أما سحر الأبجدية » فأنا بطريقة ما أرى الاشياء والاصوات والروائح والانفعالات 
والهواجس بصورة (أبجدية) تسحرني وتستثيرني الى مزيد من المتابعة. 

حينا كنت صغيرة » وکانوا يكتبون لي حجاباً عند الساحر » كنت افكه سرا لأتأمل 
الحروف والكتابات وتسحرني!.. اشعر بالخشوع امام الابجديات الحفورة في الصخر. 
فهمتها أم ل اهمها اللا بن ارک ری ھا کنن التر و اتکی E a‏ 
راا » حساء فيه معجنات ها شكل حروف» ومن الصحن الحار كان البخار 
يتصاعد وفي قعره تومض الحروف» وأحسستني مام قدر الساحرة الذي يغلي وعجزت 

عن (أکل الأبججدية)» وبكيت بکاء و کو اا ل وا ق aê abn‏ 
أصغر سناً من أن اجر على التفسير همم ! 


وهكذاء فان العوامل الي ذکرا ف سؤالك (الجو العائلي »› الحياة الا جماعيةء 
المؤثرات الثقافية) كانت تتفاعل وحشرق التفكير السوداء ف ذاق وعشق المحروف› 
وکان التفاعل يتخذ› غالباً > شکلد ادا فحشرة التفكير السوداء كانت تقودنی › 
باستمرار الى رفض الانقصام بين الفكر eT‏ اول متاعي 
الاساسية مع الاسرة والجتمع . وهکذا فان ا الاسرة هو ام جا وسلي ف آن ا 
ووالدي الرادٌ ئع الذي منحني الكثيرء > عاش معي لحظات جحيمية غيرة: فقد کنت 
حول اقاعه نکر سدق ال واستتری اڈزدواجة .وکات نیت FEY‏ خشيته علي تتخذ 
احیاناً صورة القمع (في نظري على الأقل). 


أما عن علاقتي والجتمع » فقد كان التأثير أيضاً ابجابياً وسلبياً فى آن ما . لقد كانت 
لاقي الاساحة ىبي علا حي اكا يها كات م ن ارت 
هي علاقات الحب الحقيقية العميقة في حیاتا . کانت تر بی لحظات اشعر فیها ان کل 
شيء في مجتمع دمشق البورجوازي آنذاك (اوائل الستينات) هو مكرس لقولبتنا 
وتدجين أنبل ما فينا» وذلك كي لا ننمو» او» على الأقل » > کي نمو على نحو خاص 
وداخل قالب خاص. وکان الصدام بيننا رغم (عذوبتي الخارجية) لا جلو من العنف 


الذي كاد يتبلور في صيغ (بوليسية) لو لم اغادر دمشق ی الى بيروت اوائل عام 1۹1٤‏ 
لدراسة الما جستير با لجامعة الاميركيةء وکان ما کان . 

اما المؤثرات الثقافية فقد كانت »باستمرار »تلعب دور (النفط )في القضية » »وتسکب 
ادما فوق المزيج المتفجر الذي هو صدامي مع الجتمع الد مث مشقی البورجوازی 
التقليدي يومتد. . كنت اقرا كثيراً » ومع القراءة تتغذى حشرة التفكير السوداء 
وتزداد اججديي الصوانية شحذا لاسا البدائية الماضية القاطعة» وكنت أعيش 
مر حلة تأكدت خلاها ن ان الف لمر ا اا ال ون اا 
الشحوذة على اسنان القهر على طول ليالي القع امكانيات انفجارات ذرية داخلية من 
نوع التفاعلات التي يستتبع واحدها الآخر. وهي لا تقتصر على الفرد وحده» بل تد 
من انسان الى اخر وتسري كاللهب .. فحشرة التفكير السوداء ليست فقط شرسة› 
لكنها ايضا سريعة العدوى.: انما (العافية السارية) اكثر من (الأمراض السارية).. 

لقد جاءت قراء اتی بأکٹر من لغة ولأكثر من (مدرسة) لتدعم | احاسيسي الداخلة 
بالرفض » ولتمنحها سندا في عذابات اخرى مشابهة. و تا شا اع ع 
الحقيقي وانتا » وأدركت انني لست وحيدة » وان الأ ليس اختراعا فرديا لكنه إرث 
بشري هائل » هنالك من یمحر ص على ان نظل نرزح تحت ثقله کي یعتاش من استغلاله لنا 
ومن بيعه لنا ادويته الموهومة وافيوناته.. 

[هنا تكتب غادة السمان» في نص اجاباتها» ملحوظة تقول فيها: « توقفت عند 
هذا الحد من حوارناء وانشغلت عن متابعة الرد على الاسئلة بالسقر والسباحة 
والعمل» واصدرت» في هذه الفترة» جزأين من سلسلة « الاعإال غير الكاملة > » هيا : 
« السباحة في بمحيرة الشيطان » و«خع الذاكرة بالشمع الجر »» وسلمت اف 
الجزء الخامس منها وهو « اعتقال لحظة هاربة » . وها انا أعود للإجابة على ما تبقى 

من الاسئلةء والساعة الآن السابعة من مساء یوم السبت (۱) ایلول ٠۹۷۹‏ راف 
مدينة لك بالاعتذار هذا التأخيرء أم تراك مدينا لي بالشكر لأنني اتابم؟]. 


يا عزيزي ماجد : الرجاء تثبيت هذه الملحوظة في موضعها هنا وكا هي ٠‏ إا 
الحقيقة» ومن حق القارىء علي أن يعرف كل شيء بالضبط› م انني حين عدت 
واكتشفت المساحات الشاسعة e‏ السؤالين الأولين» > قررت الامجاز فا تبقى رأفة 
واا 


ه وأية مهمة وضعتها a‏ 


- لا أحب استعال الكلات الكبيرة مشثل « تغيير العام ر رالا القن ل١‏ دا 
انطلاقا من وقفة مرتفعة على قمة جبل لشخص يصرخ في حانة الليل: ايها الكون جئت 
افسرك. ايتها الكرة الأرضية جئت ابدلك! 

يبدا الأمر بقمم صغير.. بجزن صغير.. بحل صغير.. جرح صغير.. بجس غامض 
بوجود خطأً ما في مكان ما. ويبداً ذلك عادة حن يكون الانسان صغيرا ء مليئا 
بأحاسیس متفجرة وتفيرات متواضعة . ومع الزمن ينمو الحزن ويكاد يفترس ال محم 
ويزداد الوعي بالقمع› وتنمو القدرة على تفسير اسبابه وطبيعته المتشابكة › المعقدة 
والجدليةء ويلاحتى الفكر جذورهء ويرقب بلع انها متشابكة مع شرايينه في جديلة 
ات 
وتبداً المعركة الأولى مع الذات في عاولة لقهر الازدواجية » وتلازمها المعركة التوأم 
مع العام الخارجي.. هذا يجدث للناس حيعاً» لكن الفنان يسجل تاريخ المعركة› 
وحصي رصاصاته المبتلة وغير المبتلة الي اصابت الهدف ويرسم خارطة جراحه 
وباروده واهدافه» وهو عبر هذا الرصد يكتسب مزيدا من الوعي .. ومزيدا من الاان 
والأضزان. فالارسة هى رة الفكر بعد تلقيحها بالواقع المعاش» وثارها هي ا لحك 
الحقيقى للفكر الجرد . والفنان يارس هذه ال معركة ويرصدها في آن معا » ومن هنا أهمية 
اد اهاد 


ومن موقع التواضعغير الذليل وغير المفتعل اقول لك: انني أولاً اجد تفسير العام 
مرحلة ملازمة لحاولة تبديله. فمحاولة التفسير هي بالنتيجة منهج للتغيير» وبوصلة 
لوجهة حرابنا . وانا لا اتصور امكانية وجود تفسير للعالم بارد وحايد كجنس الملائكة › 
لكن اي تفسير هو بالنتيجة موقف » والموقف يستتبع انجيازا ما - ليس بالضرورة ان 
یکرت شارا وا 2 


وثانياً: انني اطمع حقاً الى ان يكون وطني اقل بوا يوم اغادر الكرة الأرضية غا 
کان عليه يوم وصلتها » واطمح حقا الى ان اخلف لا بني کوکباً افضل حالاً من ذلك 
الذي خلفه لي ابي .. وصحيح انني اعي حقيقتي كقطرةصغيرة في حيط هائل الخضم من 
الحيوات الانسانية والنباتية » وربا الحيوات غير المنظورة التي نعي كهارا دون ان 
نتوصل علمياً - حى الآن على الأقل - لتحديد ماهيتها » الا انني كقطرة صغيرة 
ومتواضعة اصر على ان أصب في الجرى الذي اختار» وبالاتجاء الذي أؤمن بأنه 
الأفضل من اجل ازدهار الحياة على شاطئيه » وان ضالة حجم الانسان بالقياس الى 


بوس الغا ليس سببا للتهرب من الواجب» وانا هو سيب اضاف للهرب من ادر 
والعبث. وضمن هذا انجری اقنی ان تتدفی حروق . . وان تساهم في غسل البشاعة 
Ele SESE GEN NSE EO)‏ 
۵ وڌا کان الانتقال من القصة القصيرة الى الرواية لأنبا الأكثر قدرة على تجسيد 
حالة الصراع؟ 
- هذا هو» > على الأر جح » التفسير المنطقي والصحيح لكن الأمر لم يجحدث لي على هذا 
النحو - بشكل واع على الاأقل -. بعبارة اخری : :ار اجلس خریف ۱۹۷٤‏ مع امرأًة 
اخرى (هي انا) في غرفة المكتبة قبل كتابة روايتي ت الاو « بیروت ۷۵ » ولم اقل ها : 
ایتها اة 4ا دامت مهمتك هي المساهمة في تغيير العالء > فان انتقالك من القصة 
ال الى الرواية امر ضروري لأا الأكثر قدرة على تجسيد الصراع e‏ 
بدوء من بحيك موؤامرة: : فلیکكن E‏ 

ما حدث › وبدوں ادعاءات فارغة » کان اقل جاذبية واکثر صدقا . ما حدث يوم 
کتبت روايتي N N‏ ء جت لأكتب » ولأن الأفكار هي التي تقرر 
الأعر!!: . أن الضمون و رر الشكل ا الذي E‏ 
يبشكر لنفسه قوالب جديدة واشكالاً ل تكن مألوفة. 
٠‏ أريد ان اسألك : ما الذي يستطيع الروائي العربي أن يفعله امام واقعه» هذا الواقع 
المزدحم بإشكالات. كثرة؟ (أره ان يكون الحديث عنك انت..). 


- لا شيء » كل هذه الكلات هي قرع بدائي على طبل عتيق من اجل أن لا يبتلع الحوت 
القمر!الكتاب والأدباء جنس منقرض لا حاجة إليهم فيز من‌التكنولوجياء ولاعلاقة له 

! نهم مقلقون . يفسدون استمتاع الناس بتناول سمومهم اليومية التي تجهزها بعض 
الأنظمة لمم » وخرّبون بشغبهم عملية غسيل الدماغ الجاعية التي يتعرض هما سكان 
فندق الكرة الأزرضة: الكتاب جنس منقرض يستعصي على التكيف مع المستقبل 
(الجميل) للانسان الذي ترى بركاته السيغة على الفرد الامیركي متلا وذات يوم سوف 
يع جمعنا نحن الذين نكتب فناً غير داجن وسيتم ادخالنا في المصحات العقلية. 


هدا ما أ حسه بصدق في بعض اللحظات » لكنها تادرة جدا لجسن الحظ (او لسوء 
الحظ ؟) ٠ف‏ اللحظات الأخرى الأكثر عافية (او وا > أطمح اى قدرة الفنان بان 
نيكون احد جيوب المقاومة. كل عمل ادبي جيد هو نواة مقاومة في وجه تعهير القم 


الانسانية . كل فن انسافي جيل هو جرثومة لمرض ساري.. والأفكار تسري والعدوق 
تر وی سنا هدا رد يشعر الفنان بان الحرف الذي يخطه في لحظة ما سيتحول الى 
صرخة تسمعها ملابين الآذان ذات يوم › وقد يؤثر ذلك في سلو کھا اليومي المعاش: قد 
O‏ 
لفرد ما الى شراسة ايجابية وتلاحم مع قافلة المعذبين امثاله. 

هذا من حيث الحم الا جتاعي .. 

لكن الفنان يشعر ايضا بعشق لا ينضب للحقيقة › وفي جرد الالتزام بها والبحث 
عنها» والقاء القبض على بعض وجوههاء والاقتراب من ظل ماهيتهاء عزاء جميل 
TS e‏ 
والأصوات والروائح 


اما عن الحس بالعجز امام الواقع العنكبوتي المزدحم بال «اشكالات »» كا 
وصفتة )> فهو مر ربك حا :٤لا‏ أن ا الفنان اتيت بالجوهر يجعله في مأمن 
نسي من السقوط النهائ داخل شبكة الكلات المتقاطعة للاحداث اليومية الأنية. 
٠‏ هناك « محرمات اجتاعية » ل نألف كاتبة من قبل قد اقتربت منها . ٠‏ بينها وجدنا 
اأنفسنا معك»ء منذ الستينات› وانت تخترقين جدارها البليد . فبأي احساس»› ونحت 
ضغط اية فكرة كان ذلك؟ 


- کوني «كاتبة »ل يكن في اي يوم من الأيام مبعث ارباك لفكري» ولا مبعث 

فخر .الفكرة الاساسية التي تستولي علي هي انني « مواطنة »» وككل مواطن لي الحق 
في مناقشةمفهوم «الحرمات » وتييز ما هو « حرمان » غير عادل لي من بعض حقوقي 
الانسانيةالبدهية » وحقوق سواي» وابراز الدور الارهابي الذي تلعبة (الحرمات) في 
حياتنا» وكيف ان اكثرها (اي الحرمات) موظف لدى قوى القمع وتحالفاتما العا ميةء 
ووظيفته تفريغ الشخصية العربية من حرارة الروح والقلب › اي من الطاقة الثورية. 
هذا لا يعني ان (المحرمات) العربية التقليدية كلها بجاجة الى (تحليل)» ولكنه يعني 
ضرورة اعادة النظر في هذا الركام افهائل من مفاهيمنا حول (التابو) وغربلته ونبد ما 
اسقطه الزمن وضرورات الحياة والتطور والتمسك با يكن ان يكون انساني الجوهر 
وعادلا وقادرا على تفجير طاقات الفرد العربي بدلاً من هدرها وتخديرها . انني لا ادعو 
اى نس غي شامل « للمحرمات الا جتاعية »» لكنني ادعو الى اعادة النظر فيها › 
وقص الشريط المكهرب الذي سورت به طيلة عصور.. 


ه هل تشعرين ان الكتابة تحررك؟ 
ا ك فردي» ومن أب ا 
الفرد مرتبطا جاص 
My E‏ لكن الكتابة قزجني بالمذاب الجهاعي الكبيرء 
وتنقلني باستمرار الى مركز النزف لأكون الجرح وصورة الجرح في آن معاء القتيل 
والشاهد في وقت واحد . قر بي لحظات صغيرة ة من الندم لأنني اخترت هذه المهنة المرهقة 
التي لا اجازة منها حی بالنوم › “۴ م اقول لنضسي : ایتها امرأةء انك لم تختاري شيئ . 
الكتثابة هي التي اختارتك . . هي التي تسكنك .. 

م انني لا اتقن مهنة اخرى»› ولا اصلح لشيء آخر . 
٠‏ ومتى تتصورين ان المبدع ينتهي؟ 
- يخيل الي ان المبدع يشي في طريتق النهاية حين يكف الخطأً عن استفزازه.. وحين 
ببرکان صغیر يريد ان ينفجر في داخله .. وحين يفقد القدرة على رؤية الكون بعين طفل 
E E‏ 

ENE gE 
الجياة . ولكن النهاية المفجعة حقاء هي ان لا يكف الكاتب عن الحياة وعن الكتابة ء‎ 
ولكن ان يكف عن الاٍبداع حين يقطع بنفسه الجذور الأساسية في تربه ة العطاء التي لا‎ 
. غنی عنها : عشقى الحقيقة » وبالتالي تکريس الذات هما‎ 

نلا دبا یتوھمون انہم آنتهوا. ویبلغ بهم صد قهم مع ذاتم الى حد اعلان ذلك 

على اللا وجرد عمل شجاع کهنا هوء في جوهره ولاء للحقیقة کا رآ الفنان لحظة 
قاطا . فنان كهذا هو على اعتاب بداية جديدة. 

ن وشا ان تظمم الب قبل ستاییس اش :وهم ا زارا امون 
والوعي با بان لکل دوره a‏ العطاء. 


4A۰ / ۹4/0 


ليلى الحر تستجوب 


تزوج؟ فلماذا أترك آنا 


هل اكائ التلضاة. 


لم تستطمع كاتبة عربية الاحتفاظ بحرارة جهور القراء حوما - طيلة عقدين من 
الزمن - ك غادة السمان . فمنذ ان ترکت دمشق في منتصف الستینات (عام )۱۹۹٤‏ 
واستقرت ني بيروت وهي قي بحث دؤوب لا يكل ولا يل عن كيفية اختراق جدران 
اللو . وابدا هناك فة کي يکون « السكن » مقلقا 
ما فيه الكافية حت لا ية يقضى الاستقرار على المتعة. . ومها قيل في تقيم أدب غادة السمان 
وتصنيفه - من أقصى الترحيب الى الاتيام باللفظية المنمقة - فان احدا لم مجرؤ على 
ححب ضمها الى جيل النخبة من الادباء العرب الجادين الذين كان هم فضل السبق في 
نقل الرواية والقصة العربيتين من خانة التقليد والنسخ (الخمسينات) اى خانة الابداع 
الاصيل.. 

غادة القاصة› غادة الصحافة الاديبة» غادة الانسانة الجميلة العابثة القاطنة 
مطارات العام وغيومها السوداء فى رحلة تفتيش مرير عن معنى أوسع للحياة. غادة 
السجينة في درج مكتبها سنتان كاملتان تنجز سبعة كتب وتتسابق مع دار النشر 
والمكتبات ال جائعة مزيد من الطبعات وتفزع من أرقام التوزيع ء غادة التي تنسى جسدها 
أاا فن النخر والس وتواضل سنوات مع اصدقائها بالتليفون »› وتن بعشرات من 
تماثئیل و البومة ¢ التصدرة كل أركان رفا > غادة تحدث « للمصباح » عن 
« الرهبنة » و «الوطن » و «الانوثة »! و «الامل»! 
٭ من ٠۸‏ سنة - اي منذ صدور كتابك الأول عيناك قدري - وانت ما زلت 


تحتلين كرسي الصدارة ان في الصفحات الثقافية للمجلات ام فی واجهات المكتبات ام 
ف أحاديث المنقفين العادية. وقي طول العام العريي وعرضه ما زالت غادة السمان 
الرغبة ف القراءة. فلو حاولت ان تکونی الناقدة» واستبعدت الموهبة الفنية قليلاء 
اذا تبررین طول الاستمرار؟ 

- حين| يقدم انسان على اصدار كتاب أدبي » يكون قد قام بفعل التزام با معنى العميق 
للكلمة. يوم اصدرت كتابي الأول منذ 1۸ سنة كنت اعرف انني ادخل نهائيا في سلك 
رهبنة من نوع خاص. 

لكننى استطيع أن افر لك يعض الركائر الى تدع (امخبرارى): 

١‏ - القدرة على التخلي . انني اركض الى فعل الكتابة بيدين لا تقبضان على أي 
شيءَ آخر› اون مستعدة للخسارة » وللتخلي عن اي مغنم کال حب والصداقة والحياة 
الاجتاعية الاليفة والاستقرار وغيرها من الضانات والمكاسب العذبة. انني أمسك 
بالكتابة وأفلت بكل ما تبقى اذا تطلبت ضرورات الكتابة ذلك. 


۲ -اخلاق السلحفاة: کا في اية مهنة بائسة أخرى» نجد (النفس الطويل) ضرورة 
لاستمرار الكاتب . ان القفزات (الارنبية) من آن الى اخر لا تؤذيه. ولكن مثابرة 
السلحفاة الصامتة البعيدة عن الشكوى هي الخلفية الداخلية التي تحميه من نوبات 
الفتور ولحظات الخيبة وانكسار الروح والمحم . طموح السر ضروري للفنان لكن 
اصرار السلحفاة الصامت المستمر هو خبز العطاء. 


٣‏ - الحس بالانتاء : لقد نموت في مناخ المد القومي العربي الجميل » وتشبعت بحم 
العنفوان الوحدوي وسكنني بعض يقين.. وارى في فعل الكتابة توكيدا هذا اليقين 
العربي » وتتخذ الانكسارات التي نعانيها حجمها الحقيقي الحدود داخل الاطار العري 
کک ان البحر يعاني من ال جزر احيانا لكنه لا بجف. غبية هي الرمال التي 

هم الجزر جفافا نهائيا للبحر. 


٤‏ - يبدو ان طموح المرأة العربية يسكنني بشكل عفوي ختى لأكاد لا ألحظه. 
فنا لا انادي يا مساواة بين الرجل والمرأًة . انني ببساطة احققها في سلوكي الإاقتصادي 
Sa‏ . اكدح كأي رجل. . وبوسعی اعالة نسي وطفلي كأي مواطن 
اخر... انني جرد مواطن عري اخر من حقه ل - ان يعمل ما یتقنه 
ول او ا ا ا زا( اشا 
من العمل لانه تزوج؟ 


- القدرة على الدهشة: ما زلت أرى كل شيء قابلا للتأمل والدهشة . وموضوعا 
جدیدا یستحق الا کتشاف بعین جدیدة . كل تفاحة هي تفاحة جديدة .اا جدية الكونية 
ا ٠‏ ولا شيء یکرر نفسه حقا - حى ولا التاريخ! - الكون متجدد ومثقل 
بالنضارة . المهم امجاد التوافق بين ايقاعنا ا البشري القابل للروتين . وايقاع 
الظة المذهل التجدد . المفعم بلا مبالاة متفائلة . الغابة لا تبكي قتلاها الذين سقطوا 
في الشتاء وانغا تصرف الى تعويضهم في الربيع. 
ê‏ غادة السمان ۱۹۸۰ تصدر كل شهر طبعة جديدة من كتبها - وتكتب من جديد 
للصحافة ء وتعيش بين مطارين . ٠‏ لو آرادت تحديد ما تريد الآن بالذات من نفها ومن 
العام ماذا يكون؟ 
- انى الاحتفاظ بذاكرتي العربية حية وبجلمي العربي نضرا . كثيرة هي القوى التي 
صارت مكرسة لفسيل دماغ الفرد العري من تلك الق الجميلة المامية الي يجاول زا 
الخيانة والانكسارات قطع جذورها وابادة بذورها. من زمان كانوا ون ار هي 
المحتلة ب «ا سرائيل المزعومة ٠»‏ واليوم هنالك من يجاول دفعنا للدخول في نفق الخيانة 
لنخرج منه تحت | سم: « العرب المزعومون ». 

# انت الكاتبةء وانت الانثى العربية. هل تدين الواحدة للاخرى بالشهرة؟ 
- لست معنية حقا بهذا الامر. ان أحدا لا يسأل يوسف ادريس عن اثر وسامته أو 
(رجولته) في نتاجه الفني . الشكل الخار جي للفنان وجنسه البيولوجى قضايا جانبية 
جدا» » كأن نقول ان مود درويش طويل القامة أو قصيرها وان جال جحد امد ابنوسى 
البشرة او أبيضها . ان كوي كاتبة م (يعقدني) شخصيا - سلبا او اجا با - ٤‏ ولم حدٹ 
ان تعثرت مرة بتاءالتأنيث في اسمي کا لم يحدث ان توكأت عليها اانا ا 
بعيدة عن الاستعراضية» ومن هنا فهي غير موظفة - مع أو ضد - عملي ككاتية 
جادة. 


واذا كان لا بد من (نظرة نسائية) الى وضعي ك(انثى) عربية» فكل ما اه 
قوله هو ان جاحي انتصار للمرأًة العاملة العربية › وتوکید لوجودها وطا قاتا کقوة 
ثورية حليفة لقوى التبديل العادل. 


لکن کوني انشی لیس هو الاصل! وکان یکن له ان يشعل الفضول ني قار ني السنة 
الاولى من عملي ا ا a TS‏ 


في بيوت ا اون وقلوب قراقي . 


ل 


استجواب حول 


الى ك الراة = الرجل رر 


س الحرية هي المسوولية . ولذا 
یکرهها عدد کبیر من التاس . 

- برنارد شو 

س الحرية هي الشيء الوحيد الذي لا 

تستطیع کے ا س 

لسواك . 

ویلیام آلن وایت - 

م بدلا من أن بوا أعداءكم ٤‏ 

عاملوا اصدقاءک م بشکل أفضل 

إد هاو - 


کانون ول (ديسمر) 1V۰‏ 


٠‏ الثورة الجنسية والثورة الشاملة. 


٠‏ كيف تفهمين « ثورة جنسية » تحدث ف الجتمع العري؟ 
- لا أستطيع ان أفهم قيام « ثورة جنسية » معزل عن ثورة ا على کل 
صعيد : اقتصادية » فكرية » سياسية » اجتاعية . « الثورة الجنسية »ق نظري› جزء من 
ثورة الفرد العربي على كل ما يستلب انسانيته من قوى ومؤسسات (اقتصادية » سياسية › 
اغلاات وار 
الثورة الجنسية بالتالی هي جرء من ثورده لانتزاع حرینه الانسانية کر 
انني هنا أميز بين « ثورة جنسية » و « فورة اباحية » ا من اجل 
اء شا خلالە لاتا 
و اة ا وال رين عل دطاغر ةا طي »» تر فع ت 
E ET SS‏ 
ادن بالنسبة الي E‏ توجد e‏ الطلى» آي ا 
تورة الانسان العرني صد کل ما تافر على إنسانية علاقته ت الرغيف والمكتية 
والبندقية والسرير. 
ه ماذا ترفضين من المفاهي السائدة حول الجنس؟ 
يوم قامت بالثورة في أكثر من قطر عربي فئة من الشبان (الثوريين) آذهلني مثلا ان 
يصدروا قانوناً لتأمم الملكية دون ان تخطر هم وة اصدار قانون ديد الأخوال 
ترجم هذا الحوار الى الاتكليزية ونشر كفصل الحتتام الاخير في كتاب صادر عن مطبوعات جامعة تكاس واسيه: 
MIDDLE EASTERN MUSLEM WOMEN SPEAK. EDITED BY ELIZABETH WARNOCK FERNEA‏ 


AND BASIMA QATTAN BEZIRGAN UNIVERSITY OF TEXAS PRESS~AUSTIN AND LONDON 
1977. 


الشخصية (يومون) فيه الحرية للمواطنين بغض النظر عن تاء التأنيث في تذكرة هوية 
المواطنات كالغاء الاسباب الخففة فما يدعونه بجرائم الشرف وغسل العار » مثلا. لذا فأنا 
E‏ من القوى الرجعية 
والقبود المتوارثة الي نشأت ضمن اطار اقتصادي لعصر معين » وانقذ نقضى العصر » وتبدل 
الوضع الاقتصادي › وبقیت تلك العادات والاخلاقىة المتوارثة تکبل جسل الثورة 
ککفن - قفص ! ! وأبرز ما تنجلى فيه هذه المهادنة تجاوز (الثورة) لأهمية تحرير المواطن 
من انشی وذکر واعتاقه ولو رسمياً - كخطوة أولى - من تشريعات تثير التقزز - 
كأن تضطر امرأة مثقفة وتعيل نفسها (استاذة جامعة مثلا) إلى احضار شقيقها - الذي 
قد یکون معتوهاً واا وهي التي تنفق عليه - إلى دوائر الأمن كي تنحها السلطات 
الختصة اذناً بالسفر باعتباره ولياً شرعياً عليها! في ظروف رسمية واجتاعية وفكرية 
کهذه». يستحیلٍ نشوء علاقة انسانية وبناءة بين رجل وامرأًة خارج السرير وداخله. 
تظل العلاقات أ فيونية تجارية استغلالية شيء كلا من الطرفين . 
۾ اذن ماذا تقبلين من المغاهم السائدة حول الجنس في مجتمعنا؟ 
- طبعاً لا شيءما دامت نقطة الانطلاق خاطئة. ما دامت نظرة كل من الطر فين إلى 
الآخر خاطئة» وما دا م الجتمع الرسمي يکرس هذه النظرة الخاطئة ٠‏ ومن الضروري 
أن ألفت النظر ا انني هنا لا أندب « حقوق المرأة » فتلك نظرة جزئية وسطحية 
وسنتيمنتالية و (مصروسينائية) للقضية . فالثورة ا أنسنة الجنس ضرورية 
للرجل بقدر ما هي ضرورية ة للمرأة. .. علاقته) المزيفة غير الانسانية تدر من الرجل 
بقدر ما تيدر من طاقات المرأة.. وتنحر ملكاته الابداعية بقدر ما تنحر ملكانما. 
وخ أظالت (بالماواة) قات اطالب ضا ى الر جل وا لمر اة عل راء بعلافات 
معافاة. 

ولا فالثورة الجنسية ضرورية من أجل المواطن » ومن أجل ان تكون الثورة ثورة 

جا ,او ارق ها لمي مار نوعية انثوية فردية وانا غضبة يفترض ان تتفجر في أأعاق 
أي ثوري حقيقي . انا ثورة للمطالبة بحقوق الر جل الثوري وليست ثورة للمطالبة بحرية 
الجارية في اختيار سيدها! 
٠‏ ماذا تقترحين من مفاهي وعلاقات جديدة؟ 

- ان الماح في بریطانیا بزواج رجل مع آخر RS‏ 2 
بعر اغن: فكرة تناها ماما فا نقتا خلال غور #الاغطاط :الى > 
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ا لجسي ا شراكة الفراش بالمعنى الانساني هي أولا نتيجة للقاء انسانين على 
صعيد فکري وروحي قبل ان تكون الغاية من اللقاء جرد قفن أطفال لحفظ 
لبقا ال مر الى يكن أن بوقرة ف عضرا الف الاضطلاعي وأنايب الاختار 
دون الجاجة إلى استعباد اجن الطرفين مده الغاية! 

آقترم: 

۱ - تذكير الانسان العربي بأنه مريض « بالزهري الفكري » فما يتعلق بقضاياه 
الجنسية > ما دام الشرط الاساسي « المشاركة » ا ف العلاقة » والمشاركة تفترض 
الساواة. سن ماهر هذا الزهري الفكري * هو استعال كل من الطرفينللآخر على 
انه سلعة استهلاكة كأية سلعة ائ ما دام ا الاستعباد قاماً . . 

a EEG E ۲‏ فذلك نوع 

آخر من الا تجار با لجنس » وتحويله إلى سلعة استهلاكية. 
۴ - تحرير الفرد العربي من مفهومه الخاطىء حول تخلف المرأة النوعي ء ذلك المفهوم 
الذي ترسب في لاوعيه طيلة عصور» والذي كرسته - يا للاأسف - عصور 
وعصور - لادان والفلسفات القدية والتشريعات البدائية قد كرست تبعية 5 
وحی الفلسفة الاغريقية م تخل من تلك الوصمة (فيثاغورس ی دا الخير الذي 
خلق النظام والنور والرجل» وميداً الشر الذي خلق الفوضى والظلات والمرأة » 
اا : « المرأة هي في خدمة البطن » . ارسطو: « الأنشى انثی بسبب نقص معین لدا 
ف الصفات »). فى العصور الوسطی کانت المرأة ملكا للر جل وخا من الا قطاعية› 
كانم جى الفارنن هاا لوفائها حبسها في « حزام العفة » اذا اضطر للسفر. 

وني مجتمعنا العربي المعاصر نجد « حزام العفة » مفروضاً على المرأة » بالضبط » نجد 
مفروضاً على (فكرها) اكثر ما هو مفروض على (جسدها)... 

ا م ا ی اک رای و ری ا ) أكثر من 
(المومسس)» أي التي تستنكف عن التفكير والمواجهة! 

¿٤‏ - مساعدة الثوري العريي على تجاوز أهوة القائُة بين (افكاره التقدمية) و 
(سلوکه الرجعي) ی وة ة الشوري على (الازدواجية) في ذاته » وعاولة تحقيى التطلابق 
بين أفكاره ومواقفه العملية. . ذلك وحده ينقذ « الثورة الجنسية » من أن تتحول إلى 
« ثورة خطابية » حاسية. 


وذلك كله لا يكن ان يتحقق ضمن الشروط الاجتاعية القائة حيث سيف التقاليد 
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اموروثة والتخلف والجهل مسلط › وا نما يكن تحقيقها فقط عبر « الفداء « ٠‏ وکا کان 
« الفدائی العسكري » » هو الحل البديل لتخلف الموسسات الرسمية عن مواجهة تحدي 
العصر في ساحة الحرب» وکا کان « الفدائي الفكري » في حقل الفكر الحل الأوحد 
لتخليصنا من مناساة فزن الريات وان ن أبي دؤاد التي ما تزال تتكرر حتى في ظل 
بشن اننا (التقدمة جذا) > فان « الفدائي الجنسي » هو الحل . وأعني « بالفدائي 
ا لجسي » ذلك الثوري الذي لا يكتفي باعتناق قناعات وآر اء تقدمية في هذا المجالء 
وانما يعمل بها دوا خوف من مقصلة الجاهير غير المستعدة بعد لتقبل الافكار الثورية 
على أي صعيد » وبصورة خاصة على صعيد ما يسمى (العرض) » اذ انه حتی اليوم 

ما يزال يوسف وهي فيلسوف العرب الأكبر على الصعيد الجنسي ملخصاً فلسفته 
العظيمة في صيحته المشهورة : « شرف البنت زي عود الكبريت »» وما يزال هذا الشعار 
العظم يطغى على أية صيحة تذكر بشرف الأرض» وبكرامة الوطن. 
٠‏ كيف تنظرين إلى الوفاء المتبادل بين زوجين؟ 
- كيف أتحدث عن (الوفاء الزوجي) والزواج في نظري بصورته القامة مؤسسة فاسدة؟ 
کف نطالب بالوفاء الزوجي حين) يكون ذلك الوفاء مناقضاً لوفاء الانسان لانسانيته 
ولذاته؟ الزواج في بلادي هو غالباً نوع من العهر الانساني المزود بشاهدين ووثيقة 
رسمية » ويتمتع بجحاية المؤسسات المتعفنة القامة اة شادة اط للانسان» وبالتالي 
قتله البطيء لابداع الفرد وثوريته » يضمن بقاء هذه المؤسسات واستمرار استازافها 
للانسان. 

اذن فعدم الوفاء الزوجي عندنا هو غالباً نتيجة لوفاء أ حد الزوجين لحقبقته! 
الخطاً ليس في أن أحدها قد خان . الخطاً في ان المؤسسة بصورتما القائة هي بحد ذاتما 
خبانة لأصالة النفس البشرية وحقيقة مشاعرها. 
e‏ هل تؤیدین قیام علاقات جنسية كاملة قبل الزواج؟ 
- ماذا تعني ب (كاملة)؟ هل تعني بها التحام جسدين كا حدث لذكور وإناث الحيوانات 
e‏ ب (كاملة) عددا من السنتيميرات في ج فن جيه المراة يوغل قله 
الرجل لدقائی 

بالنسبة إلي » العلاقة ة الجنسية الكاملة لا يكن ان تكون (كاملة) إلا إذا كانت علاقة 
التحام انساني كلي ا من الرأس» وغوص متبادل في الأعاق آخر وحدة قياسية له هو 
التقيم العشري (كا هي الحال في قياس المسافات المسطحة). 
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وهكذاء ففي حال نشوء علاقة جنسية (كاملة) بالمفهوم الذي ذكرت أناء فان تلك 
العلاقة لا يكن ان تقوم قبل الزواج او بعده... انپا بجد ذاتا زواج (مع الاعتذار من 
المأذون ودوائر الطابو والطوابع الأميرية)... 
dje‏ أي حد تربطین مفاهم الجنس بالمفاهم الاخلاقة؟ 


- ذلك يتوقف على ما نعنيه (بالمفاهم الآ خلاقية) . هل نعني بها الا خلاقية التي فتحنا 
أعيننا ووجدناها (جاهزة)ء ورثناها نن عصر آخر » فضفاضة تعرقل حرية حركتنا 
وانطلاقنا › ا ضيقَة لا شستوعب خطانا؟ ان (المفاهم الا خلاقية) ف نظري م 
ترتبط بل ق تنتج - عن عصر معين له ظروفه الاقتصادية والتاريخية المعينة » ولذا فانه 

اا E‏ (المقاهم الاخلاقية) مرحلة ما» صفة المطلق! هذا أولا (مثال تقليدي 
ومعروف : : أن يقدم زوج من الأسكيمو زوجته لتضاجع ضيفه هو أمر يتفق والفاهم 
الاخلاقية السائدة هناك . أن تتزوج فرعونية من شقيقها اس بدي ومستحب 
أخلاقاً: ..) هذا يدلنا على نسبية المفاهم الاخلاقية ء ولكن لا يقودنا بالضرورة إلى نفي 
امكانية وجود حد أُدنی من (الاخلاقية الطلةة) ف بعض المبادىء (الاخلاقية) 
الانسانية الاساسية.. وهي في نظري تنتج غالباً عن البديهميات الانسانية القليلة جداً 
(بعبارة أخرى»عن الحقأئق الانسانية الأكيدة والتي تحصى على الأصابع كالوت 
والولادة والشيخوخة والأم والجوع). 


سیه تعاش سلمي تفر ضه أنانية الانسان وضعفه ومساواته امام هذه 
ا » قتل حيوان من فصيلة الانسان جرية لانه يشكل خرقً 
TT‏ ابياناً مني با أسلفت » وحتى أجد 
يقیناً يکون سبیله إِلي » القناعة العقلانية الحيادية (بقدر ما في طاقة الانسان من الحياد) 
لا القناعة العقلانية الحيادية الناتجة عن إيثار السلامة» أرى ES‏ بين مفاهم 


الجنس والمفاهم الاخلاقية بالمعنى التقليدي للأخلاق أمر خاطیء وموقف غير فعال فی 
الحياة »انه موقف (المفعول به) وليس (الفاعل). .. انه موقف مریح راحة کبش يساق 

مع القطيع . .. وهو بالتالي موقف غير ثوري وغير مدع » وصاحبه کائن داجن › 
وا لمجتمعات الداجنة تنتهي في اصطبل احدى الامبراطوريات » والا سم التاريجي 
لاصطبلات المحتمعات الداجنة هو مستعمرة ة (او غیرها من التسميات الحديثة مشُل 
قأعدة حربية...).. 


وهكذاء بقدر ما تكون المفاهم الأخلاقية لجتمع ما قادرة على استيعاب حقيقة 
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الانسان (مع ادنى حد ممكن من الزيف) تكون هذه المفاهم الأخلاقية أقرب إلى الكال 
والظلى::. 

ولكن ما هي « حقيقة الانسان؟ تلك هي الحلقة المفرغة. هل هو انسان الاديان؟ 
انسان العام القدم؟ انسان مارکس؟ انسان داروین؟ انسان دورکهام؟ انسان بیکیت 
ویونیسکو؟ أ انه هؤلاء چا تراها حلقة مفرغة » أم سلسلة م تشهد الانسانية أكثر 

من ألفي حلقة من حلقاتپا وهو عمر ضميل ضئيل في أزلية الوجود؟ لا أدري. بالضبط 
لا يكن لأحد أن يدري. لو كان هنالك من يدري لا كان هنالك من يطرح مثل هذه 
الاسئلة » ولا كان هنالك من بجاول الاجابة. 
ه إلى أي حد يقاس مدى التقدم والتحرر في الجتمع دى التقدم في التحرر الجنسي؟ 
ولاذا؟ 
- التقدم نحو ماذا؟ التقدم ليس في مفهومي مرتبطاً بالضرورة بالتقدم نحو القمر أو 
المريخ! احياناً أشعر انه كان في حضارات العام القديم وريا بعض الأقوام البدائية 
(رتي انسان) يعادل - انم ایل يفوق ا 
و(الراقية) بفاهم عصرنا القام (عصر الذرة» وهيروشاء» وفييتنام).. ادن شخ ان 
نتفاهم على مدلول الكلات قبل ا 

التقدم في نظري هو (التقدم نحو مزيد من اكتشاف الحقيقة الانسانية في ا لجنس 
البشري) » والتحرر في نظري هو تحرر الافراد والجاعات من أي استلاب ضد 
انسانیتها . 


اذن» حين) نفهم من الجنس (ممارسة بهيمية شرطها الوحيد هو حرية لاواعية 
ا »في مشل هذه المحالة يكون التحرر في مارسة (جنس غير انساني) تخلفاً وليس 
شا . الجتمعات (المتقدمة) في مفهومنا المعاصر أ مر يشير حذري . . بعبارة أخرى» رغم 


ان منطتى الدبابة ينتصر طبعاً على منطق ا جمل » فان ذلك في نظري لا يعني بالضرورة 
ان عصر الدبابة هو أكثر تقدماً (على الصعيد الانساني) من عصر الجمل E‏ 
العكس . باختصار» أحب أن اذكر هنا ببديهية تكاد تصير شبه منسية في عصر 
التكنولوجية: بدية اسمها الانسان. بديمية تقول ان الأمر الواقع ليس بالضرورة 
الحقيقة. ولكن ما هي الحقيقة المطلقة» وهل هي موجودة؟ ما مدى قدرتنا على 
الاقتراب منها؟ هذه كلها أسئلة ما تزال بلا أجوبة» لكن افتقارنا إلى جواب أكيد 
ونہائي وقاطع بشأًنا لا يعني انتصار المنطق الآخر . وانا يعني أن معركة مرعبة كهذه: 
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معركة اكتشاف الحقيقة (أو اكتشاف عدم وجودها)» أمر لا يكن ان يتم في عدد محدود 
من الجولات على طول ألفي سنة فقط من التاريخ ... 

وهكذا» وحتى إشعار آخر » كل ما أملك أن أقوله في هذا ا لمجال ان (تابو) ا لجنس لا 
يجوز أن یظل في ملکوته القدس حيث الصمت يسكن الشفاه» ولكن من الضروري 
تخليصنا - على الأقل - ما لحتى به من أوهام ومفاهم خاطئة طيلة عصور. 


N° 


شتاء ۱۹۷۳ 


عفیف حنا يستجوب 


هل هناك « زراعۀ نسائیۀ » حت 
نقول هناك « أدب نسان »؟ 


این أصبح الأدب النسائي . أو أدب المرأة؟ هذا السؤال حاولت أن آطرحه على 
عدد من الأديبات البارزات في طليعتهن الأديبة والكاتبة غادة المان . وأضفت إلى 
هذا التساؤل» سؤالين اخرين iU:‏ يعلو صوت الأدب النسائي تارةء حتى يبلغ الذروةء 
م لا يلبث ان ينطفىء» وهل استطاع الأدب السائي ان يواكب حركة الثعب 
والجماهيرء أم انه تخلف عن ذلك > او ابتعد عن هذه الحركة في احيان كشيرة. وربا 
جلت صياغتي هذه الأسئلة بعض (الحدة) . ورا كان القصد هو استثارة اديباتنا من 
أجل ان يقلن كل شيء . وفيا يلي اجابة الأديبة الكبيرة غادة السمان التي اتخذت صيغة 
احتجاج على الأسئلة. 

ماذا يكون شعورك إذا فتحت ذات يوم احدى الحلات ووجدت فيها تحقيقاً 
بالمنوان التالي : « الزراعة النسائية العربية » (على وزن الأدب النسائي العري!)..٠‏ م 
انل سر ةل مق اللاجاك حل ها مةه ا رر ا ا : 
وأسباب ازدهارها أو ركودها أو تخلفها عن مكافحة « دودة القطن » مثلا. .. ردة الفعل 
البديية ستكون طبعاً: إذا فرضنا ان هنالك تخلفاً في الريف العربي في مكافحة 
الأمراض الزراعية فالمسؤول الأساسي عنه لن يكون حة الفارق (البيولوجي) بين 
الغلاحة والفلاح :ولا بد سن أن یون التخلفت ق فة (الاراعة) وعدا ومشتركا دن 
الفلاح والفلاحة ما دامت التربية الحضارية واحدة والتخلف والامراض وأحدة»› 
وبيولوجية المرأة حت ليست « المرض الزراعي » الأول وهنا سنشعر ان اي تحقيق 
بعنوان مشکلات « الز MD‏ 
نشر صور بعض الفلاحات أو دغدغة المشكلة 5 e‏ ا e‏ چوا 
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النسائة E‏ الات الاق «؟. E‏ 
الطرح الخاطىء والمفتعل لقضبة » الدب م اا تطرح هذه الأسئلة على الأديبات 
فقط ولا تطرح على أديبات وأدباء أو على أدباء كا لو كانت قضية « الأدب السا » 
بفهوم کاتب الأسئلة أو SS‏ غسان 5 فة تولو 
بحنة 3 قضية الجمل 2 الرضاع و. 
النسائي» لأن هنالك تعبیراً ا متداولاً ف عال الصحافة اسمه والأدب السائي» 
ولست أنا الذي ابتكر هذه التسمية. هذا صحیح . .. بل انتا لكثرة ما قرأًنا عن 
« الدب النسائي » کدنا نألف هذه الطريقة في الحديث عن الدب وکدنا نعتمد هده 
التسمية ونعمدها نہائیاً ونضمها 2 قاعة ة مفاهيننا الخاطئة لاوز آخرئ كشرة من 
الضروري إعادة النظر في منطلقاا ا 

مأذا تنقصد ادت السا » ولاذا يو جد مثل هذ التعبير ولا يو جل تعبیر 
« الرراعة النسائية » مثلاً؟ 

ان الأسئلة الثلاة لكاتب التحقيق تدعونی 2 طرح أستلة كشيرة حول هذه 
(الأسئلة).. 

أولما: ماذا يعني بالضبط بكلمة الأدب النساي؟... 

ذا كان من يعض ريه له [اللتطة الغائة ا لجريئةوالفكرة العارية المرتبطة 
کر من الأب الذي کتبه اش عدد کبیر من الرجال. .. وتعداد اسمائھم لا يغني 
البحث الذي أحب إثارته وانغا ينقله إلى مستوى المهاترات ولذا احجم عن ذلك » ولكن 
يکفي ان یبحث کل قاریء في رکن ذاکرته عن اسماء لکتاب ذکور تنطبق على نتاجهم 
المواصفات المذكورة . ھل يعني ذلك أن تحليلا غلا لدمهم ستکون نتيجته وجود 
هرمونات مؤنثة عالية النسبةء تزداد نسېتها بقدر ما تزداد نسبة (اللفظة المغالية 
الجريئة والفكرة العارية المرتبطة بالذات والجسد)؟. 

أعود إلى مثال الفلاحة والأديبة » والسوًال الذي يوجه إلى الأديبة ولا يوجه إلى 
الفلاحة... 

دري هل هو احتجاج يتخذ شكل السؤال؟... 

احتجاج على استخدام المرأة أحياناً لسلاح أنوثتها من أجل ترويج كلاتها في بجتمع 
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کبته الحالی والتاريخي هو شبه ضمانة لمثل هذا السلاح؟.. 

حا . ذا فرضنا جدلا ان مثل هذا ااا ارو اة قام »> ففي 
اعتقادي انه من الضروري طرح القضية ضمن إإطار المحديث عن ختلف اشكال 
استغلال « النفوذ » لترويجالأدب وغيره. .. اي ضمن اطار الحديث عن الموظف الكبير 
الذي يستغل مركزه الوظيفي لاغتصاب لقب شاعر »أو الثري الذي يشتري بدفتر 
شیکاته لقب ادیب أو غير ذلك من انماط السلوك الذي لا تتفرد المرأة به. لماذا لا نرى 
الخطاً إلا حينا تقارسه ساقان حرييتان؟ ١‏ ولاذا لا نخس بالغضب أمام كل انماط 
الاستغلال لانسانيتنا الي نعاني منها في كافة مرافق حیاتا وکرامتنا بل وارضتاء 
ونبدي حساسية فائقة (رائعة) تجاه اي تجاوز تقوم به « تاء تأنیث » ما؟.. 

ان التخلف الذي يدفع ججندي عر ی ال اهرب من الجيش للحاق باخته وقتلها 
سات ی بال شه رای الأسباب نفسها التي تدفع باجوائنا الأدبية 
والصحفية إلى التهرب من قضايا الأدب الحقيقية (كقضية حرية الكلمة في بلادنا 
العربية ومواقف مختلف الأنظمة منها مثلا) للاهتام (ببعض) الشاكل الطفيفة نسبياً الي 
قد تسببها بعض (النسا ء) بوسائلهن الأنثوية للرشوة كا قد يسببها بعض الرجال 
بوسائلهم الأخرى للرشوة. لكن المبداً وأاحد. 


سالك الثالث مثلا تتعرض لقضية أدب المرأة وال جاهير. . ولاذا لا تتحدث عن 
aT TT‏ وال ماهير العربية. ان قضية ما 
تنشره المرأة من كتب وال جاهير هي جرد قضية فرعية من مأساة كبيرة هي مأساة 
الكناب العربى وال جاهير التي توا جه كثيراً من العقبات ابرزها هزال كمية امطبوع من 
الكتاب الواحد - ٠٠.٠.‏ نسخة تقريباً» بين عدد سكان العام العري هو ٠٠١‏ 
ملايين . والسبب هز (انفشار الأمية بثسبة ائ في اة بن انرب المعاصرين بالا ضافة 
21 أمية المنقفين - عن دراسة لمنير بعلبکي عن ع الكتاب العرلي ومشکلات النشر 
والتوریع) ان کل حدیث عن الطلاق بين (ادب ا والجاهیر لیس إلا غا 
الحديث عن الطلاق بين الكتاب والمجاهير العربية. 
وبعد» فاني اتمنی کثیراً ان نطرح قضايا الأدب في حوار بناءء وان نطرح قضايا 
الرأة في حوار بناء» ولكن لا ان نخرج بمزيج سطحي من الغناء في طاحون التخلف 
العربية على نغمة «الأدب الحريي» . 
ما اود قوله باختصار : : هو ان هذا النوع من الأسثلة التي ألفنا طرحها تنطلق من 
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امنطلقات نفسها التي هي أساس العلة التي تحاول انت - بطرحك هذه الأسئلة - ان 
تداوپا ! 

باختصار أكثر: فسد الملح» بعبارة عصرية أكثر: عقاقيرك مملة بجراثم الداء الذي 
تحاول ان تداویه. 

بصورة عملية أكثر: 

فل ان کون تا اة مشتركة » أي ان نتفق على ما تعنيه أنت ب « الأدب 
النسائي » و « الأدب ال جاهيري » و « ضمور الأدب » و « فوران الأدب » وقبل ان أذ 
على أية دراسة علمية موضوعية بنيت مسلهات سالك الأول (الذي بدا لي مثل سؤالك 
ل : ما ان الأرض‌سطحة› > ما هي ني رأيك الوسائل كي لا تصاب ال ماهير الغربية برض 
الدوار الحريي حينم تحاول الالتفاف من سطح الأرض الأول إلى. سطحها الثاني). قبل 
ان یکون هنالك وضوح › وهدف بناء من حوارنا »لن يكون هنالك حوار » وسیظل کل 
ما تنشره المجلات حول « الأدب النسائي » » جرد ثرثرة نقليدية مسلية من ذلك النوع 

من اللنكات التي تطلقها المجلات حول « سلوكية المرأة في مجتمعات البورجوازية 
الصنيرة + أي مرظل المديت عن الأب الباق تاها ومنلا وطريةا طرافة الحديث 
عن د فة الراة وف الفروت أو ال اة ال2 التي تخاف من الفثران » أو 
الصور الكاريكاتورية لنائبة الجلس النيابي الحامل» وللزوجة الأزلية في انتظارها 
الأزلي خلف الباب والمراوة في يدها والزوج الأزلي الراجع بعد منتصف الليل على 
رؤوس أصابعه الخ... الخ ... 

ESR SUE 

أقنى طرحاً جاداً محدد المعالم هذه القضايا اذا كان الغرض من طرحها جاداً. 

وإن لاء اكتفي بهذا المقدار لتسلية القراء . 


E 


صیف ۱۹۷۳ 


راندة نصار تستحوب 


٠‏ لماذا يعترض الزوج على ما تكتبه 
زوجته ما دام ا مقال موقعاً باسمها 
هي لا باسمه؟ 


كلا قرات كلاتها شعرت انك تغوص في لجة من النشوة. شراعها الق .. سفينتها 
الصفحة.. صوتا الريح ... 

ترمح صدر الصفحات وتنتزع من نفسك الاعجاب... والتلذذ. 

متجددة أبداً. على صفحاتا وني حياتا. 

متجددة أبداً.. هي المرأة الشرقية. هي الغجرية التي ترصع دمشتق باسمها. 

غادة السمان. 

Lk‏ ا ی 

کسرت اغلال الجواري وتوضحت... «انشى » تنثر مظلتها الزهرية في حوار 
ذش تدكا لان فيا ظطله: 
كيف تكتبين قصصك؟ 
- کا اُتنفس أکتب . وانت لا تستطیعین سوال احد: كيف يتنفس . انه لا يلك إلا أن 
يارس ذلك. وهذا كل ما في الامر.. 

وصحیح N Da‏ 
NEE‏ الداخلية وعوامل المناخ الخارجي .. وكذلك الكتابة.. 

ففي (فعل الكتابة) تتشابك عشرات العوامل من مناخ خارجي (الحرية مشلا 
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اوكسجين الكتابة) وموقف انسافي داخلي (الثقافة مثلا هي رئة الفن » والمصاب بفقر 
الدم الفكري اوبسل‌الغرور هو كمن يجاول ان يتنفس برئة مشقوبة). 
الكتابة بذلك هي ذروة استخراج اللاوعي وعفوية العقل الباطن متحدة مع ذروة 
والتصم اراو الفاغ 
فتك امرأة أديبة ماذا اعطیت المرأة» ككلء > في الجتمع؟ 
- رای e‏ ا o‏ 


ا طاقاته البناءة EAS‏ . وجزء من اعتقادي ان ن اقتزاع الفرد العري ا 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية والفكرية هو الخطوة الأولى في درب الثورة الحقة.. 
وان مقارعة استعار التخلف في أعاق كل منا هو القرط السا سى لمقارعة الاستعار 
الخارجي الحدق ببلادنا والطامع بثرواتنا. 


لا ادري بالضرطل مأذا اعطیت جتمعنا كأديبةء وهل ستقراً کتي وقصضى بد 
عشرات الأعوام وتظل تهز أوتار قارئها » ولكنني - في اسوأً الحالات كنت على الأقل 
دعوة الى ا والفداء والخروج عن منطق القطيع ورفض ارتداء الأقنعة 
والکامات بكل انواعها من سياسي واجتاعي وعاطفي وديني .. . ودعوة الى اعادة 
النظر في كل المفاهم السائدة» وانتزاع بعضها من اعا قنا او اعادة غرس البعض الا خر 
وتجديد تبنينا له بوعي قانع لا بحك الببغائية الا جتاعية المتوارثة. 

٠‏ كيف تتصورين السعادة؟ 
- مفهوم السعادة في نظري يتبدل من لحظة الى اخرى.. 

ف هذه اللحظة اشعر ان السعادة هي القدرة على ردم اهوة بين صدق الانسان 
الداخلي وبين سلوكه الخارجي . .. القدرة على تحقيق التطابق بين ما نجس به ونبطنه› 
وبين ما نعلنه ونبدیه ونحیا من اجله. . السعادة هي ذلك السلام الداخلي › » حینا یکف 
TT‏ حربه الجدية ضد القوى التي تحول بينه وبين تحقيقه 
لانسانيته. 


ببساطة اكثر»لنقل ان السعادة » بصورة عامة » هي الصحة الجيدة والذاكرة 
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٠‏ حدثينا عن طفولتك ؟ 
- اية طفولة منهم ؟ طفولتي الزمنية الماضية ام الطفولة النفسية التي ترافق كل انسان 

حت شیخوخته › متمثلۀ فی ذلك التوقالدام الى النقيضن :الحنان والعبث؟ اما عن 
ل ا اعرنيا ھک امي .. واما ا 
۵ کیف تفضسرین جال المرأة؟ 
جال لرا ةلا نش . لا مقایيس له . انه ذلك المزيج الأسر من الانتشاء بالحياة والثقة 
بالذات » والرغبة في مد جسر الى عالم الا خرين .هذه كلها sS‏ فوق 
البنفسجية »لا یکن تحد يدها وانا يکن رصد اثر ها على کل ما قر به ومن تر به... 

امرأة الجميلة هي التي تخلف في بصيرة الرجل قبل بصره صورتما حفورة بخطوط لا 
کی کرشم ی کرد 

امرأة الجميلة جداً هي التي تخلف في الرجل خفقانا عقليا لا جرد خفقان قلي او 
جسدی . 
ه تحدثي عن نفسك عندما تكوني: قوية... ضعيفه؟ 
- ككل البشر Ts O O‏ 

وانا قوية في ذروة ا الى تعقب دوباً غدر الأصدقاء i‏ وى 
بعدها انزوي بالعزلة. . بالصمت › وارتدي لامبالای بزه ة حديدية مثل ثاب محارني 
الروت الوطى 2 اناف 

ان يستغل الآخرون صدقنا ليحولوه ضعفاً بدلا من أن يشربوا من نبعه » فنحتمي 
منهم بقوة العزلة المترفعة رغم كل ما فيها من كف عن الأأخذ والعطاء . 
۵ اما من جدید في اعمالك الأدبية؟ 
- لدي مخطوطات عديدة سأدقع بها الى الطبع - اذالم يرض طفلي من 
جدید - فأنا رغم كل تحرري من أكثر الواجبات الزوجية »ا أملك إلا ان انسی کل 
شيم يتا پرضن فلي وای به بتي ٠‏ وعاهي الاعر یکن ردا بن ف 
يتولاه (الورثة) بعد موقي . 


YY 


۵ عندما تکتبین هل تعرضین« كتاباتك »على زوجك قبل نشرها؟ 

- طبعا لا .. ولم يخطر ببالي من قبل ولا بباله .. ولاذا اعرضها علیه؟ انه زوجي ولیس 
موظفاً فى مراقبة المطبوعات. ولا خفر حراسة على افكاري.. ولا حتى رئيس تحرير 
الجلة التى اكتب فيها.. 

فقط . حين) افكر بنشر مقال في مجلته (دراسات عربية) يكون علي ان اعرض عليه 
المقال قبل نشرهء وليس في اية حالة اخرى على الاطلاق. 
اذا انتقد « فقرة » وطلب تغييرها هل تفعلين ؟ 
- لم يجحدث ذلك من قبل لأنه أصلاً لا يقرأً ما اكتب الا بعد نشره.. اذا وجد الوقت 
لذلك اصلا.. 

م اذا يطلب اي زوج تغيير فقرة في مقال لزوجته ما دام المغال موقغا باها ولن 
باسمه » وما دامت حياتا الفكر ية مستقلة حقا وما دامت تحمل مسؤولية ما تكتب دون 
ان تختبىء وراء حاية لقبها الزوجي . 

٠‏ بنظرك ما هي مشكلة المرأة المثقفة .. المتوسطة الثقافة.. الأمية؟ 

- هي نفسها مشكلات الرجل العربي لقف والمتوسط الثقافة والأمي. المشكلة 
الأساسية التي نواجهها في بلادنا هي الأميين من الدكاترة وحجلة الشهادات وما يلحقوه 
بنا می اذى 

٠‏ هل نجحت في حياتك كزوجة وام؟ 

- بالمفهوم التقليدي لكلمة - زوجة وأم - انا غير موجودة أُصلاء وزواجي ل يين على 
منطلقات كهذه.. 

کان زواجی التقاء عاطفیاً فکریا وجسدياً بيني وبين انسان اخر . . وکان کل ما 
يهمنا من الزواج هو ان يتصعد ذلك اللقاء الانساني ويغتني على مر الأيام ويزداد عمقاً 
ومتانة. کان زوا خا ار قاطا فی ا الد رچ الاو : . عرفني کا انا وقبل بي کا 
أتا... 

فأنا مشلا اجهل الطبخ واكرهه واعتبره هدرا للوقت واجهل تدبير المنزل 
والواجبات الاجتاعية وادوار سيدة الجتمع.. واضيق بأداء الصغيرة في 
تربية الأولاد الي يستطيع سواي تأديتها (کالغسیل والكوي الخ... 

انني اعمل في حقل اخر وتشغلني امور اخرى كثيرة تعارف ا على انپا من 
اختصاص الرجال واحتکارهم وحدهم ... 


۲۸ 


وعلى آية حال ليس من الضروري كي اكون ناجحة ان أنال شهادة تزكية عامة . ان 
زوجي راض بي وفي موضوع الزواج تكفي شهادة تزكية واحدة من الزوج » صاحب 
العلاقة.. 

وأشعر أحياناً ان زوجي حبني من اجل «عيوبي » هذه بالذات... انه حبني 
لأتني ما ازال حبيبته كا عرفها.. ۰ 
بعد أن اصبحت د أما» ما معنى ان تحمل انسانة هذا اللقب؟ 
- معناه انها استطاعت ان تلعب الدور الذي تؤديه القطة اربع مرات كل عام.. 
فالقطط تلد اربعة جراء على الأ قل دفعة واحدة.. و انب .. والفثران. ا 
امرأة من دون بقية الحيوانات اللبونة كلها تستطيع ان تجعل من هذا اللقب شيئاً 
E‏ 

أ.. وان ليس من المهم ان تطعمه وتغني له في فراشه» الهم ان تهيئه ليلعب الدور 

ر تفرضه علينا حتمية المرحلة التاريحية الي مر ا بلادنا العربية ومآزقها 
الكثيرة .. انني انتظر حتى يتعام طفلي الأبجدية لأقول له اشياء كثيرة وازرع في اعاقه 
الغاماً كثيرة. 
۵ه حب.. مال.. شهرة.. ماذا تفضلین؟ 
- أريد (الثلاثة) وبالترتيب الذي جاء فى سؤالك - الحب اولاء كثيرآمن الحب» 
والمال ثانياً ليزدهر الحب (فالمال يعني شا 1 الزمن وامتلاك الوقت للحب)... اما 
الشهرة فهي لو جاءت وحدها (كارثة).. 

الشهرة بلا حب ترمي بالانسان في صقيع من الوحشة والغربة. . تحوله الى سلعة 
استهلاكية موجودة في كل البيوت مثل صابون الغسيل والمكنسة الكهربائية 
والراديو. .. والانسان يحاجة ا قلب بشردقه ويجحبه»› والاقامة فى كل القلوب وکل 
البيوت هي كالاقامة على رصيف الشارع . .. لأنه حينم برض الانسان المشهور او يحتضر 
بيد تفه وسيدا بين يقرأ الآلاف احبر الصحف ينيد عنه.: . م يرمون بصحفهم 
ويتابعون مشاغلهم اليومية وينسون کل شيء عنه. 
ق رن الات 

E a 


کال ا3ا هرل E‏ 


Î 


مأساة الوقت اننا نشعر بوجوده حين لا نكون بجحاجة الى وجوده: اي في لحظات 
الضجر .. وحين نحاول امتلاكه هرب كسراب حكاية حب ... الوقت ظل هارب عبثاً 

اما الموت فهو فقدان القدرة على ان نحب» وعلى أن نتجدد مرات كثيرة بعد ان 
فوت مرات كثيرة» فنحن غوت مع کل حکایة حب وکل کتاب وکل مشروع ونبعث 
جسدنا تا بوتا متحرکا مله وندور به في مسرح الدمى ... 

الوت هو ان نكف عن القدرة على الموت المستمر.. 

انه التحنط النفسي . 


شتاء ۱۹۷۵ 


ليلى الجر تستحوب 


٠‏ قضية تحرير المرأة جزء من تحرير 
الفرد العري. 

ه الحرية الحقيقية للمرأة لا تتو 
إلا بالنضال ضد بعض التقاليد 
المتخلفة . 


عندما أطلقن كلمتهن الأولى في كتاب يحمل اسمهن وصورتين » كانت الضجة أنهن 
نساء » ویکتن . وکان التحدي : : من يصمد بمرور الزمن؟ امرأة 1 الأديبة؟ واليوم» 
وبعد Ea aT‏ : فالمراًة بقيت» والأديبة 

.. وصار الاستفهام : ماذا ضاف الدب لا أُضافت المرأة للأدب؟ 

ET‏ او ر ف . جريئة.. 
بعد إثنتى عشرة سنة من الانخراط بعالم ا مأاذا أضافت كتبك إلى غادة 
السمان المرأة؟ 

إلى غادة السمان الفنانة؟ 

إلى حرية غادة السمان العامة؟ 
- ذات مساء كنت وحبدة وحزينة وكانت السماء تعطر» ودخلت 21 سینا ادیسون 
وضجرت وخرجت وكانت ما تزال تطر. توقفت قليلا أمام المكتبة اللاصقة للسين 
احتمي من المطر وكانت الشوارع خاوية كأعاقي » وي الضوء الشاحب شاهدت خلف 
الواجهة التي يغسلها المطر كتي كلها وقد عرضها صاحب المكتبة على طول رف.. 
کنت ۱ رأة حزينة وکانت کن دقفي وجي ها ثبه الخربا ورت با بب 
الحقر!.. 


AR EEE‏ التي نتوصل إليها عن 


طريق الفن > مع كل ما جرحنا وخذلنا في الحياة اليومية - لورانس داریل »» وهذا 
صحيح إلى أبعد حد» ولكنه لا يكفي › > ففي قعر ليلة مقفرة كبر > هنالك لسان ساخر 
N E‏ :لا عزاء. .. في النهاية ء لا شيء جدي . 


تسألينني ماذا أضافت كتي إلى حريتي العامة؟.. 


أقول لك بدون توا كاذب ان كتي لم تضف شيئاً إلى حريتي العامة ول تنتقص 
منها ء ولكنها أضافت شيئًا إلى الحرية العامة لسواي. .. فأنا صرخة حرية سواء شئت أم 
انت . ولدت هکذا » كأجنحة طير لا فضل هما في ان تضرب القفص . الحرية تتفجر في 
داخلي كا الموج في البحر» ولو ان ظروفي ل تتح لي تعلم القراءة والكتابة لعبرت عن 
نضسي بصورة اخرى... لو عشت في زمن الكهف لرسمت على الجدران بأظافري. 
فحاسة الحرية هي الحاسة الأساسية النامية لدي. .. وکتي ل تضف إلى ذلك شيعا کل 
ماقي الأمر انها عبرت عن ذلك. .. ولم جحدث قط ان احتميت خلف كتبي واتخذت منها 
دروعاً لمارسة حريتي . .. بل انني اتخذت منها بوقاً تنطلق منه صرختي :الجرية مناخ . 
الحرية حالة وعي جاعية. ٠ا‏ يستطیع الفرد ان يون حرا في تمع غير حر .. ٠‏ عشت في 
أوروباء وطبعاً كنت امتلك حريتي الفردية » وكنت اعمل هناك وأكسب رزقي » وكنت 
استطيع ان أبقی . .. لكن الانةاء حقيقة » وحرية الهرب بلا متعة. .. ووجدتني اترك 
عملي بلندن لأعود إلى وطني (أي وطن عربي - اخترت لبنان) ولأتابع الكتابة بالتزام 
شبه واع. . اني أرفض حرية المرب . أريد الحرية سماء وشساً للجميع کاردا ن 
مسموحا لنا جيعاً فتح صدورنا كالنوافذ لاحتضان الأفق الرحب والمعرفة بلا قيود . 
وهكذا فأكثر كتاباتي هي في جوهرها صرخة ی 0 العربي (لا المرأة 
العربية فحسب). ا 
الحياة الاجاعية للأمة العربية » وإغا أخاول المناخة في تېديم ولو ناا واخدا فع 
السياجات الفكريةالعربية.. من هناء کی ا و کر اوی ی ا 
حياتي الشخصية » ولكنني اردت هما ان تكون إضافة في درب التحرير للمرأة العربية 
ولسواها . وأنا اومن بأن الحرية الحقيقية للمرأة لا تتوفر إلا بالنضال ضد بعض التقاليد 
المتخلفة » وبالنضال ضد المفهوم البورجوازي الشكلي للحرية. .. (والاباحية هي في 
E‏ می ارد بان را من النضال على صعيد 
آخر)... ومن أيضاً بأن تحرير المرأة لا يم إلا بتحرير الجتمع من الاستغلال بكافة 
ا و نظري جزء لا يتجزاً من تحرير الفرد العربي 


من كل قوى الاستلاب الاقتصادية E‏ رالفكربة ر TT‏ 
ا ا 
م هو محرض سؤالك. .. ها أنا استعرض اثنتي عشرة سنة' من عمري اكلت من 
مراهقتي وشباني الأول واتسا ءل :مادا اضافت كتي إلي؟ . . كان حرياً بك ان تسأليني: 
ماذا سرقت منك؟ . . اني اتذكر نصف ضاحكة - نصف حزينة » رجالا کان يکن ان 
يلعبوا في حیاني درا غا لوا خوفهم من کتي . .. کانوا یعتقدون ان غادة المرأة 
هي الفخ الذي تنصبه غادة الادية: :وان دور الرجال فی حیاتی هو کدور ارانب 
التجارب في مختبر عام نون .. . وانم ليسوا اک من مادة خام لقصصي . (تراهم على 
ا 
الذي لا ي هل صا ال اعت .ا ي الات ايق 
حت اهومن النواني 
- انك تطرحين هذا E es‏ 
أوصافا تجعله يبدو كتهمة « الصبابة والشوق »» « العشق حسب الطريقة النواسية c«‏ 
« عدت ا لجنس ». 
ولکن الأمر ما يزال يبدو لي كمهمة مقدسة تستحق الفخر. 


نم .کشبت كرا غ اب وسا کب ادد .. فا لحب مهدد في عصرنا بخطرین : 
E‏ أوروي سببه فقدان الايان بكل القم الروحية با فيها الله والدين والحب» 
وانتقال العدوى الينا على طريقة لوف کان ن اضفاتة الرجل العصري الديناميكي 
« الكومبيوتري » الأجزاء عدم الايان با حب . والخطر الثاني هو سوء التفاهم الواقع 
بين الفرد العري الثوري والحب» حيث يسود نوع من الوهم الخاطىء ان ا 
متناقضان. هنالك تناقض بين الثورية وبين الحب على طريقة غالبية السينها العربية 
والسينا المصرية خاصة الميلودرامية ولكن لا تناقض بين الثورية والحب المعافى بل ان 
كلا منها يكمل الآخر. 

ا لحب ليس نقيضاً للجدية في موا جهة قضايا الحياة . وليس نقيضاً للحس با مسؤولية . 
کل ثوار العام الذين نسمع بم لا يكن ان يكونوا (نذروا العفة). ملايين الرجال الذين 


r۳ 


قتلوا في الحروب لا نستطيع اتامهم (بالعجز) والاعراض عن الحب. وقد استطاع 
اجدادنا ان يفهموا غوذج عنترة المقاتل والعاشق ولم يوجهوا إليه تهمة الخيانة العظمى» 
ولم يرجموه لأنه مل في عينيه صورة حبيبته إلى ساحات الوغى . 

اي أكتب كثيراً عن ا لحب لأنني اومان نة إلى الحب جزء من الدعوة إلى 
aS‏ 
طاقاتا... وعلينا ان نتذكر دائًاً ان جيم المقاتلين العظاء كانوا عشاقاً عظاء . 

يقول جان فريفیل فی (الاشتراكية والمراً ة): الحب» ذلك التفتح الراثم للشخص 
الانسانق ي مهدد بخطر مزدوج » اجتاعي وفردي : العبوديات الخارجية النابعة من علاقات 
الاتتاج » ونداء ات الغريزة الغاشمة. وني كل الجتمعات الطبقية التي توالت على مر 
العصور » اضطهدت المرأة واستغلت وسحق الحب واضطهد » وضرب عليه التحرم ». 


ويقول أريك فروم الفيلسوف التقدمي: الحب هو طفل الحرية. الحب هو فعل 
ايان... ويقول الدكتور الأب بشارة صارجي في كتابه الرائم ء*العلاقات الجنسية 
والدين»:ان علاقة الرجل بالرأة ا لمعطية للحياة» هي » الى جانب الموت» واحدة من 
خاصتین ملازمتین لکل وجود انسانی .. 


وهکذا فا حب ليس من اختراعي (للاسف!)» ولا من اختراع اف ران :ول اول 
من اكتشفه وليس الفلاسفة التقدميون الغربيون اول من فتح بصيرة العرب عليه» 
وعودة بسيطة الى كتب التراث العريي تكشف لنا ان الحب صناعة عربية قدية وان 
جولييت الشكسبيرية هي طفلة في بحر الحب امام قدرة العربيات على العطاء منذ 
دهور» وأن روميو ليس الا صورة تتضاءل امام عشرات العشاق العرب الحيطين بنا 
العائدين بأصوهم الى التراث العربي الثري بالعشتقى الغابر... وكتب التراث ملية 
بالشواهد كأغاني الأصفهاني وامالي القالى وخزانة ابي عمر البغدادي ورسائل ابن سينا 
وغیرها من التي اخذ عنها الغرب الشيء الكثير.. والأوروبي اندريس الذي کتب 
باللاتينية في القرن الثالث عشر كتاباً عن الحب كان اقل ثأناً ما سبق للعرب ان سطروه 
في هذا ا لجال (راجع دراسة الحب بين تراثين - ناجية عاقل مراي - بالآداب 
۸/(. 


وهکذا فان کتاي «حب» وبقية كتاباي عن ا لحب ليست جرد ردة فعل على الرياء 
البورجوازي الأخلاقيء » ولا جرد غنائيات للنزوات الجنسية» » بل هو صيحة جزئية من 
جموعة صبحاني من اجل المحرية وتفجير الطاقات الانسانية للعطاء . وهنالك ملحوظة 


IE 


هامة احب ان اسوقها وهي ان کتابي « حب » پأخڌ معناه الحقيقي حين يقرأ ضمن 


مجموعها . 
- انت كاتبة شهيرة. ومبيعات كتبك تفوق مبيعات اكثر الأدباء. هل وصلت الى 
نقطة الا كتفاء؟؟ 


e‏ ا ا 
لأجل ذلك RT‏ انا ان یکون الكتاب 
جیدا 7 يدري e‏ به. ي ورویب وامیرکا ا مبیعات الكتب الناجحة 
9 بانني ا ملایین النسخ. ویدات حقاتق ى الحياة العربية تدای E‏ ان 
كتاب عربي مها بلغ من الشهرة لا يكن لتوزيعه أن يفوق ال ٠‏ الف نسخة في كل العام 
العريي! تصوري هذا الرقم الحقير. الأسباب التي تحول دون انتشار الكتاب العرني 
انتشارا حقيقياً كثيرة اذکر منها: ۱ ا .ان ۰ بال من الشعب العرني 
تفارسه الأمية ويعجز عن عن القرأءة والكتابة. 

۲ - الفقر. حتى ال ٠١‏ بالئة الذين نجوا من الأمية » اكثرهم لم ينج من الفقر. ومن 
الطبيعي ان يشتري رغیفاً بدل الکتاب. 

۳ -ارتفاع اسعار الورق عا صار يحول بين اكثر الطبقات المتوسطة وبين الكتاب . 

٤‏ - مصاعب التوزيع » وماسي الرقابة العربية على الكتب!. . والممنوع اكثر من 
المسموح. 

ہ - کل الآسی السابقة التعداد تهون امام الأساة التي سأذكرها: وهي ان المثقف 
لرن ا وو فل ارا تاچ ودد ورت د ولو عل ن حل 
E‏ .. كل المآمي ا ھا روات ارچ و2 پد لازن من جلا < اما 
القانون الاسباني : السجن مم الأشغال الثاة ey‏ 
(وهو أمر يجحدث عندنا كثيراً)... ومن E‏ 2 هذا اا على کل 0 


۳۵ 


وويسكي بلاڭ لیبل وحبوب م منع الحمل لکنهم لا یشترون کتاباً! ومن هنا کانت طریق 
الأديب TT‏ ن لجو الكثيرين فى يده احياتيم الأدبية إلى إثارة 
فضيحة اجتاعية لعل النقاد الكبار يقرأون نتاجهم محذوبين إلى الفكر بالفضيحة!.. 
امطلوب عبور فكري للمشقفين إلى عالم الكتاب. 
٠‏ لماذا هذا الهوس الجنون بالفر؟ قلت مرة: لا أعيش إلا بين طائرة وأخرى وبين 
حقيبة سفر ووسادة فندق: ماذا يعطيك الترحال؟ 
- يعطيني الرحيل مزيداً من الاقتراب من العناصر الأساسية في النفس الانسانية.. 

ذاتي. .. والآخرين ... الرحيل يعريني من مخدرات الحياة اليومية المستقرة الآمنةء 
ا اا ا ا 
في مواجهة الوجود.. 

الرؤية في صالات الترانزيت المغبشة بالفجر الرمادي والنعاس والتعب ودخان 
الطائرات أن وا من الرؤية من خلف جاية مكاتبنا والقابتا وأركاننا ا)ألوفة 
ووجوه معارفنا... السفر قفزة إلى الحقيقة دونغا طوق نجاة وهمي ... كل الفنانين 
میدن کانرارسالن جیدین لا نهم كانوا لا بخافون مزيداً من مواجهة حقيقتهم 

حقيقة العام . 

را لذلك » كانت لي في كل مدينة أوروبية غرفة متواضعة وعملاًء أي عمل بسیط 
وشريف » وأشهر أقضيها » وحين ألحظ ان شرنقة من الصداقات والعادات والروتينات 
تکاد تتکون حولي کت ارك کل راحلة إلى کدی ادا من جد 
فعلت هذا فی باریس وجنیف وزوریخ واخيراً. EEE‏ بعد زواجي لم يعد 
بوسعي مارسة الرحيل إلى هذا الحد دايا » واكتفيت هذا الصيف برحلة وقوف على 
الأطلال!.. 
عندما تتفلسفین› ماذا تکتبین ؟ 


“ 


- اکتب : 


ما دام لا مفر من اموت فالسا الحقيقية هي ان يكون موتنا مجرداً نای س 
وان لا تضيف حیاتنا شيغاً إلى الانسانية. 

# انت لا تتوقفين عند التفاصيل .اا يقودك التفصيل إلى عموميات فمواقف؟ 
هذا بالرغم من كونك تؤمنين بان تركيب العام قام على سلسلة تفاصيل وصدف 
عبشه؟؟ 


1۳۹ 


کاو ف اا کی ا الد عو اا کی اعدد ای ن 
التفاصيل وقفة نهائية لأا كا تقولين بالنتيجة جرد صدف عبشية!... التفصيل مهم 
عندي بقدر تعبيره عن حياة الناس ومشاعر هم . التفصيل مهم عندي من ناحية تحر يضه 
ل على استنباط القوانين الكونية الت تخطط لمحباتا (ان وجدت!). ولكن ليس في 
و ان مي انا ( انال ) و اا دات الرتة ول 
أحياناً ككل البشر » لكنها لا تقتاني ... بالأحرى لم أجد بعد (الصدفة) التي تستحق ان 
اشا اسو ایی شن ان مرا 


۳Y 


صیف ۱۹۷۵ 


سونيا بیروتی تستجوب 
٠‏ المرأة هي مظلومة المظلومين 


#انت أديبة مشهورة. ورغم ا مقابلاتالصحا فيه الكثرة الي اجريت معك› م يأت 
اي تطرف الى طفولتك ولا ادري ان کان هذا تعتياً على صفحات قدية لا تريدين 
كشفهاء فحدثينا عن هذه المرحلة وكيف يكن أن تؤثر طفولة الأديت على آ0 
وكيف أثرت على ادبك بالذات؟ 
- فلنترك الماضي غارقا في اكفانه » حتى إإشعار آخر » أو بالأحرى حى انتهي من كتابة 
مذکراتي. ولکی ا ن الماضي »هو المت الوحيد SS‏ 
ويطاردنا حى شطآن المستقبل... ولعل كتابة المذكرات عاولة للاغتسال من الماضي 
بصابون الاعتراف . ولكن الماضي يسكن تحت جلدنا.. 

وای کا ال کر ایی فان . رما لأتني أشعر بأن 
الامر ليس هاماء وطفولتي مرد طفولة أخرى اكثر بؤساً أو أقل بؤْساً من يقيّة 
ع جل الى س سر عا عر اكا لرن الل 
الو ار اغا "` 

باختصار أقول لك إن مأساة الفنان مع الطفولة هي انه لا يتخطى طفولته قط . 
انه في كل لحظة طفل وعجوز ومراهق ومحتضر. 
# تصرين دانما على انك اديبة سورية. وتكتبين كثيرا عن الغربة والاغتراب» 
وروايتك الاأخيرة « بيروت ۷١‏ » تظهر بيروت كمدينة عاهرة؟ فهل غربتك هذه 
بعض انتقالك من وطنك سورية؟ 

- اتا اكتب باللغة العربية » وهي ليست لغة سورية وحدها بل لغة ۰ مليون انسان في 
الاقطار الختلفة لوطننا العربي الكبير. إني اصر على انني « اديبة عربية »» ولا أوافق 
على تسميق أديبة TTT EEE‏ التسميات لم تكن موجودة اصلا في 
اد ہنا العري . فالمتني » مثلا » ادیب عرب لا اديب سوري » وكذلك ابو فرا س الحمدافي؛ 


1۳۸ 


وحين نتحدث عن ابي نواس لا نقول: « الشاعر العراقي » بل «الشاعر العربي ». ولذا 
فإن الفنان العرني هو من طلائم الوحدة العربية الحتوم > وهو الدليل على انا حقيقة 
نفسية وجماهيرية نتوق الى يوم تنفيذ ها . اما عن غربتي » فأنا يا سيدتي غريبة عن كوكب 
ال نن كله اهن ك ك ة الا الفر 6 لرل مال ا 
٠‏ في السوق ٦‏ كتب لغادة المان» وقد تناوطما الكثرون بالنقد > فهل تعتبرين أنك 
اخذت حك من النقد» ام انت مع الصرخات القائلة بأن هناك كتاباً وليس لدينا 
نقاد ؟ 
- لا شکوی لدي . لقد اهت النقاد بنتاجي منذ البداية سلباً وايجاباً . ولكن الكاتب لا 
« يأخذ حقه » من النقد » بل من القراء . من الالوف الطيبين الذين لا يعرف اسمهم ولا 
يسمع صوتهم » وخفقات قلومم جانية وغير موقعة. 
کاتب معروف کتب منذ مدة› دون ان يعلل» أن امرأة كاتبة تساوي مئة رجل 
كاتب في وطننا العربي» فا رأيك؟ وهل كان قطع الطريق شاقاً وشائكاً بالنسبة 
البك؟ 

- نعم کان شاقاً (وما زال) ولکنه لم یکن یوماً فوق طاقتي على الا حتال. هنالك لحظات 
أشعر فيها بأن اعصابي شبكة مهترئة اكلتها عضات السمك في إبجارها الطويل . وامضی 
بسيارتي وحيدة الى الجبال» وحين اصل الى الغابات المقفرة افتح نوافذ‌ها واصرخ 
واصرخ داص بينم تنطلع الطيور والحراذين والتوت البري الي بدهشة . الغابات هي 

دة طبيي النفسي » وقليل من الصراخ ح المنفرد من وقت الى آخر ينعش قلب الانسان 

٠‏ كثيرات من الاديبات العربيات اعتكفن مدة طويلة عن الكتابة بعدالزواج 
وانجاب الاطفال اما انت فظل استمرارك بعد الزواج وبعد ابنك حازم ا 
تادا > فكيف تعللين حالتهن » وكيف تعللين حالتك؟ 
- الكتابة حقيقتي . إنها الصوت الأقوى في داخلي » و « أعلى » الاصوات المنبعثة من 
اعاقي . الكتابة عندي» امن من اشياء الحياة الجميلة كلها: كالسفر والحب والال 
والراحة والجنس. 

واذا كان الناس يصحون في قبورهم بعد انصراف المشيعين › > فساًتابع نا الكتابة 


على جدران تا بوتي وحی فوق هیکلي العظمي! وسأوصي بد فن قلم ودفتر فارخ معي . 
هذا بالنسبة ايء اما بالنسبة الى بعض الاد يبات الباقيات فخفوت نتاجهن بعد الزواج 


هو في نظري مرد مصاد فة وحتى لوم يتزوّجن لكان هنالك شیء آخر « یلهیهن »> » عن 
اة الحطا > وه امن رك فة المر اة والرعل هل السواء الك مقلا أذباء 
كشيرون كفوا عن العطاء لغرقهم في « الوظيفة » او « العمل » او « البطالة »! ولكن المهم 
هو انهم انصرفوا عن العطاء ای امور اخریء ولکن کونہم « رجالا » مجعلنا لا نذکر 
الزوا ج كعامل من عوامل كفهم عن العطاء م ان الزواج للمرأة في بلادنا هو مهنة: 
طبخ وتنظيف وتربية اولاد فقط لا غیر). 
انا أعتقد أنه حين تكون الكتابة أعلى الاصوات الداخلية واصدقهاء فإن شيًاً لا 
حول بها وين الا ستيراز :ونج الدكل ق ستمرار عدد من الكاتبات بعد زواجهن » 
كا لمر حومة سميرة عزام وديزي الأمير وليلى الحر وكلثوم عرالي واتفافالاأعرر ناه 
وسلوی صافي وليلى عسيران؛ وفي طبع بعضهن لنتاجهن الأول بعد الزواج ايضا كنهى 
سمارة وحنان الشيخ وامل جراح وغيرهن . 
٠‏ في ذهن الكاتب قراء معسّنون يتوجه اليهم أو يحب التوجه اليهم واسماعهم كلمتهء 
فمن هم هؤلاء القراء بالنسبة اليك؟ 
- انا اكتب لكل من يعرف كيف يقرأني . 
٠‏ البعض يصور « نزول الادباء والشعراء الى الصحافة » ازمة» والبعض الآخر يقول 
ان E‏ وأنت تحترفين الصحافة والادب؟ 
- لست من رأى طه حسين الذي يعتقد يعتقد ان الصحافة تفسد الاد يب .لا فراط في اي شيء 
يفسد الاديب. الافراط في الكحول او المخدرات او الصحافة او حب الوجاهة 
الاجتاعية ... وكا يقول لورانس داريل: « كل افراط يتحول الى خطيئة ». وهكذا 
فالصحافة شأنما شأن اية « وظيفة » اخرى يكن أن تفسد الأديب في حال غرقه با. 
القضية في النهاية هي قضية توازن. الفنان الذي يعرف كيف يتوازن» يستطيع ان 
حول كل ما ير به الى مادة روائية خلاقة ١‏ ال ان كو موت اکرین کل ما ب 
بالنسبة الي » كان العمل الصحفي رافداً مذهلاً لفني الروائي » وذلك لما تفرضه 
طبيعة العمل الصحفي من معايشة يومية مع ال ماهير والاحداث. 
* يظهر بوضوح في كتا بيك الأخيرين « رحيل المرافىء القدية » و« بيروت ۷١‏ »»› 
خروجك من ذات غادة السمان المرأة وفرديتها وازماتها الى الواقع العريي المعاش» فا 
الذي جرك الى فتح نوافذك على العال؟ 
- لم تكن نوافذي موصدة في اي يوم. كل ما في الأمر هو أن العام دخل الى قلي من 


نوافذی اكثر ما كان ذلك عکن المحدوٿث من قبل » حین كنت اصغر سنا ووعیا واقل 
رةه ركت فو باكتاف رل جال الذاهة فل ان إيافر كاف اول 
وعلاقتي الحقيقية والعميقة مع ما حولي » ما دام الثريان الذي يصب في قلي ينيع من 
قلوېم »ثم يعاود دورته مني الى عروقهم من جدید. 
ه تحبين السفر وتسافرين كثيراًء فاذا أفاد السفر ادبك» وكيف طوره؟ 
- السفر يعلْمٍ الانسان التواضع »لأنه حين يرى آلاف الوجوه الغريبة تركض على 
عينبه > یتذکر ان عدد سکان العام . ۰ مليون مليون (بلیون) شخص 

ار ا اا ر ال و 
عارياً من أوهام جده واقنعته الى شوارع الحقيقة ومواجهة الذات في مرايا الغربة. 

والتواضع ومواجهة الذات وثقب بالونات الأوهام ضرورة مستمرة للفنان. 

ثم إن الرحیل یوسع آفاق الکاتب ویطلعه على ما لا يخطر له بال ویعید الى قلبه 
الدهشة والذهول وربا الفرح في عصر احتضار الرقة والعذوبة. 
٠‏ تنشرين الشعر (أو ما يسمى القصيدة المنثورة)ء فا علاقتك بالشعر» وهل كنت 
تتمنين أن تكوني شاعرة؟ 
- اتمنى؟ ؟ و لادا اتقنی ما دمت SÎ‏ ؟ وهل 2 اسنات راء اطلق علي 
لقب «كاتىة فاو ESS OS‏ إن اطل انا اناء ابنة العاصفة 
الرة الى فش وجه الضخر مى شا 
#عند كل انسان مهنة يتوق الى ممارستهاءويتمنى لو عاد من جديد الى الحياة 
لپارسهاء فاذا تختارین؟ 
- اتمتى لو أعود الى الحياة كلا مت لأمارس كل المهن ء لاعيش كل الاجواء » كل 
اللحظات النفسية الممكنة کل العصور... واذا مت قَتَلاً فإنني اتمنى أن ابعث في 
جسد قاتلي لاعرف ا ن اق ان اعيش الادوار كلها: الجلاد والضحية . انى 
الا امارس « مهن » البشر فقط > بل ابعث في طائر الليل واسماك النهار لأعرف ولأرى 
ولاأفهم بعضاً من اسرار هذا الكون اللامتناهي ... أن اصير برقاً وصخرة وشجرة 
وفراشة وذئباً » فقد يشفي ذلك غليلي من غابات شارات الاستفهام المتربصة بنا عند كل 
داج 
٠‏ هل ترين المرأة الكاتبة قادرة على تصوير واقع المرأة العربية اكثر من الكاتب 
الرجل وكيف؟ 


- كل فنان اصيل قادر على تصوير المناخات كلها وبذا العنى أعتقد أن المرأة الكاتبة 
اموهوبة قادرة على تصوير واة قع الرجل العرلي اکثر من کاتب « مذ کر » نصف موهوب . 

الكاتب يقف ضد الظلم ایا وجد. . ولا کانت امرأة في مجتمعاتنا هي مظلومة 
المظلومين » فمن الطبيعي أن تتصدی آلكاتبات العربيات للدفاع عن طبقة المرأًة 


ا 


العربية المسحوقة ا بد فاعهن عن المسحوقين من البشر جيعا. 


خریف ۱۹۷۵ 
عبله خوري تستجوب 


من أية زوايا ادحل الى نف الانسان» الرجل لأضعة أمام د جلادة الا جاميش: 
غادة السمان وكان ان غامرت » وتخطيت غالبية اعا قه فقلت لغادة: اتحكين عن الرجل؟ 
آأجابت: عظم» انه درب متسع وشاق. 

ورحت بدوري اشق الطريق الى نفس غادة السمان » اعرف ذاتي بها » قبل ان اتعرف 
على الرجل من خلال معرفتها هي به» فهل نجحت امام الانسانين معاً؟ المرأة غادة 
السمان (حواء) والرجل الانسان «الآدم ». 

٠‏ هل تفضلين الرجل الانسان على المرأة وكيف؟ 
کن ت الوا :ل عك انا فضل اانا غل ا حر انطادةا نن ارامات اا 

فيها (الذكورة) و (الأنوثة). 

من حيث التجربة لا استطيع الانكار بأنني صرت اميل الى مصادقة الرجال اكثر 

بى اتا فن ادلات رد ال قات رة يالوج عل افر انان ةا 
وانا الى صفات مكتسبة ... فالرجل بح كونه جزءا من الحياة العملية وبجحكر اهاماته 
السياسية والفكرية» : هو اكثر خبرة باياة فاا التي عالمها املطبخ وغرفة النوم 
فقط » وانا كامرأة عاملة اشعر بعجز عن التفاهم مع النساء اللواتي ام يطلعن على درب 
اجاج الكسروالدمع الد لترو عل أرصنة لل اطارجي. :. أحزاني نائية عن 
تصوراتہن .. وربا لذلك ليست لدي اي صديقة انى غير عاملة » ولا صلة لي مجتمع 
« النسوان »... اذن اترا ایی عل ارآ ل عزفي مل فلك راع 
السترخي الراضي المستسلم الذي تشكل نساء بلادي نسبة كبيرة من .. ویشکل 
الرجال بقيته... 

اعتراضي هو ان يرضی الانسان بفقدان انسانيته » او لا يمي فقده هذه الانسانية 
ااا وجا 


ه والانسان يوم کان بدائياًء حجرياء هل اختلف عنه اليوم؟ 
- انان عصر القمر هو نقسه اسان عصر الحجر ... كل ما في الأمر هو انه صنع لنفسه 
الكهوف منذ ملاين السنين لا تزال نفسها قائة كا هي دون اية كلمة اضافية في درب 
الحل: من أنا؟ من أبن جشت؟ والى اين؟ ولاذا؟ 
SS‏ بینها؟ 
ا مجنون a‏ للحياة hs‏ رددت اسئلتك عند ا ف اا 
اخری» فلریا قلت شیئًا آخر . 
٠‏ لمن تطربين من الرجال؟ 
- أطرب للرجل الذي لا يتعمد اطراني » ولا يقدم لكل امرأًة يلقاها استعراضا لعضلاته 
الفكربة» ويقم في كل مناسبة وصلة « ستربتيز » نفسية عن منجزاته العظيمة وضرورته 
تاریخ البشرية» وامكانية 2 الكرة لارضية في الفراخ اذا رن ا 
ار کل 5ر المدوائية والراسة كاملوب لاقتحاي او اثارة فضولي »> کل 
شيء مفتعل امقته مقته » کل تخطيط مدروس في العلاقات الانسانية ينفرفي سواء کان 
الا سلوب مفاجأتي بالعدوانية› اسلوب « الادهاش » من « فوق »۰او المبالغة ف المديح 
اسلوب الادهاش من تحت . 
i E‏ 

س الاج اشرب . وکن E‏ 
e‏ لا انظر الیھم کا لو کانوا فثران اختبار في عختیر عام 
جنون... ولا أراهم بهيئة وثن. .نا | اعرف رجالا انبیاء او قدیسین › ولا مدانین 
ملعونين » لقد عرفت رجالا بشراً جعلتني الظروف اصطدم مع نقاط ضعف بعضهم او 
تسببت في احتکاکي بالزوایا الجميلة في البعض الآخر. 

الرجل في حياتي لم يكن قط مشهدا اطل عليه من ع النافدة : اخشاه او اعبده» ول ار 
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الرجل قط في صورة الرجل - الوثن.او الرجل - الاسطورةء منذ طفولتي سمحت 
الخ ن ا افا ل ا ی و 
واخي واصدقائی واحبائی تقبلت نقاط ضعفهم بالحنان نفسه الذي قطفت به مار 

الرجل لم يكن قط في نظري قديسا او وغداً او فصيلة حيوانبة اخرى غير فصيلة 
المرأة... ومن هنا فان علاقتي بالر جل كانت دوما وعلى كل صعيد علاقة رفيقين في عالم 
قاس » وليست علاقة التعبد له او الرغبة في استعباده. 
٠‏ هذا الشمول ف اعماق الفكر الانسافي جعلني اضع الكاتبة والأديبة امام الرجل 
السياسي قلت : ين تضعينهم › رجال الامة من تقك 
- لا مكان لرجال السياسة اللبنانية في نضي » انني ارفضهم جملة وتفصيلا... بينهم من 
هو جذاب الشكل ويسن السباحة والرقص « وتدبيل العيون » للكاميرا والصيد ورا 
تلاوة مقاطع من شعر الغزل الفرنسي ي الرومانتيكي ولكنني لست نجمة مجتمع لتسحرفي 
هذه « المواهب «. 

انهم بصورة عامة رجال في غاية البعد عن الحياة الحقيقية للشعب وهمومه البومية 
کا انهم في غاية البعد عن اموم الانسانية والفكرية» وبعدهم هذا ينم عن عالم داخلي 
e‏ الانسانی ومليء بثراء القشور الانيوي الذي لا نطف e‏ 
افر ا TS N,‏ 
زهرة او جمة أو مناضل . .. رجال السياسة اللبنانية بغرقهم في تفاهات مطاغهم 
البوجوازية وبعدهم عن الشهب هم صورة للر جال الذين وصفهم « دى سانت اكزوبري » 
في كتابه « الأمير الصغير » بقوله کک »ول يتأمل نجمة» ولل يفعل 
شا غو اطا الف د یي انا اه لب 

مثل هذا النوع من البشر لا بجذبني وأرفضهءرجال السياسة في لبنان ليسوا« رجال 
محبة » ولا علاقة هم « بالسياسة »الا فهوم مصالحهم الشخصية ...فكيف يكن ان تنشا 
علاقة انسانية مع اشخاص لا نوجد بینهم وبين حی انفسهم علاقة انسانية؟ 
٠‏ لو اعطيت جموعة من الرجال تصقلينهم» تدربينهم› > تجعلین منهم « سوبر رجال » 
وان ومن أية زوايا؟ 


أن يعى الطبيعة البشرية ويجبها ويجياها. . لسنا محاجة إلى « سوبر رجال ».. . جن 
بحاجة إلى رجال اكثر انسانية واكثر اعترافاً بالطبيعة البشرية بكل ما فيها من ضعف 
وقوة واکتر التصاقاً يالله ف ذواج تهم أي بقيم الخير وا لجال والعدالة في داخلهم . . 
هلان الرجل يجذبك ام أنامله؟ 
لامبالاتی. 

في العلاقات الانسانية منطق الشعر وحده لا يكفي »› ولا منطق الجسد.. .. لمهم 
صبلابة الحقيقة الي يشف عنها السلوك اليومي في ادق التفاصيل . 
e‏ ازا اردت تقسع الرجال لفئات : زوج» رفیق روح» عشيق» سيد عمل فلأي منها 
بصلح الرجل اکثر وکیف ۲ 
- الرجل يصلح لكل هذه الأدوار.. بعض الرجال منجم عطاء › المهم معرفة كيفية 
الد خول اليه والأخذ من كنوزه والا انيار المنجم بأكمله على رأس المرأة التي تريد سرقة 
الغنيمة دون المبالاة بالاسلوب. E‏ 
الا بعطائه في ذات الوقت: أي بحب.. 
فالعلاقات الانسانية لا تنمو في جو شبيه بجو ترويض الحيوانات في السيرك. 

والحبة لا تطلتى اغانيها في اجواء فرقعة السياط .. 

ربل کار معان لکل شي اکن بالبة احزام کل منیا اة غر 
واستقلاله الداخلي.. 

وبدا لي ان غادة ترفض التصور بان الرجل ضعيف لذا سألتها : 
انصیاع الل اللفراة مى ذا وکیف ينتهي؟ 
- « الانصياع » هو بداية النهاية في كل علاقة او هو على الأقل نهاية العلاقة في مر حلتها 
الصحية « المعافاة » وايذان بدخول العلاقة في مرحلة امرض والانحراف... والعلاقات 
المريضة والمنحرفة هي غالبا شديدة العنف ولكنها لا تؤدي الى الغنى الداخلي الذي 
يفترض في الحب تولیده› وانا د تودي الى الدمار النفسي غير انجدي. 

O SS » «الانصياع‎ 


Î 


« وقوف.واع على ارض الحب » وأنا ضد السقوط في «الحب » ومع « الوقوف في 
هم » الجوارء المشاركة› هذه کلھا کلات دلت تنتمی الى عا الحب الواعي الاق 

0 الانصياع فوالدلل غا انار رة الوعي الداخلي في قارب 
الحب. 
- من قال ان آدم لا يحب اكل التفاح؟ 
٠‏ وقصة شهريار كيف تحكينها؟ 
- قصة شهريار هي ببساطة : كان ياما كان ملك نصف جسده الأسفل يعمل بنشاط كأكثر 
الرجال ونصفه الأعلى مشلول... م جاءت امرأة هي شهرزاد جعلته يکتشف ان له 
راسا فوق کتفیه. 

وان دات ال ر ان ا قل را عن مات ها قی: 

زوانة اخرى لقصة شهريار: كان ياما كان ملك التقى امرأة هي شهرزاد تحب 
الثرثرة اكثر ما تحب الجنس... وهكذا قضيا شهر العسل في الفراش وهي تثرثر وهو 
ینتظر وحین انتھت حکایاھا کان ھو قد اصیب بالعجز فاحتفظ بہا . 
ه من أين - بنظرك - تر المرأة الى اعاق الرجل؟ 
- ذلك يتوقف على نوعية الرجل!... وعلى « العضو » الأساسي في وجوده.فالرجل - 
المعدة» من البديي ان يكون الطريتق الى نفسه ير بالمطبخ» الرجل - الجنسي» 
الطريق الى داخله مزروع بالملابس الداخلية. 

الرجل - نجم الجتمع » الطريق الى اعاقه يكون بوجه امرأًة فوتوجينيك وطلة 
» ڊرliiljبJ‏ « bleۆPrésenta‏ 

الرجل - عاش الثراء » الطريق الى اعاقه يكون عن طريق المصرف المركزي . اما 
الرجل الانسان الحقيقي > فالدرب الوحيد اى اعاقه هو درب الصدق والحبة والوفاء 
والعطاء »› وهي قم لا تباي ا عادة فئات الرجال الاخ 


ه قوة الرجل» اين تكمن في حفظ الجنس البشري» أم في هياكل بعلبك؟ 
- قوة الرجل تكمن في وعيه بت بضعفه: ضعفه امام قوی ما وراء الطبيعة وأسرارها 
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وضآلته فى هذا الكون الشاسع المرعب حيث لا ثل (مها كانت مكانته السياسية) اكثر 
من حبة رمل على شاطىء الاأزلية » قوة ادر جل تكمن ايضا في وعيه لقوته بعد اعترافه 
بتواضعه امام الوجود الكبير» وهذا ضروري لصنع لوحة الحب الكونية التي بتوحدها 
مع بقية عناصر الكون ترسم صورة الرب الذي هو الحق والخير والجال وا لحب والعدل 
والمطلق .. الرجل ضئيل أو عملاق انطلاقاً من وعيه موقعه الحقيقي من هذا الكون. 
# ومن ينتصر في ذاتك »قلت للأديبة » الرجل الأرنب اللاهث ام الرجل السلحفاة؟ 
- ينتصر الر جل الذي يعرف متی يكون ارنبا ومتی يكون سلحفا فاة ومتق یکون نرا ومتق 
یکون کنارا او غزالا او سمكة او نسرا. .. ومتی یکون طفلاً. .. أعظم ما في الر جل انه 
يستطیع ان يكون حيوانات الغابة كلها ويتقمصها تباعاً وهو لذلك سيدها جميعاً . 
ه اناقة الرجل «المرئية » أناقته « المحكية » اي الميزتين تجذبك اکثر؟ 
أناقة الرجل المرئية (الكرافات - القفازات - الأحذية) لا تعني لي شيا ولا 
أراها ... أرى الرجال كا يرى الطفل ذلك املك الاسطوري عارياً من ثيابه التي 
تمتدحها الحاشة. 
٠‏ هل عرف الرجل الحب قبل ان يعرف الجنس؟ 
- طبعاً لا ... فالحب الحقيقي لا يكتمل الا بمارسة ال جنس » الحب النظري او الشفهي 
جيل كبداية كمقبلات فاتحة للشهية » ولكن اللقاء الجسدىي هو التتويج e‏ 
علاقة ناضجة بين رجل وامرأة» بل وهي ايضا المحك لمدى صدق حبها.. 

كثيرون هم الذين يخلطون بين «الحب » وبين « شهوة التملك ال ف 
آأخر ودا تفر غلاا بد هارمة ال غالا ما و هون ان الس ل الب 
بدليل فتور العلاقة بعد مارسة ا لجنس » هذا ليس صحيحاً ... والتفسير لفتور العلاقة هو 
انها لم تكن أصلا حباً ونا جرد اشتهاء جسدي تحقق وانتهى » ورغبة امتلاك اشبعت. 
في حالات الحب الحقيقي الجنس لا يطفىء العلاقة وإغا ينضجها ويجعلها كاملة 
ورائعة.. ولکن  »‏ من ال جرائم ترتكب باسم الحب» ك هو مظلوم ذلك الشخص الذي 
اسمه الحب. لو جاء ذات يوم N RN‏ ەلا لى عتا جا 
وربا باكياً من نهازلتاد: 

ولكن: اغفر هم يا سيدي الحب فانہم لا يعرفون ما يفعلون!! 

K# ¥ x 


منت ان يقرا الاس كل الاس ما تكتب غادة الان ان جوا رف سنل 


الفكر الى الحياة كا تحبه »ان يضعوا امام اولادهم صغارا كانوا او كبارا كلات قصيرة 
ما تكتب لأن غادة السمان « حطة » فكرية لكل جيل وعصر » وهى من بعد بعض عزيز 
من ثقافة القرن العشرين في الوطن الكبير الذي ينتمي اليه » فلها من المرآة قبل الر جل 
تحية في مسيرتها الواعية مع الكلمة والفكرة معا » ومع الأصالة الصافية التي تواجه با 
الحياة. 
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نیسان (ابریل) ۱۹۷۵ 
لیلی ناشد تستجوب 


« اللجوء الى الرجل « خوفاً‎ e 
.» هو غير الاستئناس به به « حبا‎ 


ه يقال ان المرأة مها كانت ناجحة ومشهورة تلجاً دوماً الى الرجل ليقف إلى جانبها. 
حتی في عملهاء فهل هذا صحیح؟ وما سببه؟ 
- هنالك نوعان من « اللجوء »الى الرجل. « لجوء إتكال » و« لجوء عاطفي متبادل ». 

اللو الاتكالي هو بقية من بقايا عصور عبودية المرأة» ما زالت كامنة في 
اسا I TT‏ 
ا ل ا E‏ 
مثل شخص کان مصاباً بالشلل في الساقین معتمداً على عکازيه » وحين شفي ظل مصراً 
على استعال العكازين لعدم ثة ثقته بشفائه! هذا « اللجوء الاتكالي » اکرهه وارفضه . انه 
نوع من انواع الخوف العتيق والسلسية الجبانة. . من الطبيعي لدی المرأة والرجل أن 
«يسكن » كل منه) الى الآخر ويألفه ويشاطره متاعبه العملية والنفسية... هذا النوع 

من المصارحة e‏ والرقة المتبادلة أاحبذه ولا اری فبه اتكالية من قبل اي من ` 
الطرفين.. 

في مرحلة الانتقال التي تر بها المرأة حاليً من جارية الى شريكة من الضروري 
التحذير من المبالغة في « نبذ الرجل » والتوهم انه من شروط التحرر «الاستغاء » عن 
الجنس الآخر. ٠‏ امهم باستمرار استلهام انسانيتنا » وانسانية كل من المرأًة والرجل لا 
بد ون تقود كل منها نحو الآخر. .. المهم عدم الخلط بين «الحب » وبين «الخوف ». 
فاللجوء الى الرجل اوقا « هو غير الاستئناس به ونا 
٠‏ الرجل حين يبلغ الخسين أو الستين من عمره يظل نشيطاً يثير اهام مستمعيه 
بجحيويته واطلاعه واقباله على الحياة بينما تهرم المرأة ابتداء من سن الا ربعین . فلماذا؟ 


- فيزيولوجياًء ترم خلايا المرأة بقدر ما ترم خلايا الرجل في سن واحدة.. فالشس 
رى تفر ي قد از ستاو اة ال اة وال جل: . والقمر يطلع ويخبو على الكرة 
الأرضية عقدار واحخد ويذور حول شرفات: النساء :والرجال. 

هرم المرأة العربية المبكر سببه نضي واجتاعي وتاريجي ... 

ففي (مجتمع الذكور) التقليدي» الانثى ا 
الاربعين . .ي ان قيمتها لد بم تعادل ما تقدر على تقدیه من خدمات فی الفراش 
ثم تحال الى المعاش أو اط1 

ا ا » من حصتها في الحياة. الجتمع (يحسم) عليها 
حوالى نصف عمرها وهي تتقبل ذلك راضية بل وتسهم في ذلك . .. بل انه لیس اقسی 

من الزاة غل امراف هل جلت فرة ن اجموعة سن الام امعت الهن كن 
ينتقدن اية انى تعلن عصيانما على « موت الاربعين » وتصر على ان تظل شابة وعاملة 
وعاشقة وحية وفعالة ما دامت حية؟ وحتى المرأة العاملة » فإنما للاسف لا تزال تسهم في 
تكريس جسدها ونفسها للموت بعد الاربعين.. 

المرأة العربية بحاجة الى حلة توعية شاملة في هذا الجال لتستفيد من سنها تلك 
الحكوم عليها بالاعدام على « الكرسي المزاز » غير الكهربائي! 

فالمرأًة في بلادنا طاقة مهدورة عاطفيا وعملياً وسياسياً وجنسياً (بعد سن الاربعين) 
ار 

والمطلوب التوعية كي تجرؤ المرأة على مكافحة المرم في داخلها. وعلى مواجهة 
اكذوبة « شيخوخة الاربعين »... ا لمهم امحافظة على نضارة النفس والرغبة في العطاء » 
لأن البشرة الملساء وحدها لا تصنع شباباًء > كا أن عدة تجاعيد فى البشرة ليست نعوة 
لحياة المرأة وقدرتها على الأخذ والعطاء. 
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شتاء ۱۹۷۵ 


رائدة ادریس تستجوب 


٠‏ كيف تقبلت البيئة الني نثأت فيها وضعك وعملك كأديبة وكاتبة؟ 


- الحقيقة » لم الاحظ ماذا كانت ردود فعل البيئة التي كنت فيهاء > لأني كنت فعلاً 
مستغرقة في العمل الأدبي » وكان اهتامي مضنا عل ال داع . وآخر ما کان يخطر ببالي 
ردود الفعل سواء القبول او الرفض» مثل كل الناس الذين يومنون بشيء ويسعون 
اليه » كانت عيناي شاخصتين الى الهدف الذي اسعى اليه وكنت مستعدة ان اتقبل اي 
1 وأي ترحاب. 

ه ما هو رأيك بالمرأة في الشرق العربي ولبنان خاصة؟ 

- من الصعب ان أرى المرأة بجلاء لأني أنا جزء من القضية وجزء من المشكلة . ولكن 
انطلاقا من معاناتي الفردية » اي من حيث المبداً » المرأة في العام كله ثل طبقة مظلومة 
اكثر من الظلم الواقع على الرجل . وبعبارة ثانية » الانسان في لبنان والعالم العریي وحتق 
ني العام كله ينوء تحت الظلم والاستعباد . فالمرأة تعاني من هذه الظروف الا جتاعية التي 
تضطهد الر جل بالإضافة الى اضطهاد داخلي لاا ارا . وأعتقد ان وضع الراةق ف 
لبنان يشبه وضعها في البلاد العربية سوى ان ها في لبنان قشرة من التحرر خارجية › 
ولكن ليس هما سلام داخلي. 

٠‏ أفهم من كلامك انك بصفتك أديبة تحاولين أن تحرضي المرأة على الثورة! 
ال ن اچ امرأة بالذات على الثورة فحسب» بل أحاول ان أحرض كل 
فرد في الجتمع على الثورة ضد أي ظلم واضطهاد يا فيه المرأة. 

٠‏ هناك سؤال ما زال يشغل بعض القراء وهو انك بصفتك أنثی» كيف تحررت من 
سيطرة أهلك؟ هل حاولت أن تقنعي أهلك بأن لك استقلالاً خاصاً؟ 
ONES‏ للتحرر هي التحرر الاقتصادي. لقد تعلمت وعملت 
وبالتالي كوي اعمل جعلني بكل بساطة حرة اكثر من اي فتاة لاتعمل وتعتمد اقتصاديا 
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على أهلها . طبعاً هناك عوامل كثيرةتكبل المرأة خصوصاً المرأة العربية » لكن الخطوة 
الأولى والأساسية في التحرر هي العم والعمل. 

# اذا تجخررت المرأة الغربية بينبا على المكس ما رالت المرأة الكرقية مقيدة؟ 

- السؤال في حد ذاته يحمل شبه خطأ. لم تنحرر في نظري المرأة ولا حتى الرجل في 
الغرب. الانسانية كلها ترزح تحت اعباء ومفاهم خاطئة ونظم اجتاعية فاسدة » والحرية 
الحقيقية التي تعطي الانسان الكرامة والخير لا توجد في نظري ولا في قطر من اقطار 
العام في عفرا الاي أذن ن حك ا مدا وق :الى الظلى ارال ليس واردا: 
ولكن بشكل نسي المرأة في الغرب» بدون شك > ارس فعالیتها اکثر من المرأة في الشرق 
وذلك يعود الى ابات تاريخية وعصور انحطاط سقطنا فیها ولکن جب ان اخ 
الاعتبار الخطوات السريعة التي قطعتها المرأة العربية في الأعوام الخسين الأخيرة في 
درب انتزاع حريتها ومشاركة الرجل الكفاح ضد الجتمع الفاسد.. 

٠‏ في السنتين الأخيرتين برزت كامرأة بصفتك الكاتبة الأولى في العام العرلي فهل 
يرضيك هذا التمييز ام لا؟ 

- لا يضايقني ولا يسعدفي . ليست لدي عقدة بسبب كوني «انثى »» ولكنني اعتقد 

هذا النوع من التصنيف خاطىء بحق « « الدب » لا بحتى «الأنوثة ». E‏ 
و ولا E‏ وبالتالي فان تصنيف الكتاب والكاتبات يحب الا يخضع التمبيز 


(جسدي) واغا انز (فکری): . لذا لا يضيرني ان يقال انني الكاتبة الأولى 
الصواب ان يقال انني من طليعة الكتاب العرب دوغا مبالاة بتاء التأنيث في اسي 
هل تعتقد ين ان لأدب المرأة العربية مزايا خاصة؟ 
- هنالك مزايا خاصة فى كل عمل ادبي مبدع »ولا اتقبل نقدياً حكاية « ادب الحرم ». 
٠‏ كيف كان تأثير الزواج عليك ككاتبة؟ 
- کان للزوا۔ ج تأثير خلاق على نتاجي الأدبي . وهذه ليست رشوة اقدمها لزوجي على 
ا . ما اود قوله هو ان الزواج شأنه شأن أية علاقة انسانية اخرى: : سللاح 
ذو حدین . 

والزواج بالمعنى التقليدي القام في بلادنا (كصفقة) غير صالح لاحتضان اي عطاء 
خلاق على الصعيد الانسافي والفني . وزواجي م یکن تقلیدیا› واهم ما فيه الصداقة 
العميقة التي تربطني وزوجي كانسانين لكل منهما شخصيته المستقلة الختلفة » وعلاقتنا 
التي لا تحول كلا منا من انسان الى « أداة » للآّخر او وسيلة . الزواج رفقة في درب 
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الحياة المليئة بالأوجاع› ومن المروع تحويله الى وجع اضافي!... 
هما هي مشاريعك المقبلة! 
TIES‏ . مستسلمة لعفوية اعا قي استسلام طاحونة الهواء للريح . علمني الزمن ألا 
اخطط » فالإبداع الحقيقي يفرض نفسه. ا ول 
وكالولادة مستحیل اعتراض سبیله او تأجيله او مراعاة (الاعتبارات الاجتاعية) لدى 
حدوه!.. 

كل ما أملكة هو تهيئة المناخ الصالح لاحتضانه حين يجيء .. 

لقد خططت منذ تسعة اعوام لكتابة رواية اسمها « السقوط الى القمة » وحتى اليوم 
م انجزها بيني انيزت كتبا اخرى لم مخطط ها عقلي الواعي ونا غت في أعباقي السرية 
ال قد اجهلها حتى انا .. يبدو ان العطاء الأدبي كجبل ال جليد » تسعة اعشاره (اكثر 
قليلا او اقل قليلا) تحت الماء وما يطفو على السطح اقل بكثير ما يحختفي في القاع. 
ه٠‏ هل كان للصحافة تأثير سلي إجابي على انتاجك؟ 
- لست من رأي طه حسين الذي يعتقد مدان السخافة ن الأدت . اعتقد ان اي افراط 
يفسد الأدب. الافراط في ماء E‏ رار او الاکل 
او ان او الرطة او الال 

امهم باستمرار ان يعرف Dy‏ يأخذ من الصحافة» ما 
يکفي لاإنعاشه دون ان يفقد صوابه. 

بهذا المعنى ارى ان العبل الصحفي رافداً هاماً للفنان لأنه مجعله اكثر التصاقً 
بشعبه . ومعايشته اليومية للأحداث تكسر عنه قضبان برجه العاجي » فيصیر کا يجب 
ان يكون: حنجرة الجاهير وبوصلتها في آن واحد. 
۵ کیف ابتدأت حياتك الأدبية؟ 
- (تضحك وتجيب): لم ابدأها بعد. 


\0 


4731/۲ / ۱7 


ياسين رفاعية يستجوب 


ه المرأة قد تكون بائسة» لكنها 


ه يبدولي أن الكتابة عندك» ليست عملية نقل عواطف الذات» بقدر ما هي 
معاناة.. هل هذا صحيح؟ 
- في البداية تكون الذات هي المر جل. وتكون الكتابة انشابا للاظافر في الحبال الملتفة 
على العنق . . ولذا نجد في العمل الادبي الأول بصمات الذات واضحة. . وف هذه المرحلة 
يكون الفنان مجرما صغيرا وغير خطير» وبريئًا كبراءة فراشة اكتشفت سقوطها المروع 
في كمين عنكبوت القدر الحنكة. 

تأي المر حلة الثانية ء التي يتطلب الوصول اليها موهبة » أكبر من الوجع الذاتي مها 
كبر» وثقافة تلعب دور طوق النجاة للابجار من بحر المموم الانية الى محيطات العال 
الانساني الرحب .. المهم ان يظل التواصل قايا بين بحر الذات ومحيط الانسانية . وان لا 
يطل (الداخل) رصاصه على الخارج . وان لا یتمزق الفنان في حاولته للاتساع کي تصير 
معاناته الداخلية بعضاً من معاناة الوجود الخارجي . 

في أعالي الاولى ربا كانت الكتابة عملية نقل لعواطفي الذاتية » ورما لاء ربا كانت 
ذاقي منذ تلك المرحلة منتشرة ومتواصلة مع الخارج.. لا ادري.. كل ما ادريه هو ان 
الداخل والخارج قد اتحدا في ذاتي . وانني اتناسل فی هموم الا خرين وتسبح همومهم في 
شراييني كالاساك الستوطنة في صخوري منذ دهور. 
٠‏ وهذا يشدنا الى سؤال تابع: كيف تم عندك عملية الخاض الكتابية القاسية» وهل 
تختلف هذه المعاناة عندك بين خلق واخر؟ 
- یبدا الامر دايا بجس غامض بالتوهج.. بتيار خفي يكهربني . حضور سري يمن 
على حواسي .. مها كان ما اكتبه (معقلناً) وواضح المعالم . تظل هنالك كلات لم تقل » 
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واحاسيس عبشا احشرها فى أوعية اللغة. 

ولادة المقال الصحفى تختلف عن ولادة القصة او الرواية»› ولکن القا سم المشترك 
دوما ني اعالي هو عنصر الغاجأة» ممنی انني انا شخصیا قاجا با اکتبه لانه لا یتطابق 
مم أفكاري المسيقة الحددة والواضحة التي كنت انوي کتابتها.. 

حینا اکتب » هنالك دهاليز مرية في أعاقي - اجھلها حقی أا - تنفتح لنور 
الا مبجدية› وعلى اطراف الدهلیز تن تنفتح اواب وابواب»› وخلف الاپواب غرف› وفي 
الغرف صناديق مقفلة ونوافذ عارية yT‏ چ غامض في 
ثناياها الرمادية المغبرة. عنصر المفاجأة يبرز بصورة خاصة حين ای الرواية أو 
القصة.. 

اانا یتمرد ابطالي على الخطط الاسا سی للاحداث» ولون علي ارادم 
بصفتهمخلوقات حرة الارادة . واتحول الى مجرد اداة Gv a‏ 
وارقبهم مذهولة وانتظر ردود فعلهم كا ينتظرها اي قاریء حيادي يقلب ا 
الكتاب. 
ه أظن أن ميزتك في القصة عدم وجود عقدة انثوية عندك.. اي ان بطلاتك 
النسائيات لسن مظلومات دانًا .. ومضطهدات دانًا ... بل على المكس .. اذن كيف 
تحللن اوضاع ابطالك نساء ورجالا.. بل بصورة اشد وضوحا کیف تخلصت من 
عقدة الانثى المتحكمة بزميلاتك الكاتبات؟ 
- دوما ارحل في باطن الأرض الى الجذور.. دوما اركض على شاطىء البحر بجثا عن 
النبع.. دوما ألا حق الضوء لا قیض على النجمة.. 

ف ق ا لكا لمك كاقا رضو ا الین 

هناك عوامل اجتاعية وتاريخية هي التي تکبلها.. انی انظر الى ما وراء 
القيد 4 واری لمرأة کا ایا ا من متناقضات . . من سمو 

المرأة عندي لست ودا ٠اا‏ کائن حي متکامل . . والذين یرسمون المرأة 
مظلومة يظلمونها بتجاهلهم لحقيقتها الإنسانية الملونة المتعددة الوجوه الفائقة 
ا لخصوبة.. 


وبالتالي > أحس عندما أقرأك ان مشکلات بطلاتك أوسع بكثير من تدجينها ف 
البيت والطلاق وبناء الأسرة..انهن ينتشرن على أفق اوسع باعطائهن سمة انسانية 


107 


شاملة.. هل هذا بمحض المصادفة ام انك تقصدين ذلك؟ 
- هذا ليس يحض المصادفة بل بحض الحقيقة والواقع الانساني.. 

لقد تولت بعض الشرائع والانظمة الا جتاعية تد جين المرأة طيلة عصور تحويلها إلى 
حيوان منزلي اليف . لكن اموم اليومية الصغيرة ليست كافية لاستيعاب حقيقتها 
الانسانية اللامتناهية والمرادفة لحقيقة الرجل. 


لبطلاقی حرية الريح ولسع البرق وحيرة الزوبعة . کلهن شریدات فی وهج الثورة»› 
کالر جل » وأكثرهن قادرات على عكس هموم الانسان العربي ني هذه المرحلة. وهموم 
الانسان العتيق امام الوجود الغامض. أنالا اجد في المراً ة مادتي القصصية الوحيدة» 
لكنني أيضا لا أجدها مادة قاصرة او أقل خصوبة وتلوناً من الرجل كإادة اولية 
قصصية . 
# عند انتهائك من عمل كتابي ما. هل تعاودين قراءته بصورة حيادية .. هل تنتقدين 
اثارك؟ كيف تعاملين هذا الاثر.. بعد الانتهاء من صيغته النهائية؟.. 
- اعترف لك بأنني لا افعل ذلك . كل عمليات النقد الذاتي والاسترجاع والدرس تتم 
عندي قبل واثناء الكتابة » ومتى انتهيت من كتابة عمل ادبي ماء تكون علاقتي به قد 
انتهت قاما . العمل الادبي عندي مثل عملية اطلاق رصاصة» لا يكن استردادها حتق 
ولو أخطأت الهدف.. وقد يولد العمل الادبي عندي مكتملا او مجهضاء واستطيع ان 
أرى ذلك بوضوح لكنني لا املك له شیئا . ولادة اي عمل ادبي لي هي كولادة طفل 
a‏ > تقبله کا هو» وحتی في حال رفضها له > فإا لا تستطيع اعادته الى رحها 
وتجدید خلقه. 

الاخطاء الي اجدھا ٤‏ عملي الاد TY‏ هله . أحاول تجنبها ف الاعال 
اللاحقة. هذا كل ما في الامر. 

روايتي «السقوط الى القمة » وهي (اشهر رواية عربية م تصدر) السبب الاساسي 
في عدم صدورها هو انني لم ارض عن نسختها الاولى وسحبتها من المطبعة لاعيد 
کتابتها. ومن یومها وانا اطاردها وتطاردني . واعید کتابتها ولا ارضی »م اضیع 
الخطوطة بين مطار واخر »م اعاود البحث عن المبودات الاصلية ثم احاول كتابتها 
من جدید .. من يومها وعلاقي هذه الرواية كالعلاقة بين عاشقين مجنونين . ومن يومها 
اعترفت بواقع بسيط وهو انني عاجزة عن اعادة كتابة اي شيءَ اكتبه. هذا تقرير 
لواقع .. ولیس موضعا لخجلي ولا مباهاقي . هله أنا. 
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e‏ ازا الاحظ أنك تبتعمدين عن ابداء الاأراء بالفير» خصوصا زميلاتك 
الكاتبات.. لاذا.. هل تخافين من قول الحقيقة؟ 
- لا اخاف من قول الحقيقة شرط ان أعرفها على درجة من درجات اليقين. هذا 
فا 

اما بالنسبة لا ٻداء الرأي بزميلاق ا فأنا آکرہ تة تقيم الا خرين ر 
ر ال اا کک ا ا کی قور ار 
كل سطر تخطه كاتبة موهوبة انتصاراً شخصياً لي » فقد امنت دانما بأن الفرق بين المرأة 
الكاتبة والرجل الكاتب موجود فقطل داخل عبون النقاد . وأنه سیظل هنالك ادب 
نسائ ما دام هنالك نقاد یعاملون النتاج الفني كا تعامل القابلة المولود » وهمها الاول 
الابداعية » وليس للطاقات الابداعية اعضاء مؤنثة او مذكرة.. 
e‏ اذا عاود نا نظرتنا اليك کأمراة من هذا الشرق»ء كيف تفهمین التحرر بالنسبة 
للمرأة ٠‏ كيف تفهمين الملاقة بين رجل وامرأًة عاشقين وبين رجل وامرأًة 
متزوجین . وبين رجل وامرأة يجاولان بناء صداقة حقيقية . ورجل وامرأة كل منها 
هاب الاخر ویخافه؟ 
- بين رجل وامرأة عاشقين: محاولة لبناء غرفة في قلب الزلزال. بين رجل وامر 
حاولان بناء صداقة حقيقية: مشروع ناجح اذا كان مشروع السنوات الستين... او 
بعدها . 

رجل وامرأة كل منها يخاف الاخر:علاقة حب على طريقة الغرام السياسي بين 
امیرکا وروسیا. 
٠‏ لنخرج من هذا الاطار وندخل العموميات. كيف تستشرقين الحاضر والمستقبل من 
0 وجهة E‏ كفنانة. في لبنانء في ر المري» ٤ز‏ س 
iS‏ ل ا العصافير امحروقة الاجنحة. 
شرق الشمس سيكون وجه الكرة اللوفة 5اا ومزقاً > لكن الاطفال يتقنو 


ه 


ا 
أ 


الابتسام داناً.. كل ما استشقه هر ان 


الفرح لن یولد في سرير جيلنا. وان العدالة لن 
تنتصب الا فوق توابیتنا. 
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مرعي عبد الله يستجوب 


0 مفهوم الزواج التقليسدي حول 
المراة الى اله للتفقيس واعداد 
العلف . 

٠‏ عواء الذئاب أقرب الى نفضسي من 
كلات التيلق في الملاقات 
الاجتاعية. 

# انا مقاتلة شرسة»› واأية ماولة 
لتدجيني اواجهها بالرفض مها 
كان الثمن . 
صفوف المحركة النسائية:ان 
تكف عن ان تكون نسائية! 


* حين يذهب الصحفي إلى الأديبة غادة السمان فى مهمة عمل» فإنه يجد امامه كافة 
معطيات الموضوع متوافرة» وكافة المنافذ متفتحة للعطاء . 

منذ اللحظة الاولى تبدأً لعبة الحوار الممتع » وتأخذ هي طرف المبادرة فتمنحك 
قبل ان تأاخذ منك » وكانما تهد امامك الطريق للوصول الى عقلها ... تشعرك بالصداقة 
لتساعدك على اختصار المسافة بين قكرك وعقلها' فتشعر وكأن لا مسافة بينها... 
وعكس ذلك هو الصحيح. 


تحدثك عن البحر الذي تعشقه... وک تتمنی لو انپا تغوص فيه ولا تعود تشرق . 


ان د واا عو راا الى ن امد فاا اتور فاك ا 
E N N E A‏ 
ه قيل انك كنت طفلة ومراهقة غير تقليدية في جو تقليدي. هل دفعت تمن ذلك؟ 
وهل ما تزاین تدفمین شن ذلك!؟ 
ا TT r‏ 
على النمو واستیعاب هذا الكون بالطريقة الي هديني اليها حسي الداخلي الذاقي مھا 
تضارب اسلوبي مع الاسلوب التقليدي التعارف عليه... اقول لنفسي باستمرار : ايتها 
المراً ةلا تخافي .اذا صبغ الجميع ثيا بالا سود هذا لیس معناه ان اللون الابیض مات › 
ولیس معناه ان من واجبك صبغ ثيابك وروحكڭ باللون المفضل السائد . 
اقول لنفسي باستمرار :ايتها المرأة ما دمت صادقة مع الاله الماثل في كل ذرة كونية 
فلا بد ان تکون على حق . انم بؤساء ومساكين وضعفاء فكوني شجاعة واصرخي في 
i E‏ لثانية عن افكارهم الببغائية المتوارثة ويبحثون عن الحق الخدر 
في اعا قهم . . انني لا ادفع الثمن . هم الذين يدفعون الثمن » ويسفحون عمرهم هدراً ني 
مذبح آلمة مزيفة : : کالغرور والثرثرة والتكبر والتعلق بالقشور الماد ية والتبجح› < pel‏ 
Ea E‏ 
قتالي وانا اكثر شراسة. 
# قلت ها : وهل تعودت ان تهربي من الواقع الذي لا يعجبك او ان تواجهيه وتغوصي 
فيه اکثر؟ 
- انا اتجنب الواة قع الصغير الذي لا تودي مواجهته‌الی اي شيءَ حل وفعال » بعبارة 
اخری؛الواة اران لا یات کر را رع 
على صعيد ا الانساني. 
حين يكون الواقع الذي لا يعجبني جاعياً فانني اواجهه لان الكسب هنا ليس 
ڈاتا ضفرا بل هو جز من مهمتي ككاتبة تطمح الى تخفيف البشاعة عن وجه هذا 
العا . 


في كتا باتها تعا ملت غادة المان مع كافة اصناف البشر وختلف مستوياتهم» ول 
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تنظر اليهم بطبقية مجوجة . . فكانت نصيرة المسكين والمعذب قبل ان تكون نصيرة 
المدللين والموسرين . وحين سألتها : « هل تحبین الانسان بحد ذاته ایا کان مستواه» ام 
انك لا تستطيعين ان تحي الا نخية من الناس؟ ؟ واي نوع من النخبهة؟ » 

- كفنانة احب الانسان مبحد ذاته ایا کان مستواه» وافضله معقدا وشریرا لانه مادة 
روائية اكثر خصوبة. كانسانة لا استطيع ان احب الا نخبة من الناس هي نخبة 
« المعذبين في الارض » IT‏ 
والفقرء والنيبةء لا استطيع الاقتراب كثيرا من الناس المدللين القارغين غا 
المظاهر الا جتاعية » كثيري الثرثر ة والضجيج »ولا اجد بيني وبينهم أية لغة مث e‏ 

- وهل صديقاتك هن اقرب الى اعاقك ام اصدقاؤك؟ 


الكتب اصدقای الذين اقضي سهراتي معهم والموسيقى رفيقتي . اللعبة الا جتاعية لا 

تروقني . . اما معارني فكثر ».وتا ءالتأنيث لا اهمية ها في هذا ا لجال ء ولعلي افضل رفقة 
معارفي الرجال على رفقة النساء » الا في حالة كون المرأة عاملة كالر جل > فأنا اکره 
الافق الحدود والنظر الى الوجود من ثقب باب المطبخ . 
٠‏ وهل خطر لك ان القارىء قد بجسد الكاتبة في بطلات قصصها؟ وهل يحرجك 
ذلك ؟ 
- لا جر جني ذلك . فا تفعله بطلات قصصي لم اخترعه انا بل عاشه ملایین البشر آلاف 
السنين . هذا اولا ٠م‏ ان جرد نشر ما اکتبه يعني انني قبلت سلفا كل النتائج : الخسارة 
والزبح . سوء الفهم وسوء الظن او المكس Ga a‏ 
العرب قى هذا الفخ بل ان بعضهم حینا ينقد کتاباً ما يناقشني ني في سلوك بطلات 
قصصي ويطلق (احكامه الاخلاقية) علي انا شخصياً» حتی انني خشیت من ان يزج بي 

في السجن ذات مرة لان احدى بطلاتي ارتكبت جرية قتل!!. .. شيء اخر قلا التفت 
اليه النقاد وهو ان ابطال قصصي من الرجال يثلون احيانا موقفي من الوجود اكثر من 
بطلاتي . في روايتي « بيروت ۷۵ » مثلاً » الصياد مصطفى يثل نظرتي الى الوجود في 
مرحلة من مراحل حياتي »> اما بطلتها « « ياسمينة » فلا علاقة لشخصيتها بي ولا تمثلني 
على الاطلاق . ٠‏ في الماضي ولا الستقبل . اا تحترف عبادة الرجل وانا ارفض موقف 
(العبادة) في قضايا ا لحب . 


e‏ ریا ڀساء الطن بغادة الىمان» الكاتبة والانسانةء فيا يسع ویقراً عن مزاجيتها 
وکیف انہا «امرأة غير تقليدية في مناخ عادي » فيظن ان مزاجیتها تتح 
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بصداقاتها ... لذلك سألتها: هل عشت صداقات عمرها اكثر من عشرين سنة؟ 
- اجل! ان علاقتي بالطبيعة هي الصداقة الاساسية في حياتي منذ طفولتي . بالنسبة الي 
الطبيعة ليست ديكورا. انا كائن حي متجدد يحمل رموزا كونية اجد فيها منارات 
تهديني في رحلة البحث عن الحقيقة : رحلة عمري . لقد نشت في قرية ملاصقة لدمشق 
هي (الشامية) بخترقها نهر بردى... كان في النهر دوار خطر لا يجرو صبية القرية على 
السباحة بالقرب منه ويقولون أن جنيا يسكن اعاق النهر تحت الدوار ويخنق كل من 
يجرو على السباحة هناك والتلصص على مغارة الجني .. . وفوق الدوار كانت هنالك 
شجرة دلب شاسعة تكاد فروعها شر في الغيوم دروبا تقود الى اسرار السماء... 

منذ طفولی توطدت صلتي بالنباتات الصغيرة فالا شجار فشجرة الدلب ... وذات 
ليلة تجرأت وتسلقتها وصادقت سناجيبها وسحالیها وتدرجت فی ارتقاء اغصانا حى 
التقيت بروحها وصار بوسعي الانصات الى همسات الاعالي بخشوع ودوغا خوف... 
ومنڌ طفولتي سبحت في الدوار وصادقت جني النهر واكتشفت اسرار مغارته وفهمت 
معاي اغنية النهر العظم.. 

ان علاقتي بالطبيعة حقيقية وانسانية... انني امسك بالافاعي و يحدث ان 
لدغتني مرة - عكس البشر - وائني آنس بعواء الذئاب واجده اقرب الى نضي من 
کلات التملق ف العلاقات الا جتاعية. .. انني اجد السلطعان لطيف الشكل وي 
المعشر اكثر من عدد كبير من البشر الذين يحدثونك (بالشوكة والسكين) وقلوهم مصفحة 
ضد الود الحقيقي . O TT‏ 
ذرات هذا الكون والطبيعة هائلة التلون والتجدد. ان قدرتي على ان أكون وحيدة 
هي الصداقة الاولى في حیاني > لان الانسان لا يكون وحيدا قط حينا يكتشف ذلك 
الايقاع الداخلي بين ضربات قلبه وضربات قلب التراب والليل والبحر وكل ما هو 
کاس وازل :وني : 
# غادة الان . .. انت ثائرة ومتمردة ورافضة في كتاباتك دايا . اليس في هذا الوطن 
العربي ما يرضيك ؟ 
- انا ثائرة ومتمردة لان في هذا الوطن العربي ما يرضيني . إنك لا تثور الا من اجل 
وطن تحبه وتؤمن به وتقدسه . كلا ازداد يقينك بعظمة جوهره كلا ازداد غضبك ضد 
قوى الاستلاب التي عبثا ترق وجهه الحقيقي لتبدله بقناع بشع . انا ثائرة لانني اؤمن 
بعظمة وطني العربي » بعظمة تراثه الحقيقي - وبضرورة اعادة النظر في هذا التراث 
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وغربلته وتقييز اصيله من هجينه - انا ثائرة لانني احب» واؤمن » واطمح الى 
الافضل والاسمى . مع اللامبالاة لا یوجد غضب . . مع اليأس لا توجد رغبة بالتبديل. 
ان ازهار الثورة لا تنمو الا على شجرة اليقين » ولانني موقنة من قدرة وطني العرلي 
على استعادة وجهه الاصيل ودوره الانسافي الرائد »تزدهر زهور ثورتي وحشية الالوان 
والصرخات كربيع في غابة مدارية اسطورية.. 
٠‏ هل عانيت من كونك امرأة؟ او هل تألمت لنساء عانين هذا السبب؟ وهل 
تتحسين لتناضلى في صفوف الحركة النسائية؟ وما هي شروطك؟ 
- لقد عانيت من كوني مواطنة في مجتمع عربي عظم الماضي » متخلف الحاضر » غامض 
الل 

لم اعانی من کوني انشى . لقد عانيت من كوني انسانة في امة تعافي . 

ولكنني اعترف بأنني تأت كيرا لنساء عانين جرد كونهن (نساء) في بجتمع يتير 
« اء التأنيث » نوعا من الرق. .. والمفجع هو نهن کن يساهمن في ذلك باستسلامهن له 
واعتباره قدراً قا واقعاً اجتاعياً بحاجة الى تبديل. شرطي الوحيد للمناضلة في 
O OSES‏ 

بعبارة اخرى »اعتقد عتقد أن الحركة النسائية قد حققت الكثير في نصف القرن 
الاخيرءلكنها اليوم تمر بمأزق هو الدوران في حلقة مفرغة والجل الوحيد هوف 
انفتاحها على قضايا بقية المظلومين من فئات الشعب والتلا حم وایاهم بجیث يصیر هدف 
المرأة تحرير كل من يعاني من الاضطهاد امرأًُة کان ام رجلا . ان هذا الاتفتاح ينح 
حركة تحرر المرأة شمولية انسانية ويضعها في اطارها الحقيقي كحركة ضد الظم لا 
کح رکة تہدف ال انقاذ المرأة وظلم الرجل . المهم انقاذه)ا معا لانه لا خلاص لاحده|ا 
دون الاخر ... اكرر خركة تحرير ارآ جب آن ادى بحري الر جل آيضا . الرجل 
ليس العدو. التخلف هو العدو المشترك . 


© الذين قرأوا آراء غادة السمان في الزواج قالوا «ان هذه المرأة لن تتزوج »! لكن 
الكاتبة المعروفة تزوجت... وانجبت > ومن هنا كان هذا السؤال: باستمرار تحملين 
على « مؤسسة هة الزواج » وتنعتينها بالفشل والاهتراءء ومع ذلك تزوجت وانجبت 
ايضا. فا هو تفسير ذلك؟ 


- ما زلت احمل على « مؤسسة الزواج » » بشكلها الحالي في وطني العربي » وما زلت انعتها 
بالفشل والاهتراء . لقد خوت هذه الموسسة من مضمونا الانساني وتحولت الى عملية 


تدجين مروعة يعاني منها الرجل والمرأة معا . تحولت الى صفقة اجتاعية » او سياسية › او 
مالية › والى مهرجان رياء متبادل . امرأة فيها جرد آلة حاضنة لتفقيس الاولاد واعداد 
الملف اليومي› والرجل فيها يقاسي من الخواء العاطفي داخل البيت بالاضافة الى 
انسحاقه خارج البيت » والاحباطات اليومية ني عمله الناتجة عن نظم اجتاعية متخلفة 
غير عادلة . والمرأة العاملة ليست افضل حالاً »اھا تعانی من استلاب م رکب : استلاب ها 
في عملها كمواطنة واستلاب اضاني ها كأنثى داخحل مؤسسة الزواج» والحصيلة : رجل 
وا کل منہا بائس ووحید بحس بالغربة حتى قاع عظامه . ويحاول کل منېا ان جد 
لنفسه خحلاصا فرديا: الخيانة. المرب الى العمل . تكديس النقود. عشق الثياب 
والمظاهر» او لعب دور الزوجة الشهيدة او الزوج الملسكين المظلوم وهکذا. . . سیظل 
الزواج في بلادي عملية استلاب اضافية وتعطيل ارغامي لواهب الزوجين ما تحدث 
ثورة شاملة على كل صعيد تعيد للفرد العربي حقوقه المستلبة من قبل المؤسسات كلها. 

اما عن زواجي انا شخصياً فإنه ليس زواجاً « بالمعنى التقليدي »» وله صيغته 
الخاصة التي حته من التحول الى فخ . وحمت امومتي من ان تتحول الى عبودية غريزية 
مدمرة لطاقي الكتابية. 


٠‏ هل يكن اعتبار تجربة زواجك وانجابك مركز إلهام اضافي لك ككاتبة؟ 
- كل نسمة تمر » كل نجم يوي » كل قمر يضيء » كل ليل ينزف »› كل موجة تثور » كل 
شهقة تهب » كل ما يعبرفي هو مرکز اهام اضافي لي ككاتبة. رجل يحتضر ولا اعرف 
اسمه. طفل ذاهب الى المدرسة يغني . عامل يدهن البناء المقابل . صي البقال. ساعي 
البريد. بائع الزيت eT‏ . الخادمة الصغيرة. المناضل السجين. الجندي الذي 
يقرأ رسالة امه. الرجل الوحيد وسط زحامه. عبال المطبعة. كل اولئك هم مركز المام 
اضافی لي .. 

كل ما يخفق فوق هذه الكرة الارضية » من اشجار وقلوب وامواج ورياح وكل ما 
محتضر وکل ما یولد وکل ما يوت وکل ما سیموت بعد ان یولد هو مرکز الام لي .. 
ائني شاشة من الاعصاب العارية مدودة على طول افق اليل وكل رعشة كونية ترم 
فوقي . E a SR SS‏ 
او صرخة التقطها وامتصها واكونا واتثلها e‏ ييني الى مزيد من الحبر... 
ضمن هذا الاطار تدخل تجربتي في الزواج والانجاب.. 


* قلت لغادة: ان الرجل الذي ارتضيته لان يكون زوجا لك (بشير الداعوق) لا بد 
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وان یکون غير عادي او غير تقليدي.. الى اي حد هذا صحیح؟ 

ابتسمت » واکتفت بالقول: 
- لا اشعر بشهية لتملق زوجي على صفحات الصحف. 
# تفوقين زوجك شهرة... ألا يؤثر ذلك» بشكل او بآخرء على علاقتكا الخاصة؟ 

- أفوق زوجي شهرة؟ ولكن ما هي الشهرة في جوهرها؟ ا مكنسة الكهربائية مشهورةء 
وليس هنالك من لا يعرفها . مسحوق الغسيل مشهور ااجاية الد ور سول وة : 
معجون الاسنان مشهور . اسبرو عظم الشهرة. حبوب منع الجمل مشهورة . الكوكاكولا 
و لكن الاقامة في كل البيوت هي كالاقامة على رصيف 
الشارع. والسكن في كل القلوب هو كبناء بيت فوق تلة الزلزال. الشهرة يا عزيزي لا 
تعني شيئاً حقيقياً. الشهرة هي المنفى . الشهرة فخ: الشهرة هي الثوهم بأنك لست 
ندا وخا تأتي لحظة مواجهة الحقيقة وينزف قلبك ني الليل تكتشف الصدمة 
امروعة : آہ ک انت وحید . كل اولك الذين بحفظون اسمك لا يلكون لك لمسة حنان 
حقيقية واحدة» الأيدي التي تصفق لك هي غير الايدي التي تناولك الدواء وائت 
تتمزق ألاً.. 

O O 
والدليل » اصابة عدد كبير من نجات السين) بالجنوت وامستيريا حينا يتخلى عنهن‎ 
الحظ او العاشق او النجاح.. فهم وهن يعشن في عالل جميل لكنه مزيف كالديكورات»‎ 
وحينا تهب عاصفة في حیاتہن تطیر الدیکورات في الريح..‎ 


انا مشهورة على طريقتي . انا مشهورة بين الرياح » مشهورة بين الامواج والامماك 
والرمال. انا مشهورة بين الطيور الليلية والغابات. أنا مشهورة في عوال السكينة 
والصفاء . هذا هوري ولن ينساڻي. هذا الجمهور لا يخذلك اذا مرضت او افتقرت او 
غاشك وفك ا . ان الجاهير يا مرعي مصابة بفقدان الذاكرة (الذاكرة 
ا ری ج یی اران اروا ع 
یښسی . ٠‏ ذا انى انا مشهورة لأن عالمي الحقيقي هو (حقيقي) لا مظاهر فيه ولا 
ر 

a O a 
غير موجود في قاموسي النفسيء زوجي وأا وجيع البشر نشترك في شيء اساسي‎ 
الضعف البشري. اي اقا بخيعا فر ضون لمرن :الوت وإارة والربح وال‎ 


والألم ولافضل لاإنسان على آخر الا بمدى قوة الاحقال... 

الشهرة؟ يا للكلمة المكتوبة باوراق الخريف فى العاصفة . إنها بضاعة الحمقى . 
ه ولو اردنا ان نحسب عمرك استنادا لأيام السعادة الحقيقية التي عشتها.. فك هو 
غمرك الاآن؟ 

اجابت :0 اولد بعد! 
- ترى هل عند غادة شهية للتحدث عن انتاجها الفكري؟ وماذا عن الكتاب رقم ٩(‏ 4( 
في حیاتما الأدبية؟ وهل ستکون له علاقه ببیروت ما بعد الحرب م أن الأمرا نتھی 
عند کتاب « کوابیس بیروت »؟ 

اھا يان تا 

ان الامر لا ينتهي ابداً . ما ينجح فی الانسلال الى دهاليز اعاقك لا يغادرها الى 
الابد » لكنه يظهر بطريقة او بأخرى في اعبالك » وربا بصورة غير مباشرة مشكلا خلفية 
اساسية لمنطلقاتك . الصوت الذي يسكنك مرة لا يغادرك قط . كتابي الجديد الذي 
سيصدر اسمه «اعتقال لحظة هاربة » وقد يكون اول کتاب یصدر عن منشوراتی . 
فا لحب لحظة هاربة والفن عحاولة لاعتقال هذه اللحظة ومنحها الخلود ... الحب امواج 
صوتية حنون والفن عاولة لاعتقال الصوت في أاسطوانة. ف الظاهر لا علاقة هذا 
الكتاب بحرب السنتين في بيروت » لكن كل شيء تبدل بعد هذه الحرب حتى مفهومنا 
الخد 
١لا‏ تنفي الكاتبة انما قامت بانشاء دار نشر تحمل اسمها « منشورات غادة السمان » 
وسيكون باكورة انتاجها كتاب « اعتقال لحظة هاربة ».. فهل سبق لغادة المان ان 
تعاملت بلغة الارقام؟ 

ت 
-ما دام من الرغيف رقا ون الدواء رقا ومن حليب طفلنا رق ومن عكازات جسدنا 
رقا فكلنا مضطرون للتعامل مع الارقام بطريقة او بأخرى. المهم ألا تسرق أرقام 
غيرك. العمل شرف. الجشع جرية. 

بين النهاية والبداية حد دقيق يفصل.. وهكذا السؤال الأخير عند غادة 
السمان.. إنها تجيب عليه بحماسة وعذوبة السؤال الأول. 
١‏ ايم افضل واجدى عندك: الكتابة ام القراءة - الانتظار ام اللقاء - الصمت 
ام الكلام - الحام ام اليقظة - الليل ام النهار - الماضي ام المستقبل؟ 


- هذه تواتم سيامية. قتل احدها يؤدي الى موت الاخر . الانتظار واللقاء مثلاء انيم 
وجهان لعملة واحدة... الصمت ام الكلام؟ حينا يكون الصمت من نوع خاص لا 
يكون الكلام قد مات انما يكون ججالة انتظار لولادته . ختبئاً ني الطرف الثاني من القمر 
الذي لا نراء. الحم ام اليقظة؟ أحلى احلامنا هي التي نعيشها وسط اليقظة المكثفة حتى 
الشفاقة :اضيا لتقل ؟ جدور:الشقبل مغروة بدا ى رة ا اى 
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فادية الشرقاوي تستجوب 


٠‏ ضرورة انفتقاح التجمعصات 
النسائية على نضال بقيهة 
المظلومين . 


ه ما ريك بالمطالب النسائية التي جرى الاستفتاء حوما؟ 
١‏ - الاعتراف بالمساواة في الحقوق الاجتاعية داخل العائلة. 

مسؤولية الدولة بالنسبه لراحة العائلة وتطويرها عن طريق ابجاد: السكن 
الفحي. = رياص الأطفال = المبرمة = التطبيب: 
۲ - استحداث قانون مدني موحد للأحوال الشخصية تتساوى فيه المرأة بالرجل . 
٣‏ - المساواة في العمل عن طريق تطبيق الاتفاقاتالدوليةذات الصلة بوضع المرأة: 
الاجر المتساوي في العمل المتساوي» التكافۇ في الفرص للتاهل المهني› تطبيق 
الضمانات الاجتاعية على العاملات في المدينة والريف» فتح الجالات أمام المرأة لاستلام 
كافة الوظائف والمساواة في فرص الترقية . 
>٤‏ - الزامية ومجانية التعلم الابتدائي والتكميلي وتعزيزه بعناصر متخصصة. 
وانشاء المدارس الرسمية في كافة المناطق اللبنانية. توحيد الكتاب المدرسي وازالة 
كافة مظاهر التمييز بين الجنسين . تعزيز وحدة الجا معة اللبنانية وانشاء فروع ها ف 
امناطق الخمس وتوسيع فروع الاختصاص فيها. 
ه - الغاء الطائفية السياسية عن طريق تعديل قانون الانتخاب والاخذ مبداً 
السبية والحفاظ على الحريات الديقراطية وتطويرها. 
- تصنيع بعض الأعمال المنزلية كإبجاد مطاعم شعبية ومغاسل عامة. 
- اعجبتني دقة البرنامج واحاطته الشاملة بكل مظالم المرأة» كا سررت بقيام حركة 


EG Gad JE E EES O EG 
جال التناحر على (الجحد الآتی) . اذن البرتامج رائع . والمطالية‎ EE (الحرعية) ازليةء‎ 
: عادلة » ولكن امن حو المطلوب نه تحقيقها؟ الر جل؟ ومن قال ان الر جل قادر على ذلك‎ 
وهو نفسه یفتقر الى تحقیق اکٹرھا؟ رئیس ال جمھوریة؟ حتی ولو فرضنا جدلا ان رئیں‎ 
الجمهورية مقتنع بهذه المطالب وانه ترك مسؤولیاته كلها وتفرغ ها » فليس بوسعه‎ 
تحقيقها نجرد اصدار مرسوم جهوري مثلا ء القضية اعم من ذلك واشد تعقيداء‎ 
وجذورها ترجع الى آلاف السنين ... ولا يكن حلها بؤقر صحاف ناجح ورئيس جهورية‎ 
عادل.‎ 

ان المطالبة بحقوق المرأة خطأً استرات تيجي وتکتيکي في آن معا . المفروض المطالبة 
بحقوق الرجل والمرأة معا. اي بحقوق الانسان النجرق الذي كل الراة فة رة 
ما بعبارة اخری من الطاً ان تطرح المرأة مطالبها على الرجل. الرجل ليس عدو 
المرأة. انه شريكها في العذاب. 


اكثر المطالب المطروحة مثلا يفتقر الرجل اليها. 
اي انا ضد الطرح النسائي لمشكلة المرأة لأن جذور هذه المشكلة مرتبطة عضويا 
بمشكلة الانسان العريي ككل. 


الصورة في نظري » ليست امرأًة مظلومة ورجل ظالم . الصورة في نظري »عام من 
التخلف تنعكس مآسيه على المرأة والرجل معا ء وترتسم نتائجه على شاشة حياتيا معا. 
من هنا ارى ان منطلق الحل ليس نسائياً بجتاًء وان التحام المرأة مع بقية الأفزاد 
العرب المسحوقين » هو السبيل العملي الى تحقيق العدالة ا : 
اجل تحقيتق وجودها وانسانيتها هي جزء لا يتجزأً من ثورة الفرد العربي في اكثر 
اقطاره» ضد قوى الاستلاب التي تشوه انسانيته وتسطو على حقوقه السياسية والفكرية 
والاجتاعية وحتى الجنسية . وهكذا فإن عزل قضية المرأة المضطهدة عن قضية الرجل 
الضطهد يجعل من كفاحها كفاحا احادي البعد مفتقراً الى الشمولية الثورية الانسانية. 


اني لا انكر ان المرأة هي مظلومة المظلومين . فالعامل ملا قد يعاني من اضطهاد 
رب العمل » لكن المرأة تعاني من اضطهاده) معا. اي انما تعاني من اضطهاد مركب . 
ولكن الحل لا يكن, ان يأتي جرسوم اشتراعي (خيري) في لحظة يقظة ضمير (رجالية).. 
امل ل كن اناق للمراة وخدهاء لاض الفردق غر كى رحلاضن الراة 
مرتبط بخلاص جيع الفئات المضطهدة ومن هنا » فإن التحامها بها وسائر الطبقات الي 


ترید ان تضع حدا لعذابا | مرلا مفر منه E O‏ 
جیمی کارتر ناء مرکا دعودا کثيرة عل يد مجه ازرد من انرق . . وهكذا 


واليوم جاءت ساعة (تسديد الفواتير) واستعصى الدفع على كارتر. وي العدد 
الاخير من مجلة التابم جد الرئيس كارتر وقد تعرض هجوم شرس من قبل رئيسات 
المنظات النسائية لانه خدعهن بمعسول البرامج الانتخابية وم یبر بعهده . والسؤال :هل 
كن حقاً يعتقدن ان كارتر يستطيع اصلاً ان بحقق وعوده؟ ان مشكلة المرأة التي ترجم 
بتاريخها الى الاف السنين لا يكن حلها عن طريق الاساليب العادية ولا الرجال 
الرسميين‌العاديين ۔ فقد کرست النشريعات القدية تبعية المراة وخضتها هة الأنسال 
فقط . فشريعة « مانو » وکاب موی امان جر ال وة الةو کن ال 
الملقدسة تحرم المرأة من ا لحت في الحرية وامتلاك الثروة ٠‏ ويقول سفر ا لجامعة « لقعد 
وجدت المرأة اشد مرارة من الموت ». الاغريتق اذلوا المرأة. وحتى فلاسفتهم الكبار 
کرسوا رقها غور ا ن وا الجير الذي خلق النظام والنور والرجل. 
ومبداً الشر الذي خلتى الفوضى والظلات والمرأة ». وابقراط «المرأة هي في خدمة 
البطن ». وارسطو: «الانثى انشى بسبب نقص معين لديا في الصفات ». 


وحتی افلاطون فإنه دعا الى مشاع النساء . الحقوق الرومانية البدائية أل تعترف 
لرا ة بكيان مستقل » بل كانت امتد ادأ لطبقة الرقيق . صرخ بها ترتوليان « ايتها المرأًة 
انت باب الشيظطان ». . ويوحنا فم الذهب « ليس هناك بين وحوش الارض المفترسةمن 
ف ا ای ر RE‏ . وتوما الاكويني : وان ار اة قد کب علها ان غا 
تحت هيمنة الرجل والا تكون هما أي سلطة »... وإذا تابعت تاريخ المرأة مع اضطهاد 
التخلف ضما - لا الرجل » الا كأداة - فاننا سنكون مجاجة الى اا 2 
«المجسناء المعذبة ». 


ولکني اورد هذه الامثلة لأقول اننا لا نستطيع ان نغسل الاف السنين من الدماغ 
الاجتاعي العدواني بالوسائل العادية... ولا حى بديقراطية المجحتمعات الا ستهلاكية 
الليبرالية (الدليل فشل كارتر). ان الحليف الوحيد للمرأة الذي ييكنه أن يتفهم 
مشکلتها هو « الثوري « با معنى الانساني للكلمة ء لا بالضرورة الحزي› او السیاسی 
السائد حالاً . وھکدا فاًنا أُری ان انفتاح التجمعات النسائية على نضال بقية امظلومين 
هو امر بديهي »وان تكشثيف نضاها بد مجه مع نضال الر جل المضطهد »هو السبيل الوحيد 
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لبد يل البشاعة التي تغمر عالمنا المعاصر. هذا لا يعني طبعا ان اي ثوري عربي هو 
بالضرورة حليف عملي ها »لان الثوري العربي نفسه واقع في الازدواجية الفكرية وعلى 
المرأة ان تتفهم ذلك وان تساعده على تجاوز ازمة الثقة باثبات حريتها وجدارتپا 
وقدرتها على حمل المسوولية لا على اللعب با كمكياح اضافي . باختصار البرنامج متاز . 
توحید الجركة النسائية خطوة واعية ی روز ةا عا حط وق ورب ا ناح فلن 

بقية الفئات المظلومة وصهر کفاحهما معا بحیث یصیر ریر الرجل مطلباً نسائياً وتحرير 
الانسان العرلي من اة ورجل مطلباً حاعيا 


= ي 
استجواب حول قضايا أدبي 


ه الفنان لا بستطيع أن يتحدث عسن 
ففه » إلا بقدر ما تستطيع الشجرة 
أن تناقش ني الهندسة الزراعية ! 

جان کوکتو - 

ه المهم ألا نتوقف عن التساول . . . 

- ألبرت اینشتاین - 

س الصحاي کالروالي : كلاهما محاول 

روية الأشياء بدقة ووضوح . 
جراهام جرین - 

م ١‏ الستحيل » هو مالم مجربه 

أحد !!... 


ایلول ۱۹۷٤‏ 
رشید یاسین یستجوب 


رصد عملية الخلق لدى الفنان 
ليس امرآ بالغ السهولة او 
الوضوح. 

٠‏ ذلك الجنون الخفي السذي ييز 
التعجل الفلى ا لجسي عن 
التخطيطات الخامدة. 


غاية هذا الحديث هي رصد عملية الخلق الفني عندك ؛ أي متابعة العمل منذ 
الإياضةالأولى في ذهنك حتى صيرورته بنية لغوية مستقلة . ولكني اود قبل و أن 
أسأل: لماذا اخترت القصة القصيرة شكلاً أساسياً للتعبير عن نفسك؟ لاذا تعتقد 

انپا الشكل لأت 

_- لا أعتقد أتني أنا التي اخترت القصة القصيرة شكلاً أساسياً للتعبير وإنا تم الأمر بعزل 
ی قروق الى ا کی »لست أنا التي اخترت القصة القصيرة »لكن الأفكار 
التي اود قوهما كانت تولد في قالب تصادف ان اسمه قصة قصيرة . بعبارة اخرى آ لا 
أجلن ال اة و افر : سوف اكتب قصة قصيرة . انني أجلس وأكتب » وغالباً ما 
يكون النتاج قصة قصيرة کا لا حظت انت . ولكن »اذا قصة قصيرة؟ .٠‏ ني بطبيعتي 
وو وات کا SN el,‏ 
وحده لتفسیر نزوع اكثر افكاري الى التعبير عن ذاما في إهاب القصة القصيرة حى 
الآن. . ولكنني لا اعتقد OT Sa eS a‏ 
الرواية - وان كنت ل انشر بعد اية رواية -.. يخيل الح ان الشكل الفني هو الجسد 
الذي تحختاره الأفكار ... وأنه منذ الاياضة الأولى للعمل الفني » يولد مواز ها في عالم 
الشكل » وكل| كان التوحد والتناسق بين الشكل والمضبون عفوياً وحقيقياً كلا كان 


العمل الفني اکثر کالاً. .. وھکدا فالقضية ليست نتيجة اختيار مسبق جازم 
(ستاتيکي) ) بقدر ما هي علاقة حية ديناميكية بين غو الأفكار والنمو المقابل في الشكل. 
واذا كان قد تصادف انني عبرت عن نضي - حى اليوم وعلى الأغلب - متخذة من 
القصة القصيرة أداة» فإن ذلك يبدو لي جرد مصادفة لا اكثر... 
من السهل طبعاً ان اقول لك : القصة القصيرة قصيرة ونفس القارىء العصري قصير 

وأنا لذلك اكتب قصة قصيرة . ولكن في ذلك تبسيط غير واقعي للقضية .. فالشكل 
الفني لا تحدده متطلبات العام الخارجي او قوانين العرض والطاديا ف شوق مبیعات 
الكته واعا دة > اة ال ر طلات العثل تة رغيات لك الرزى 
الميولية الحية الباحثة عن بنية اللغة لتحل فيها وتصير كائناً حياً مستقلاً هو العمل 
الفني الناجح . .ولا ادري لاذاتلح علي الآن فكرة ة قراتپا عن التقمص »وهي على شيء 

من الغموض... ولكن رصد عملية الخلق عند الفنان ليس أمراً بالغ السهولة او 
الوضوح› RE O‏ .. فالکوکب نفسه 
يدخل في مدارات معتمة ومناخات غامضة سرية ولا تتسنى لنا مرا قبته إلا فی فترات 
متقطعة من الوضوح.. 

اعود الى فكرة .التقمص » وهي تقول بأن الروح تحتل ال جسد الذي تستحقه.. وهي 
بالتالي تحتل ااا او شجرة او د و لصفات الروح الانسانية او الوحشية او 
النباتية. .. يخيل الي ان شيا مشابماً بجدث في عملية الخلتق الفني » وهو ان تحل الأفكار 
ف القالب الذي يكون امتداداً لتوا لكل تاتا الأساسية.. 


وأنا منذ حوالى السنة ار اكتب قصة قصيرة» ولا امر بأزمة. :. ما اود ان اقوله فی 
هذه الأيام (يتقمص ) اشكالا ادبية اخری. .. وهذا لا يعذبني ولا يسعدني .. إنه الشيء 
الطبيعي والمتوقع : اي:ان تختار الأفكار قالبها الطبيعي اء وأن يولد احدها الآخر في 
عل و نة ل اتدل فا ال فرعا أاف اتتلالا.. 


ه في « اعترافاتك » الي نشرت مؤخراً في مجلة الشرارة» اثرت الى انك تارسين 
ألواناً اخرى .من الكتابة . وأنا أعرف ان كتابك الأخير « حب » لم یکن جموعة 
قصصية (وإن كنت لا أدري بالضبط كيف أسميه) > كا أعرف انك كتبت سرحية 
(الطوفان) ونشرتها منذ سنوات» فهل هذا ما عنيت»› ام انك أردت شيئاً آخر؟ 

- عنيت ذلك .. وعنیت اشياء اخرى اشا من بعضها ما ذکرته في جوايي الأول. 
اضيف اليها انني بالإضافة الى المسرحية والرواية امارس صنوفاً كثيرة من الكتابة 
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التي لا يسهل تصنيفها تحت أي باب معروف من ابواب التصنيف النقدي. . هذا الأمر لا 
يخيفني › » فلدي ايان عميق بان الاإبداع هو «الجديد ». .. اعني با لجدید هنا کسر 
القواعد الشكلية السائدة للأع|ال الفنية فحسب وانما أعني أن من واجب الفنان امام 
موهبته ان يطلق هما العنان وان ينع الناقد الصغير القاطن في صدر كل فنان من التدخل 
باسنتمرار كشرطي المرور. . من الضروري أن يترك الفنان الحرية لكل الأصوات في 
داخلهء وان ينحها الفرصة لتحل في قالب اللغةء مها بدت له (أو لناقده القاطن فيه) 
للوهلة الأولى ناشزة وغريبة ووحشية الاختلاف عن كل ما سبق . .. وهكذا فأنا 
باستمرار اتعلم» أتعلم المزيد عن ذاتي وعن طاقاتي» وكثيرة هي الأشياء التي اكتبها ولا 
انشرها. . . بل اننی انشر ثلث ما اکتب فقط» وما تبقی اعتبره - في اسوأً الحالات - بثابة 
التمرين الذهني الضروري للياقة الابداعية!. . 


ET E e 
بالصور والقفاضيل بزح نفضه عليك اشر کشخصیات ووقائم؟‎ 


- يحدث ان اشعر بأنني مكهربة مثل بطارية مشحونة ستنفجر اذا لم تطلق شاراتما. 
اجن بأنني مشدودة كوتر عود عباسى » وعمتلئة با حساس سدیي یبحث عن کلات .. 
احس با يشبه العذاب حينا تكون الفجوة عميقة بين الفكر واللغة . e‏ 
الجزم فيا اذا كان العمل الفني عندي يبدأ كفكرة Ss‏ 
کشخصیات ووقائع .. بعض القصص تبداً بكلمة سمعتها بالصدفة تتدحرج من شفتي 
مكران هول عل الرصيف الآخر ا الع حى وجهم, .. وبعض القصص تنطلق من 
.. ولكنني أحب ان الح لح هنا على أمر اجده هاماً جدآً.. . فأنت قد اتخذت 
ا امرأة العربية - الخ ) وا أن اقل لك :ان اة 
ليست عندي محرد (وسيلة اا لأفكار سياسية او فلسفية .. والشخصيات عندي 
ليست مجرد امثلة eS‏ 
السياسية. .. العمل الفني هو كائن حي مستقل . .. انه لم يوجد ( ليخدم) فكرة معية.. 
انه وجذ أ لأتة (ولة خياً) . .. وهنا ايشا خطاً عدد كبير من الفنانين العرب اللتزمين» 
I ROIS O‏ .. ذلك مجعل الأ بطال غير 
احياء فنيا ويجوهم الى مجرد نجوم خطابة ليس فيهم من الحياة اكثر ما في مثلي 
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الىرحيات المدرسية التي تقدم عادة في حفلات آخر العام الدراسي 

لا تعارض بين طرح قضية » وبين ابداع عمل فني . e‏ 

العلاقة الفنية ا ا .. بعبارة اخرى»لنقل انني جلست لأكتب 
صا عن آمرأة ترید حریتها. .. إنني لا أنحاز اليها مسبقاً (رغم انحيازي فكرياً لقضية 
تعرر المرأة) وانغا اترکها ڌ تعيش حياتها داخل القصة واذا استحقت هي حريتها 
واستطاعت انتزاعها فإنپا هي التي تسطر نهاية القصة لا أنا. غالا اقل ابطال 
قصصي على أفكاري وبرتدون عليه غالبا ما بمورون في الأحداث او حتى ينسفوما ا 
اعرف حینا اد شرح في الكتابة الى اين سيبضي بي مركب العطام لكنني ال ا بدفتي 
ه هل يستفرق نضج العمل الفني في ذهنك فارة طويلةء E‏ 
لديك واضحاً عندما تشرعين في الكتابه؟ 
- عبارة « فترة طويلة » هي عبأارة نسبية . .. هنالك قصص تستغرق اعواماً من ع الإ قامة 
ي دهاليز اللاوعي دون ان تدريء- أو نك تدري ٻيا دون آن دري مثل ذلك الوعي 
هناك › ا ا ا ی و ا و ارات 
العاصفة التي لا تستغرق اكثر من جلسة وأحدة شمومة. .. لكنني اعرف جيداً ان الأمر 
ليس هذه البساطة »وان العاصفة الهوجاء السريعة كانت تعدلنفسها ربا طيلة 

واکرر» ینا اشر في الکتابة لا یکون کل شيء واضحاًلدي. .. بل ان اسواً 
اعالي هي الى جلست لأكتبها وكل شيء خطط مسبقاً خصوصاً حينم يبر العمل وفقاً 
للمخطط دون ان تستر قل العفاريت الي تسکنني والتي تمسح بلمساتا الغامضة 
ذلك الجنون الخفي الذي بيز العمل الفني الحي عن الخططات الخامدة. 
٠‏ هل تتركين الكتابة (الابداعية) للحظة التي تتوافر فيها الحوافز الداخلية› ام ان 
لديك عادات عمل منتظمة؟ 


- الابداع طبعاً هو لحظة خارقة .. ولكن حتى اللحظات الخارقة بجاجة الى تنظم جزئي › 
لنكون على الأقل جاهزين لنحسن استقبا ما حينا تحضر... 
وهكذا فأنا احاول ان اخلق لنضسي عادات كتابة منتظمة » وهي قد لا تكون كلها 
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ST E‏ الارادة لتطويع حت الحوافز 
الداخلية... ببطء ولکن باستمرار وقد لا يكوت ذلك قدا کنا لا ستحضار لحظة 
الاإبداع» لکنه ضروري کي لا اق اللحظة وتضيع في غمرة الارنشغال عنها بتوافه 
اخرى كثيرة.. 

صحیح ان الاإبداع کالقدر لا مغر منه ولکن الابداع ايضا کالطغفل › تحب رعایته 
واستقباله فی مناخ يشجع تكاثره ولا يقود به الى العقم ... الفنان العرني يعتمد غالبا على 
(موهبتة)يسترخي فوقها وينام... ولذا فإن عمر الاإبداع قصير لدى الكاتب العربي .. 
ما اكثر الذين يلمعون في كتامم الأول ويشحبون في الثاني وتقضي موهبتهم ان 
الثالث... السبب هو اعتقادهم الخاطىء بأن الموهبة لا تخمد كالنجوم . الموهبة بحاجة 
الى احتضان عبر الثقافة وتنظي عادات الكتابة وخلتق توازن بين الحياة والفن » وليس 
صحیحاً ان (المستيريا) التي يبديها بعض الموهوبين هي (بوهيمية) بل هي في الغالب 
عملية اغتيال منظمة في حق موهبتهم . 
# هل تتعبين نفسك في صقل كتاباتك وهل يحدث ان تدخلي عليها تعديلات ملحوظة 
بعد اکچاها ؟ 
- أتعب كثيراً في مرحلة ما قبل الكتابة... كل شيء يدور في الداخل» الخاض»› 
واوجاعه وعاولة الحصان البري اختراق جدار اللغة التي تولد دوياً كاختراق جدار 
الصوت... كل الزلزال جحدث في داخلي » وحين اكتب يلتهب إلأتون وينفجر البركان 
ينفجر ينفجر ويقذف بكل ما لديه »ثم ينتهي كل شيء ... واجدني غالباً عاجزة حت 
عن قراءة ما اكتب (ولو لمراجعته) قبل ارساله الى المطبعة.. 

في البداية كنت (اب بس ھی ای اھ عن مداع عاو اا 
فیها)ء اما الآن» على الأقل في تابي الأخير رحيل المرافىء القدية... فقد كان كل 
حرف يخرج من اصابعي الى المطبعة... القصص التي لا ارضى عنهاء لا انشرها.. 
أعرف انني غير راضية عنها دون أن اعيد حى قراءتپا » وحين أعيد قرا ا 
ذلك!.. 

نأدرة هي القصص التي ادخل عليها تعديلاتملحوظة بعد اکتاطما . الذي محدث عادة 

هو انني احتفظ بها بغية العودة البها لتعديلها » لكنني لا اعود اليها قط !... واذا 
عدت فانني اعيد كتابتها اما » وبالتالي اخرج بقصة مختلفة قاماً عن الأولى .. لدي قصة 
اسمها « الخيط الذي لاينقطع* »کتبتها عام ٠۹٦٩‏ واحتفظت بها لأنني قررت اجراء 


* تشرت بعنوان «الديك » في كتاب «زمن الحب الآخر». 
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بعض التعديلات عليها . .. وکنت في کل عام ارجىء ذلك الى عام آخر (فأنا اشعر بأن 
العمل القني يولد مكتملاً او مشوهاً ولا اؤمن بعمليات التجميل في الجنين المشوه).. 
واخيرا نشرتها کا هي عام ۱۹۷٤‏ - اي بعد ۸ اعوام من کتابتها - ودون ان اقدر 
على اجراء اي تعدیل فیها. . ذلك لا يعني طبعاً انني قد رضیت عنها او اسقطت عنها 
حک الاإعدام برور الزمن ء لکنها ولدت هکذا» وانتھی الأمر>وانا أجل مرول ة كل 
ما افعله» حت مالا ارضی عنه تاماً!.. 


اشعر بأن لي الحق في بعض التزوات » نزوات رفض بعض اعالي او الصفح عنها فيا 
بعد . .ان ذلك يزيد احساسا بامتلاکي ها وانټائها الي . . الشجار بين الفنان واعاله 
ااا هو مثل الشحار بین العشاق . ۰ یزید هم وعیاً عدی التحامهم وانڄاء کل منھا 
إلى الآ 
جر 


aT انه ظل یردد‎ » es 
جيع العطيات اللازمة قبل البدء في الكتابة؟ وهل لك ان تذكري مثلاً ادا‎ 


Ne‏ . هذا امر بدي . ولا كنت أنا لست بطلة جميع قصصي فلا بد لي من رصد 
الناذج البشرية الحيطة بي » والسعي احياناً معرفة دقائق حياة صاحب حرفة معينة أو 
صاحب شخصية معينة . .. مثلافي قصتي « E‏ ۳۰ 
سنة دون ان تحام مرة واحدة كان أحد شخصيات القصة طبيباً جراحاً.. وهکذا 
استبیح وقت أحد اصدقائی - وهو طبیب جراح E N‏ 
ق المهنة» واحساسه حين يوت مريض بين يديه » کا ذهبت وراقبته وهو يجري 
e‏ 
وذات مرة» كادت ضرورات العمل الفني تودي بي الى الموت.. فقد كنت خلال 
اقامتي بلندن أكتب قصة أحد أبطاها (قاتل اموس الجسي) > وذات ليلة التقيت عمليا 
ا و و 
ا ی اند هز تات بى وغنى بو افرط انسر ومرن | 


تبدو الشخصيات النسائية في جموعتك « رحيل المرافىء القدية » غير غوذجيةء 
عنى انها لا تعمثل مواصفات الفتاة البورجوازية العادية في الجتمع العريي.. فهل 
هناك ناذج واقعية مقا بل كل واحدة منهن »ام انين امتدادات لشخصية المؤلفة؟ 

- ولاذا يحب ان تكون اية شخصيات في مجموعة قصصية ما (نغوذجية)؟ الهم 


هو آن تکون( حية) لا أن تكون (نغوذجية) eS‏ 
بطلاقي او أبطالي (مواصفات البورجوازية العادية ف الجتمع العريي)... بين 
أبطالي بورجوازيون (المذيعة في قصة الدانوب الرمادي) وبينهم ا (بو 
على في قصة جرية شرف) وبينهم ثوار (فضل في قصة الساعتان والغراب) وبينهم 
بسطاء (الخادمة تفاحة في قصة ارملة الفرح)» وبينهم متسلقات اجتاعیات (سم 
فى قصة عذراء بيروت). 


SS‏ ابطالي ليسوا نغاذج مأخوذة حرفياً من 
الواقع.الخام.. ا ی د کا ف لکرس اران اام وین 
ا تهم المستقلة) . ابطال لقص لا ترش فیم ان 
يکونوا وافلا عن التاس ا القصة » وانغا يفترض فيهم الحد الأدنى من 
« الصدق الفني » في تصويرهم بحيث يكونون «احياء فنياً »... 

ولكنني لا استطيع ان انكر عملية « « نشل الملامح » النفسية والفكرية التي اقوم بها 
باستمرار إثر رصدي لكل الذين التقي بم . .. بالأحرى للنين يثيرون حاستي الفنية.. 
ان الواة تم الا هر الان اعا للل الي زل متيل ال جرد من كرات عاو اة 
اذا به الفنان. . . ويستحيل الى كون من الحيوات والكواكب والصرخات حين 
ترف کت تیا امان م وة فا رز اها اة ال رر عا ارتا ال قرت 
اذا لم تطلقها.. 


۱۹۷٤ آذار‎ 


حي الدين صبحي يستجوب 


٠‏ الشبان بقدرتهم على الرؤياء هم 
وحدهم اقل الأمة في التجدد. 


ه أحببت كتابك الأخير « حب »» فقد كنت من النساء العربيات النادرات - وريا 
الأولى - اللواتي يكتبن عن الحب دون السقوط في السوقية أو المثالية.. 
- بالنسبة لي م يكن الأمر غير رمم لصورة الحب التي نفتقر اليها ... نحن ما نزال قم 
علاقاتنا اى قسمين : شرعية وغير شرعية. 

اقات و اقت: الشرعية لدينا تخلو غالباً من «الحب » ولكنها تحتمي 
« بالمثالية ». انها علاقات فارغة من المضمون مثل هيكل صرصور أكله النمل من 
الداخل وفرغ تاماً.. 

اما العلاقات « غير الشرعية » فهي غالبا جذابة ومتعة ولكنها بطريقة ما سوقية. 
اع غ ال الرمط . أنا ابجحث عن حل الطبيعة ك ارادتهء ان مارسة الحب في 
ترف ل لا کان لس اة :ا اة ان جل ادا كان اة واا 
ضرا على خلع قفازات العقد النفسية . 

ولعل هذا الاصرار على العودة لمارسة الحب الجر المنفتح هي التي دفعت احد 
النقاد الى اتٻامي بالدعوة الى عبادة الجنس على طريقة (د. ه.لورانس) على حد 
تعبیره. واا لاجد ق الأمراية »كل ماني الأمر هو ان ذلك غير صحيح » قأنا لا أركز 
تركيزاً خاصاً على « ال جنس » في عملية الحب» واعتقد ان ذلك يرجم الى الأمزجة 
الفردية الختلفة. . اي ان المهم في كتابي ليس المناداة « با لجنس » - لانه ليس ملحقا 
عصرياً بكتاب رجوع الشيخ الى صباه -» وما اردته في کتالي حب هو القول ببساطة : 
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الحب ليس نقيضاً للثورة. وليس نقيضاً للحس بالمسؤولية. وليس نقيضاً للجدية في 
مواجهة قضايا الحياة.. 

© إن الرؤية لديك بانورامية» تجري على شاشة واسعة من مشاهد الحياة ونفسيات 
البطل . فلاذا تختارين القصة القصيرة مع أن تَفسَّك السردي أميل الى الروايةء من 
حیث اتساع المشاهد المعروضة ا الجارية وحركات الذاكرة؟ 

- ملاحظتك فى محلهاء وقلا التفت النقاد اليها . لقد حاولت ان اكتب رواية على 
طريقق › اي جموعة قصص يكن ان تقراً كل قصة فيها على حدة . إلا أن قراءة 
الجموعة ككل تعطيك رؤيا بانورامية لشاشة واحدة وواسعة. ركزت على ذلك في 
مجموعتي القصصية «ليل الغرباء » وناقد واحد غيرك هو الاستاذ مود امين العالم 
لاحظ ذلك» وحين كتب نقده لتلك الجموعة القصصية تناو ما كرواية واطلق عليها 
اسم رواية. 

Il‏ . كالعادة لا ادري بالضبط » ولكن ريا كان ابرز الاسباب يعود الى طبيعتي 
الزقة التي ما تزال تحول بيني وبين العمل البنائي المندسي البطيء المستمر الذي 
تتطلبه الرواية بصورة عامة. 

ورا كان السبب يعود الى وعى الحاد بطبيعة العصر الذي أعيشه - انا ابنة 
الف حع اة ت عضر الرعة والزن وروت الان ن يدل هد فان 
للاستمتاع بالادب ويخيل إلعً ان صيغة « القصة القصيرة - الرواية » قادرة على 
التلاؤم مع مزاج الانسان العربي المعاصر الذي بدأت تنتقل اليه عدوى الركض والحس 
بأهمية الزمن وضيتى الوقت» و (ضيق الخلق)... 

٠‏ في قصصك مقاومة واعية للتنازلات التي تفرضها المواضعات الاجتاعية على 
الشبانء فهل ترين في ذلك فجيعة حقيقية؟ 
- نعم . . أجد في ذلك فجيعة ها طعم النكتة السوداء . فالشبان بقدرتهم غير (الفاسدة) - 
بعد - على الرؤياء هم وحدهم أمل الأمة في التجديد . من المشاهد التي تحزنني مشهد 
ترويض الا حصنة البرية »> ومشهد وضع السرج فوقها واللجام وبالتالي ضمها الى اتجاه 
2 ا ان يسال الى أبن ؟: 


الوطن الین من الاغياء الذين وق شبان a‏ اا a‏ یستّخر جون هذه 
الطريقة ذهبهم الدفين « كغباء ذابح د جاجته الي تبيض ذهاً «. 
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٠‏ هناك الصحة والضوء والضحك والاستمتاع غير المسؤول ولا النكد.. هذه الامور 
التي تجعل الحياة تستحق أن تعاش» يفتقدها أبطالك. إنها ليست جزءاً من حياتهم . 
لاذا تحرمينهم من هذه الحيوية التي تعرف بها شخصيتك؟ 
- لأن طبيعة القصة القصيرة ة لا تسمح بكثير من التفاصيل التي لا علاقة هما وهر 
القضية» وانا غالباً القي القبض على ابطالي في لحظات توترهم وتأزمهم أي »ني لحظات 
مصيرية يعون فيها مأزقهم - مأزق الانسان العربي -» والضحك اللاسؤول في مثل 
هذه المواقف ممكن > لكنه لا يثل وجهة نظري ورؤياي لحقيقة الفرد العرني الذي أجده 
يجاهد خلصاً وجاداً للخروج من الشراك المنصوبة حوله. .. صحیح ان ابطال قصصي 
القصيرة لا یضحکون کشرا ولكن من الواضح انم قادرون على الضحك والاستمتاع 
غير المسؤول حين تتبدل الاوضاع. . وهم يکافحون كي يصير وطنهم وطنا للضوء 
والصحة والاستمتاع. كل هده الأ موز غير مكنة قاماً الا يعن تحقيق:العدالة ورين 
النفس والجسد والارض العربية. ابطال قصصي لا يارسون «الحزن للحزن » وان 
لا حرام انات واضحة وقلقهم موقف طبيعي وصحي من الاحداث امحيطة مم 
والازمات التي يرون با والمعارك التي يواجهونا. 
#تنقلت كثيراً في حياتك بين أماكن كثيرة» ماذا وجدت في الرحيل؟.. ودمشق؟.. 


- وجدت أن الرحيل ليس عبوراً الى الخارج بقدر ما هو رحيل الى الداخل... وكل 
و ال فر یا کی کر ی غ ال لی ایا ی 
ان اة ب له كد ل لداب والتح ادان غر كه ىتاق الطوية 
الطويلة انتائى الحقيقي والوحيد الى قافلة معذلي الارض والوطن . .. والخلاص وارب 
الفردي مستحیلان . 


ودمسی ۰ 

EE 
ف ا 9 2 وعن بلدا نم م الاصلية ا سورية في البامعة‎ 
مثلاً أوخادمة تركت قريتها لتعثل ف روت) وحق ن تفم : أإلى هذا الحد ترين‎ 
Ss الانسان ار‎ 


َ ا ا هنالك غربة منذ البدايةء منذ محاولة اقناعه في البيت 


بالتصرف والتفكير وفقاً لاسلوب معين لجرد أن ذلك کان مة عا قل .. هنالك غربة 
e‏ - في اکثر من قطر عربي - التي ترفضها عين 
القتى الجديدة (عينه التي لم يع افسادها نهائياً). يوماً بعد يوم تتعاظم الغربة » يألفها 
البعض حتى ليظنها الوضع الطبيعي » وينجم عن تلك الالفة تالف مع الكسل الروحي 
والفكري وقبول‌بائس بالامر الواقع. ا ا( او و 
کان)! . هنالك ايضاً غربة بين الفرد والسلطة › والذين يحتفظون بعيونهم جديدة لا بد 
وان يلحظوا ان سلوك السلطة «في البلاد العربية بوجه عام » غريب بالنسبة للاهداف 
الي تنادي با ... 

بکا اواو اا ا یا ا ا را 
رحل » والسلطة تتستر على ذلك كله ؛ بدلاً من أن تنظم مسيرة القاء القبض على الاهداف 
المعلنة. .. هنالك غربة على صعيد العلاقات الانسانية بين الر جل والمرأة» وبين الرجل 
والرجل كزميل في العمل او الحزب أو الدكان.. لو أزذت داد د الفربات ة 
العربية لما انتهيت › واترك لكل قارىء أن ينبش ذاته في لحظة صدق وانفراد ليضيف 
كلمة جديدة الى قاموس الغربة. 

هنالك ايضاً « الغربة الوجودية »» الغربة التى لا يلك الا أن جس با الانسان. من 
وقت الى آخر» تلك الغربة الميتافيزيكية المتفجرة من غموض الوجود وإبام الموت 
المتربص بالمهزوم والمنتصر معا . غربة الحكومين بالموت منذ لحظة الولادة» غربة الذين 
يعون ان «الحياة هي غرفة انتظار الموت ». 


ابطال قصصي لا جدون الوقت الكافي لتعذيمم هذه الغربة » (ولكنها e‏ 
في لا وعیهم) فأکثرهم يعي ان ۲/۳ سکان العاز اا ا اکا چ اا 
الوجود البيولوجي اي من الغذاء والكاء 2 و م ضد قوی 
صراعهم مع الغربة الانسانية الکری امام الموت!.. 

واذا كان لا مفر من ان غوت ذات يوم › فإن ذلك محرضنا على ان لا غوت مرتين . 
رة بالدل البقرق = فر التوم :وا لمكن مقاونة وارالنة = وتانية بذلك اموت 
المحتوم مند الازل والذي لا شفاء منه ولا مفر.. 


lille‏ تعرض قصصك نوذج البطل المستقيل : البطل المنسحب من الحزب أو العمل 
أو من قصة حب . لاذا لا تعرضينه علينا وهو في حالة العمل؟ 


AE 


آي U:‏ يعرض بطل قصصك منفصلاً عن الواقع» متأملا فيه وليس مندعاً او 
متحدا معه؟ 

هل هذا الوضع هو جزء من الغربة أم أن مثل هذه اللحظة تختارينها عن عمد 
لتعرضي علينا البطل من خلاطما؟ 
-لأسباب كثيرة » منها انني اجد لحظات عاولة « الطلاق » او وقوعها مشحونة وبالغة 
التوتر› وات رصد ابطالي في مثل هذه اللحظات التي تختزل الاضي والمستقبل في 
حرق اللحظة » وريا لأقول إن الطلاق غير مكن. المرب الفردي غير مكن . المحلول 
الفردية وهم . لا يستطيع اي فرد عربي ان نسحب نهائياً لیکون روبنسن کروزو جزيرة 
الاتقصام . وربا اختارهم في هذه اللحظات لأقول ان ابطالي في لحظات حاولتهم 
الانقصال عن الواتع یکونون متحدین معه اتحاد الخنجر باللحم المغمد فبه » مند جين به 

حى الوجع والر فض وحی محاولة الهرب. . وریا کنت اختارهم ف هذه اللحظات 
لأستابة أخرى فة كثيرة لا أعتقد ان من واجي شرحها! 


e‏ اذا 0 بطلاتك امهاتہن > والاسرة, مفهو مها البورجوازي عامة؟ 
هل تريدين التعبير عن عقدة كره الام أم عن رفض الجتمع البورجوازي وقيمه؟ 
التعبير عن كره كل « السلطات القمعية » باسم علاقة الدم او باسم الجتمع او 
سم الاديان» وكل المؤسسات التي تتحالف مع اطا القمعية وال تستمد قوتپا من 
التحالف› والي لا تلجأً الى المنطتى والتفاهم والمشاركة والوعي بالعدالة. اريد 
ايشا الول ان اة ستمرار الاشياء الخطأً زمناً طويلاً لا يكسبها في نظري صفة الشرعية ء 
5غا حل الان مها كر وة . انا طبعاً لا انادي بضرورة جع الآباء والامهات 
فی افران الغاز وحرقهم »> ولكنني اری ضرورة تطوير مفهوم الاسرة العربية » والعلاقة 
ن ار واا وها لعن اغا ن دة فردية ذاتية (فأنا م اعرف امي لاأ حبها 
او أكرهها بسبب موتا واناطفلة). وانما هو نتيجة تأمل فكري موضوعي فما حولي . . 
آه ما اكثر الاشياء التي تحتاج ال ديل وما اول بام لبر 
۵ عندما یتحدثون عن الاسلوب» یوصف أسلوبك ا جیل» وأنا أستمتع 
بالومضات الذكية التي تنبثق من سطورك» ولكن ألا ترين أن الاسترسال في تيار 
الشعور بجعل المرء يصاب بالدوار؟ قولي الصدق: هل تقصدين الى توعية القارىء م 
إلى ندونخه؟ 
- بصدق» لا أقصد أن يكون أو لا يكون اسلوبي جيلاً » على الأقل في أعالي الأخيرة 
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ولل الغر با ج ور ل ار اى القد عة ان اسلو ولد هكدا :كا وله صرنك 
معك» وبصمات أصابعك ولون عينيك 

بصدق أيضاً لا أعتقد أن « توعية » القارىء هي بالضرورة ضد « تدويخه » فنياً. . 
لكل كاتب اسلوبه المباث شر أو الكابوسي ؛ بعضهم يحمل السوط ويقف فوق المنبر وبعضهم 
بهذي وقد الصق شفيته بأذنك. ای و ا کن ل ا 
انه كتبها وهو تحت تأثير الافيون » يتحدث عن فكرة المحبة في قصيدته « البحار 
العتيق » بوعي رائع .. انه « يدوخك »» لتصحو بعدها وقد غاص فی صدرك خنجر 
ااي ار 

تد ايشا ل داع ن ن تشترط علي الصدق» فهو كأسلوي > لا أملك إلا ان 
امأارسه.. 
ه في قصة « فزاع طيور آخر » و« عذراء بيروت » وقصص أخرى ينتصر الثر على 
الخير ؛ هل هذه نظرة إلى الحياة تعتنقينها أم أنها جرد شطحة فنية جرى بها قلمك؟ 
ا » كنت أرصد الطبيعة البشرية في امرأًة ة عاقر تجاه خادم 
حامل هدا كل تاف الامز مفاهم «الشر » و «الخير » التقليدية والمكرسة ليست 
هاجسى . الحقيقة هاجسى ا اؤمن أيضا بالمحاجة الى اعادة النظر في مفاهيمنا 
: عن « الخير » و« الشر » بأكملها » واعادة رم الخيط الرفيع بينها » وربا اكتشاف ان 
هذا ا بط غير مو جود تاعا : . وانه فی بعض مواضعه يذوب تقريباً. 

ليست لدي أية مكرسات ت تقليدية اعتنقها واقوم على خدمتها » أنا شريدة في ضوء 
البحث عن الحقيقة!.. ولكنني أحب أن اؤكد انني لر اخترع « الشر » واغا أحيانا 
أجد نضي مجذوبة ال رصده لانه موجود وحقيقي . . ان اعدام بعض اعالى بتهمة انا 
شاهدة على وجود الشر لا يعدم وجوده!. 


وليست كارثة اذا قلت بأنني افضل الشر الحقيقي على الفضيلة المزيفة » ويجذبني 
الشر البريء - أي المتخطي لامكانية اطلاق احكام اخلاقية قية عليه - اكثر عا جذ بني 
الخير الکاذب کابتسامات سيدات الجمعيات الحيرية . بل ل بد 2 من الاقرار ا 
احب الليدي ماکبثٹ « الشريرة! » مثلا أكثر ما ات ديدمونة « البريئة! » نکهتها 
الانسانية « الليدي ماکبٹث « ات مذاقاً واشرس وضوغا وبالتالي فان لصراعها مع 
الو ی أف ورا وام فا از 
ه الالتزام بقضايا الجتمع العربي شديد في قصصك» فقد تحدثت بانفعال عن المشكلات 
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الفلطينية واهموم الحزيرانية والاعتداءات على الجنوب 

هل هذه القصص تعبر عن إيانك بالالتزا مام ترین أن الابداع حر 

اؤمن بالابداع ال حر ولا تعجبني نظريات «الالتزام » الي تتحول غالباً الى قوة قمع 
SS‏ ۾ الشديد الط ر فة ضر د الاما a‏ 

واذا كانت اعالي تتصف 2 RAE ê EL‏ » فإن ذلك نتيجة 
مارستي لحريتي ؛ وما اكتبه ينبع من داخلي » ومن احساسي بوقعي . . هذا يعني انني لا 
أدين سواي من قد مجدون للابداع مواضيع یم أخری وسبلاً اخری . . انني اكره الاحكام 
النهائية والقواعد الادبية الي قل تا خذ صفة الحتمية. . لكل سبیله وطريقه› ولکل 
الحرية في أن يلتقط ما جلو له من الكهارب التي يبثها الوجود حوله. 

بالنسبة لي بداً الأمر كا يلي :ل أقل أنا كاتبة والالتزام « موضة » ينادي با النقاد 
ثم التزمت. .لا . مثل هذا الموقف قد ينتج كراسات دعائية لا أدبا . ونا كتبت وحدث 
الأمر على ھز| النحو. هذا کل شيء !!.. 

الفنان ليس تلميذاً تعطيه موضوعاً أنشائياً وطنياً يكتبه. إني اصر على حرية 
الفنان انطلاقاً من اياني بأن الحرية لا تتنافى مع الالتزام » بل هي شرط له وبدونپا 
بجهض الابداع في أي عمل فني . SMS a E e‏ 
والفن. بالنسبة اليهم > يكفي أن يضم العمل ألفاطاً فجة مباشرة تتحدث عن الثورة 
وفلسطين کي يصير يصير العمل فا وریا راذا ES‏ 
فوا بالانفصال عن دات الشعب دوغا أي اعتبار لروح العمل وقىمنه قيمته الابداعية 
ومدلوله غير المباشر!. 

اسمع أحياناً غا « ثورية » يوجعني تفاهة مفهومها للالتزام .. الكورس القديم 
نفسه»› يغني بالانغام النواحية المحزطة الباهتة نفسھا کلات E‏ الاغنية 
والفاظاً مثل: العمال» الثورةء الفلاح. . كأن ترداد هذه الألفاظ بببغائية هو «الاغنية 
الثورية »!.. لقد ارتکبت مجازر ادبية وفنية كثيرة ة باسم‌الالتزام »والمسؤول الاول عن 
هذه الفوضى الفنية هي سلطات الاعلام العربية التي ركزت على ضرورة «الالتزام » 
حی التغاضي عن الشرط الاول والاساسي وهو الابداع.. الالتزام بدون ابداع هو 
هيكل طائرة مقاتلة بلا محرك!.. 
* من بين قضايانا الاجتاعية» تظهر قضية المرأة في قصصك بعد قضية الوطن» أو 
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ملازمة ها . 
ترى: هل عثرت على المعادلة الصعبة التي تنشدها عندنا المرأة - المتحررة - 
الشرقية؟ 


- من الطبيعي ان تطرح « المراًة اکا ابا ابات اة المر تة کن 
مأساة الفرد العرني » وثورتہا كجزء من ثورته على کل ما يشكل اعتداء على انسانيته 
على الصعيد الاقتصادي والسياسي والطبقي والفكري. .ان المرأة كمواطنة عربية 
تعاني من كل القيود التي يعانيها أي مواطن عربي بالاضافة الى قيد حزام العفة 
والافکار المتوارثة عن (تخلفها البيولوجي). .. ولا كان الكاتب الصادق هو الذي يعبر 
عن عذابات بيئته فكرياً وعملياً » ورؤياه المستقبلية بخنصوصها فمن الطبيعي ان تعبر 
المرأة الكاتبة عن عذابات المرأة المعاصرة کامر اة بالاضافة الى عذاما كمواطنة. 

ثم ان محاولة انتزاع المرأة لحقوقها هي جزء من محاولة انتزاع الفرد العربي 
لانسانیته . وھهکذا فمن واجب کل کاتب ثوري ان یکتب « آدبا نسائیا » ېدا العنى 
وضمن هذا الاطار. 

اما عن المعادلة الصعبة التي تنشدها المرأة - المتحررة - الشرقية » فهي في نظري 
لا تنفصل أبداً عن المعادلةرالتي يسعى الرجل الشرقي لابجادها . .. إنني أميل الى تسف 
الاضي دون تحفظات » وأنا ل أستطيع قط آن أفهم كيف كن لاجد ان يحل معادلة 
امرأة - المتحررةء في مجتمع ما يزال غير حرء ورجاله لم يذوقوا طعم حرية التفكير 
الحقيقية منذ عهد بعيد. ولذا فإن حركات تحرير المرأة تظل عدية الجدوى ومؤوّثرة 
ومثيرة للاشفاق اذا تنفتح على کل حركات تحرير الانسان الحلية والعالمية» واذا | 
تصيح جزءاً من قوق التغيير الوطنية ... بهذا المعنى رى في المرأة طليعة من طلا 
تحرير التفس العريية كفرط أولى وأساسي لنحرير الأرض العربية . 

وعلى أية حال » فإن قضية المرأة الاديبة تظل ف النهاية قضية أدب أو لا أدب. أي 
ابداع أو لا ابداع. : 
٠‏ قلت ان القضية في النهاية هي قضية . أدب أو لا أدب. فا هي مواصفات الادب 
الجيد في نظرك؟.. 
- عبارة « مواصفات » احسها دخيلة حين يدور الحوار عن الابداع. 

هنالك مواصفات لاعداد ترکیب کماڻی معين. هنالك مواصفات في کتب تعلم 
الطبخ . اما في الادب فالعمل الجيد هو الذي ينسف كل «المواصفات » المتعارف عليها 
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ليفرض صيفته الجديدة الخاصة (ليست نائية طبعاً). 

مل طقولق حن اكتشفك ذلك الفىء الرعب امن الكاوي الذي تع 
الكلمة ان تصنعه بي اقبلت على القراءة بنهم.. 

بالنسبة لي كان الادب الجيد هو ببساطة ذلك الذي يخترقني كالبرق . يضيء كل 
شيء لبرهة » ولکن شیا لا یعود بعد ذلك کا کان . اری کل شيء »او اعي وجود اشياء 
کثیرۃ واحس ہا » اكثر من أن افهمها. . برق وجداني ينبشني ومطر روحي يغسل عن 
بصیرقی خدر القم السائدة وا العادة المزيف› ويفتح كوة ةفي جدار الغموض الكوني 
لبهم . اللادب الجيد لا استطيع تحدید مواصفات له لکنني اعرفه بالحاسة نفسها الي 
تز ال ا فن ارال ار ته کا تدرك فوا وات وغ 
الطاتع فاظن رض قل اناا 

ثم جاء ت مرحلة الدراسة ال جامعية للادب. . واتخمت بعشرات النظريات عن « ما هو 
الادب » و «نظرية الآدب ». . و«النقد الادني ». ازيان معدا جن الب 
الادبية النظرية تنطلق من الاعتراف باستحالة اجاد تعريف نهائي لاهية الادب الحيد. 
هناك (مواصفات) يلاحظ توفرها في الاعمال التي كرست عالمية » ولكنها كلها تنتظر من 
يضيف اليها مواصفات جديدة او ينسفها باكملها بابداع جديد.. 

واف بعد أن قرأت كل ما قرأت» مازال الادب الجيد بالنسبة الى هو ذلك القادر 
على اختراقي بشحناته ا لمضيئة المحرقة التي لا يعود بعدها اي شيء داخلي او حولي كا 
کان.. 
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تشرین الثاني (نوفمبر) ٠۹۷٤‏ 


ياسين رفاعية يستجوب 


اتمنی للطليعة المثقفة ان تعمل 
کفریق وأاحد. 


تتنوع تجربة غادة السمان. تكتب ف القصة القصيرة› والمقالةء وأدب الرسائلء 
وأدب الرحلات› والشعرء ومۇخرا الرواية. . والملفت فيها > ا ریا تکون الأديبة' 
العربية الوحيدة» التي تكتب دون خوف حتى من الرقابة الذاتية ولذلك تجيء 


كتاباتها على نحو بالغ العفوية والصدقوالاصالة. وهي لم تعد بحاجة الى تعريف فكل 
قارىء عربي يعرفها من ا حيط الى الخليج لانها تلك الصادقة التي تضع روحها 
واعصابها على الورق ومتى کان الاخلاص للفن هدف الكاتب الاساسي» > فمن 
الطبيعي أن يذهب هذا الفن الى قلوب الجاهير. انا واحدة من قلة نادرة تكتب 
باخلاص وتعانی باخلاص وتدخل تجربة الفن باخلاص أشد . وهذا هو سب وجودها 
الدام في اذهان الناس وحضورها اليومي في الصحف وامجلات.. هذا الحوار يكشف 
بعض جوانب هذه الاديبة المتميزة. 
6 آین موقع الادب والادباء ف هذه المرحلة بالذات؟ 
- مهمة الفنان الي لا تتبدل: خدمة الحقيقة والحرية ومقاومة الاضطهاد » ورفض 
الكذب والتعبير عن ا اجات الحقيقية للجاهير واستشفاف الستقبل. 

وني هذه المرحلة الحرجة التي ير بها وطننا العريي » وضمن مسيرة الجاهير في حقل 
الالغام التي يزرعها أعداء الشعب والقنابل الاستعارية الحرقة التي قد قد تمطر على رؤوسنا 
في اية لحظة - نجد موقع الأديب العربي ا معاصر هو نفسه موقع الجباهير - وهو 
اللتصق بها غضبا ونبضأ وثورة ونزفاًء وهو الذي يعايشها في خندق التعبعة والقلق 
المصيري. 


مهمة الفنان .العربي في هذه المرخلة ضعة ا فالظطظروف القاسية التي غر با 
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مرحليا قد تدفع بالفنان الى التيه عن ذلك الخط الرفيع جداً الذي يفصل بين ادب 
الشعارات وبين ابداع أت مناضل . 


ان زخم المعركة » وهول المؤامرات التي يتعرض ها شعبنا العربي » واللعبة 
الصهيونية EE‏ الي تدور فوق ارتا بکل أطاعها التوسعية - هذه الخاطر 
کلھها قد تۇدي بالفنتان الى المباشرة والخطابية . وبالتالي الى تدمير فنه.. 

ومن هنا أعتقد ان مهمة الاديب الاساسية في هذه المرحلة هي ان محفظ توازن 
رأسه. ان يحفظ التوازن بين اخلاصه للجاهير واخلاصه لفنه» وان يصل الى الصيغة 
الصعبة التى لا يتضارب فيها الاخلاصان. وانا يتتكاملان ويتوحدان لينتجا أدباً ثورياً 
عالياً تفيد مه كل الشعوب المتاضلة في كل العضور. 

الفنان العرني مطالب بعدم اهرب الى صيد العصافير ومع الورود النادرة على 
ضفاف بحيرات النسيان بحجة الاخلاص «لفنه » ك انه مطالب بعدم ارتجال كتابات 
هي قرب الى المنشورات الاعلامية العادية والعابرة منها الى الادب الثمين إنسانيا 
وفنياً وبالتالي: المقاوم. 
٠‏ لعبت قصصك دورا مها في اطار القصة العربية . أين تضعين نفسك بالنسبة لزملائك 
وزميلاتك؟ 
- هذا آخر همومي . .. نى للطليعة المثقفة ان تعمل كفريق لا ان ينظر كل فرد فيها 
إلى نفنه على انه والي اقطاعية أدبية» ها حدودها وراياتها وجنودها ومعاركها 
الفردية! 
GE SOS‏ . إنه حرض وصحي .. وبشع هو جو 
المكائد والمهاترات والحقد الصغير . ولعل من بعض جو المهاترات ان يتنطع أديب لتقيم 
نفسه. 

امور اياله عل ارا ةلكاشب» هواب تشم أو . ولكنه لا يكفي . الناقد 
الوحيد الحقيقي هو الزمن . . وعبر غرباله لا مر مزيف أو انتهازي واحد. . انك تستطيع 
أن تخدع جيلا بعض الوقت ولكنك لا تستطيع خداع کل الاجیال کل الوقت . للاسف 
لن نكون هنا انا أو انت « أو أي من الذين يقرأون هذه السطور الان » لنسمع حك 
محكمة التاريخ ول اعا 

٠ کتاب حب...‎ e 

ه آخر كتبك « حب » ليس قصة» وانا لملمة لاعالك الوجدانية› وصفها بعض النقاد 
بمشارفه الشعر.. ما هي حرفهة الكتاب؟ 


- أردت من كتابي « حب » ومن اصداره في هذا الوقت المعركي بالذات التذكير 
ببدية تكاد تكون منسية والقول ببساطة: الحب ليس نقيضا للثورة. وليس نقيضا 
للحس بالمسؤولية. وليس نقيصا للجدية في مواجهة قضايا الحياة. وان الدعوة الى الحب 
هي جزء هام من الدعوة الى تحرير النفس البشرية. وتخليصها ما علق با من مفاهم 
مغلوطة تشوه انسانيتها وتعوق تفجير 

ویبدو, أن هذه الدعوة تلقى تجاوبا فى نفس الانسان العربي » فقد نفدت الطبعة 
الاولى في أربعة أشهر. وها هي الطبعة 0 في طريقها الى النفاد . 


٠ عام جنون...‎ e 

ه يقولون فيك « بعض » الجنون» كا لو انك تريدين أن تقبضي على كل العام بقبضتك 
الصغيرة. كيف تضرين ذلك؟ 
- عبثا أمد بيدي الصغيرة الى وجه العام الحزين لأمسح عنه بعضا من العنف والبشاعة 
والدماء التي تلطخه. . اصابعي الهشة لا تلك شيا لصرخات العذاب الي تتصاعد من 
دماغ الكرة الارضية. . اني اری بوضوح كيف ينزف ملايين الابرياء في الاقطار 
النامية وكيف يكافحون من اجل اللقمة والكرامة . أرى كيف تعتدي مؤسسات جرمة 
على شعوب آمنة لتطردها من أشجارها وموقدها. ر ات اط الكاغة 
واللاانسانية الذي يتهدد الفرح كير السواعد وأيديه راب ذرية + 

بأصابعي المشة وقلمي الضئيل ومحبرتي الراجفة زيت مصباح » أحاول أن أواجه 
هذا الکابوس كله. فكيف لا يشتعل في قلي بعض الجنون . وانا ارقب هذا العام 
الجنون. الجنون؟ ان من یری بشاعة عالنا العاصرء ويتأمله برضی وحياد» دون أن 
اواو شهڊ یشهتی قلبه لیس انساناً عاقلا . انه المجنون الحقيقي ! 

e‏ عن السعادة.. 

ههل انت سعيدة؟ 
-لست غبية با يكفي لاكون سعيدة! .. كيف تستطيع أن تكون سعيداً بين الدم يغسل 
وجه العام . والجوع » والمرض› والعذاب » وبالاضافة الى الكوارث الطبيعية كالزلزال 
والقحط - يجيءَ الانسان ليضيف الى البشرية ا من العذاب والقسوة؟!. 

كيف اكون سعيدة وعالمنا خال من الحب.. الحب بعناه الشامل (لعل العرب 
يفضلون تسمية المحبة لارتباط عبارة حب لديم بعقدهم الجنسية!) . . أن الفنان لا 
E RTT‏ قة له بحمله من فقدان الرقة في 
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العام - لورانس داریل - ». 
قد تكون هنالك لحظات نادرة جدا أعرف فيها الاتحاد والتكامل . لحظات سعادة 
تضیء کالشھب الهاوية. وكل ما تفعله هذه اللحظات هي أن نزیدنی و مدی 
«لاسعادتق » فما تبقى من دقائق العمر! 
سعيدة؟ 
« لقد واجهت العداءخصوصابين اولك الذين كانوا يعرفونني معرفة بعيدة دون 
أن أعرفهم شخصياً. . ولا شك في أً: نهم كانوا يظنونني أعيش حياة كاملةء > مكرسة 
للسعادةء وهذا أمر لا E‏ 
۵ تحبين السفر.. سفرك» هل هو جرد المتعة؟.. أم هو سفر من الداخل» في محاولة 
نسيان شيء ا؟ 
- الرحيل ليس عبورا الى الخارج بقدر ما هو رحيل الى الداخل.. وكل خطوة الى قارة 
جديدة لم تكن أكثر من خطوة الى دهاليزي. . ومزيداً من الاقتراب من ذاتي الحقيقية .. 
« أعرف نفسك » » قرأتها ذات فجر دافیء على باب معبد دلفی . . وکنت قد وصلت 
الى اليونان « أتوستوب » مع بعض رفاق التشرد منذ أعوام. . ووجدتني انصب خيمتي 
هناك ثلاثة أيام . لأتذكر E,‏ . واستعدت أحداث رحلةعمري - رحلة الزحف 
عارية في حقل الزجاج المطحون - وانطلتق خلاها ذلك الفيل المليء « بالصوت 
القت وال والب والضياع الذي اسمه عمري» والممدود على ثلاث قارات . 
وللمت نه نضي عن اجنحة الطائرات» ومن تحت اكوام ثلوج أوروبا . ومن خلف قضبان 
ا . ولعلي وجدت يومها بصيصاً من ضوء ني بجر الظلام 
والميرة. وجدت الخيط الوحيد الذي د تبقۍ لي ولم ينقطع . ووحده يربطني الى الحياة.. 
وربا من يومها بدأت تظهر على نتاجي اعراض ما يسميه النقاد رسميا « التزامي 
لقد كشف لي العذاب والفرح اللذان عرفتها في حياقي : انتائي الحقيقي والوحيد 0 
قافلة معذلي الأرض والوطن» والخلاص والمرب الفرديان مستحيلان. 
متی بدأت الكتابه؟ 
- بدأت الكتابة منذ بدأ الزمن يكتب فوق صفحة قلي جروفه الكاوية كالجمر . كنت 
ما أزال في الرابعة عشرة من عمري»› حين استعضت بالكتابة عن البكاء والصداقة 
واحل. 


عام ۱۹٩۹۲‏ شر أول عمل أدبي لي وهو جموعتي القصصية « « عيناكقدري » :أاغر 
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عام ۱۹۹۳ صدر کتای الثاني « لا بجر في بيروت »»بعدها غادرت دمشق . وانتسبت عام 
٤‏ الى الامعة الامريكية ف بروت لاعداد الا جستيرنفي الادب الانجليزي . وكانت 
عة هخه ارح كاب ول راء الذى در فف 215411 

بعدها » سافرت الى لندن لاإعداد الدكتوراه في الادب الانجليزي › وعشت بجوار حى 
كلها حياة اكتشاف للاخرين ولذاتي » وتنقلت بين مختلف العواصم الاوروبية. وغرقت 
بين مسارحها ومتاحفها ومكتباتهاء ومارست القراءة الحرة بدلا من «القراءة 
الدراسية » وشردت طویلاً عل ارفا امزروعة بالبرد والظلمة والغربة. e‏ م انتهت 
رحلتي التشردية الاولى» وعدت الى بيروت والى وطني العربي أ أشد وعياً بمدى 
التصاقي بقضاياه » واستحالة وجود هرب فردي. وقد ظهرت تأثيرات هذه المرحلة في 
تناجي الاير« رحيل المرافىء القدية »: 
# هل أنت متفائلة؟ 
- نحن نعيش في عالم يسيطر عليه البؤس البشري. ان ثلثي سكان العام مازالوا 
يناضلون من أجل الوجود البيولوجي . أي من أجل أن ينالوا أبسط حقوقهم المعيشية 
من غذاء ومأوى وعلاج وعدالة وحرية . .ني عالم كهذا لا يستطيع الفنان أن ينصرف الى 
تن أو جع الازهار النادرة أو مارسة التخدير على ضفاف بحر النسيان.. 

من الناحية الواقعية والمرحلية التي ير با عالمنا اليوم. 

اما من الناحية الميتافيزيقية » فالانسان محکوم با موت منذ لحظة الولادة» والحياة 
لبنت اكاز من غرةة اتظار الوت 1 وعكدا فان أى ازل ل اة هند ارامات 
الوضوعية بعين الاعتبار هو تفاؤؤل رومانتيكي ومزيف وسطحي . وهو تفال أرفضه 
كا أرفض أي تزييف لنفسي وللعالم حولي . التفاؤل الوحيد الممكن يكن أن ينع من: 

. الاقرار ببس قبيلة الفقراء والبسطاء في هذا العام‎ - ١ 

- العيل من أجل التبديل . 

التفاؤل عندي 8 إرادة العمل» وهو الوعي بالواقع لا المرب منه. ق مواجهة 
المشكلات إنني واثقة من ان القم الارنسانية كالعدالة والحرية وا لحب لا توان تر 
لكنني أيضاً واثقة من ان ذلك لن يم بسهولة » وأن العبور من مر حلة البؤس الى مر حلة 
السعادة لن يتم إلا على أثلاء قافلة كبيرة من الشهداء الثوار» من فنانين وغاربين 
وفلاحین وعال . ريا لذلك يبدو تفاؤلي جدید ET‏ والدم والبارود. 
طعم الآلام والتضحيات التي لا مفر من تقديها لأ جل الوصول الى عال آمل وأنبل. 
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ه من يعجبك من الكتاب العرب. . وین تأثر ت منهم؟ 
- لم أآتأثر كثیرا بالکتاب العرب وو ار اع ف دوا حل ولا اغا . واا 
تقريراً لأمر واقع . تعجبني بعض أعال يوسف ادريس » ونجيب محفوظ > کا تعجبني 
اعمال اخری لکتاب آخرین . ولکن لا يوجد أي کاتب يعجبني نتاجه کله ولل ایت 
EIT‏ أوهم «1 
e‏ کک 
I ST N‏ 
كيف تنظرين الى التراث؟ 
- ان كل فن لا ينطلق من أرضية التراث» هو كمحاولة زرع سنديانة في الفراغ!.. 
التراث هو وعاء الجذور. . وهو الذي يحفظ للفن كنزه الاول: الاصالة.. 

والفنان المبدع غير المطلع على تراث أمته هو مثل طائرة عظيمة ينقصها الوقود . 
ولکن الانطلاق من اة التراث يءَ . والثوقف عل التراث سيءَ خر 

من الضروري غربلة التراث اوا . واستخلاص الحقيقي والاصيل والانساني منه 

وإھال ما تبقی :لست كل :الب ال ا اة . وبعضها لا يصلح حتى طعاماً 
للفأران. 

ومن الضروري نبش التراث العري وغربلته بعين عصرية جردة. واكتشاف عظيمه 
وتقهمه .م تجاوزه واضافة ابداعات جديدة عصرية اليه . .نا ضد تحنيط التراث وتحويله 
اى جدة تحول يننا وبين الخلق الجديد » لكنني أيضا صد اعدام التراث. 

المطلوب نظر نظرة جديدة إلى التراث » نظرة لا کون ا رة ل ولا محا فة عة واا 
تقترب منه بعين البحاثة العصري الواعي لمتطلبات الأمة التاريخية والمر حلية وموقعها 
من العام العلمي الذي بدا غزو الكواكب» ونحن.. يا نحن! 
٠‏ هل تحبين الشهرة؟ وأن يتحدث الناس عنك باستمرار؟ 
- أحب كل ما بجمل كلهاتي تصل الى أكبر عدد مكن من الناس.. والشهرة احدى هذه 
. أحپ أن یتحدث N‏ الادي وآن يمايشوها اعجاباً 
کأتثی »ونا بالتالي أرفض رفضاً با أن يكون « شخمي » موضم هټم الا بقدر ضئیل 
چا . أي بقدر علاقة ذلك بفني . . انني امنح الا سطورى » أي جوهري الداخلي . 


1۹۵ 


وما تبقی من « قشور » فهو لي وحدي «أنفقه » کا أشاء . 
٠‏ هل أنت عفوية في حياتك وفي تصرفاتك مع الاخرين؟ 
- كيف يكن لأي فرد عربي ان يكون عفوياً؟ اننا منذ لحظة ولادتنا نفتح عيوننا على 
سلطة القمع والردع.. داخل البيت السلطة الاسرية قامة على اصدار التعليات . تعلبات 
موروثة من واجب الابن البار الالتزام بها دونا محاولة لادخال الحوار ال حر والمنطق في 
العلاقة العائلية.. في المدرسة العلاقة بين الاستاذ والتلميذ هي علاقة قمعية أكثر منها 
صداقة ودية. .م يكبر الفرد » واذا بالعلاقة بينه وبين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية 
علاقة قمعية. يشعر الفرد انه باستمرار يسير وسط حقل من الالغام وكل وجهة نظر 
جديدة » أو لفتة عفوية هي خطيئة . اذا لم تكن تتطابق والرؤيا السلفية المرسومة له. 
من العفوية في أكثر الاقطار العربية هو السجن »لا القطعية الا جتاعية فحسب. بعد 
هذا كله تسألني اذا كنت عفوية؟ طبعا لا > لست عفوية بصورة ساذجة.. انني أعي 
رأ العفوي» ولكنني حين أعلنه فإغا افعل ذلك عن سابق تصمم وتصور» انا اعرف 
سلغاً كل العقوبات المترتبة على ذلك. كل الخطايا التي ارتكبها .. اقترفها وانا بكامل 
وعي . با في ذلك عفويتي .. هل ينفي ذلك عن عفويتي صفة العفوية؟ 
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مدوح والي یستجوب 


٠‏ الجنس موضوع لا اتجنب الكتابة 
فيهء ولا أتعمد الكتابة عنه. 
ه الجنس حقيقة من حقائق حياتناء 
لکنه لیس الحقيقة الوحيدة. 
الحرية الشخصية ونشر افكارهن بجرأة استحقت غضب الجتمع وثورته في اغلب 
الاحيان. 
وبرزت بعض الاساء بنا احتجبت اساء اخری . وتوقف الادب النسائي عن 
نابم مسيرته الجرية حيث فجرت بعص الأدييات عن تطوتر معالمة وم الرأةق 
الجتمعات الشرقية. 
الا ان هناك بعض الاصوات النسائية ما زالت تطالب باحترام المرأةالعربية »اقوى 
تلك الاصوات في عانا العرني اليوم هو بلا شك الاديية السورية والمقيمة في یروت 
حالباً غادة al‏ 2 لأول مرة هند اوائل الستينات حیث تخطت 
EE a‏ 
الاصوات النسائية الي ظهرت على و الادب العربي .و تستطع متابعة المسير. 
إلا أن غادة السمان تزداد فا فکریاً يوماً بعد یوم » والقاریء يلا حظ ذلك من 
خلال أعاها الأدبية التي قدمتها. 
فنرى ال جرأة.. والصراحة. والصدق مع التجربة.. 
ه حة عن حياتك.. تاريخ الميلاد.. المدينة.. الخ.. 


ولدت.. أتعذب.. اوك 
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٠‏ ما هي اول جموعة قصصية نشرت لك ومتى كان ذلك. 
- عيناك قدري - صدرت في بیروت عام ۱۹٩۲‏ . 
٠‏ هل هناك اسلوب معين تتبعينه في كتابة قصصك . 
- لکل کاتب اسلوبه الخاص المميز. الختلف اختلاف بصمة الاصابع . حين اكتب قصة 
ا أترك نضي - على سجيتها - حرة كالريح » عفوية كال مواج . .. لكنني بصورة 
عامة أميل الى رصد ابظالي في لحظات تأزمهم . . ومن هنا کان - را - أسلوبي الناري 
المتوتر. 
۾ من ارت من الكتاب العرب... والاجانب... 
- تأثرت بالکثیرين › ولااحد .ليس هناك غوذج أقلده. . لکن کل حرف نقرأه يترك 
آثاره في دمنا الفني ونسغنا الاد سلباً او ايجاباً او رفا و ااا لكر 
وألتهم كل حرف تطاله عيني . 
ه هل هناك تشاب ادبي بينك وبين الكاتبة الفرنسية فرانسواز ساغان.. وما رأيك 
بأعا هما الادبية. ` 
نالك تثابة واحد ي انظري: اننا مارس الكتابة .ء٠‏ تبيان وجوه التشابه الباقية او 
ذا تن مه الاد اها انا وات و اي اها ى رات الانر جار 
ه الى اي حد يكون مفهوم الشخصيات كاملا في فكرك.. وهل يتبدل الموضوع او 
العقدة او البطل اثناء استمرارك بالكتابة. 
- نعم في أثناء الكتابة تحدث تبدلات كثيرة حتى لكأن العقدة هي التي تكتب نفسها 
فقا لطي غالا الخاص المميز. .. أبطالي يتبدلون كثيراً في فترة الخاض وانتقاهم من 
تصور داخل دماغي إلى لحظة ولادتم على الورق وانفصاهم عني . 
في روايتي - بیروت ۷۵ - الي آنجزت كتابتها منذ يام کنت قد قررت ان 
احدی شخصیاتا ياسمينة - ستتحول إلى بائعة هوي.. > ف أثناء الكتابة ردت 
ياسمينة - وقررت أن تفضل حياة الفقر ومواجهة الجتمع » وكان في شخصيتها 
الحقيقية ما جعلها تنحو هذا المنحى . وقد خرجت إلى من الورق » ووقفت فوق سطوري 
وصرخت في وجهي معنفة . متمردة على محاولتي الخاطئة لتحوير قدرها الخاص الذي 
هذا لا يدث دامًا ولكن محدث احيانا ... ونادرة هى المرات الى خططت فيها 
لقصة وجاءت كا هي على الورق... ونادرة هي المرات التي خططت فيها أصلاً لقصة 
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رة فالا مر كار غفوضا سن ذلك دت آن انی شور انی مرهفة مل 
جديلة اعصاب عارية. ومكهربة. وهنالك شعور سديي يعتمل في نسي » واجلس 
لاکتب کأن القلم بقعة ضوء ارسلها في مغاور ذاق لأرى على نورها ما يعتمل فی اعمق 
الاعاق.. 
a sS‏ الحقيقية كلهم بلا استشناء .. وهل من 
الممل ريل الإشكاص ايتن ان لمات رة 
- شخصيات قصصي هم مزيج مني ومن . ونادرة هي الشخصيات التي نقلتها 
من الحياة الى القصص دوا اجراء تحوير ما... فليس المهم هو النقل المحرفي للحياة. 
0 الم هو ان یکون ابطال القصة احياء ا الفني وان یکونوا فی الوقت نفسه 
E NE‏ 
۵ هل تعتقد تعتقدين بأن على الكاتب ان يعني شاكل عصره الاجتاعية والسياسية؟ 
- الكاتب لا يكن إلا أن يعني بشاكل عصره السياسية والاجتاعية. هذا اذا كان 
ا ها ي 1 و 6 الف وا عله فن ادر 
إهامه تؤدي بوهبته الى العقم . 


ه الرأي السائد لدى اغلب القراء على ان الجنس هو العنصر الاساسي في قصصك - 
الا انني ومن خلال ما قرأت لك لاحظت بأن الجنس في قصصك هو نتيجة لموقف 
نكر عمل رامل ى تلن اروا كلم المرة ى ل الق 
من انك تكتبين الجنس لذاته -وقدعبرعن ذلك الكاتب الايطال الكبير 
ألبرتو مورافيا في روايته الأخيرة - انا وهو - رغم ان الجنس يطغى على جيع 
موّلفاته . لا انه في هذه الرواية الاخيرة - الجنس عنده ليس عضوا في الجسم بقدر ما 
هو شخصية ذات كيان يقوم بينها وبين - الاناء صراع - يعبر عن انفصام 
البطل - الشيزفرانيا قن راب۲۶ 

- ا لجنس موضوع لا اتجنب الكتابة فيه . ولا اتعمد الكتابة عنه.. اي انني لست معقدة 
منه بمعنى المرب منه أو الانغاس فيه... الجنس حقيقة من حقائى حياتنا.. ولكنه 
لیس الحقيقة الوحيدة.. . وضصمن هذا الاطار اتناوله . وکا اتحدث عن القع الذي 
يعاني منه الفرد العرلي الصعيد ا والسياسي والاقتصادي وأقف ضده» 


فإنني أيضا اقف ضد القمع الجنسي الذي يشتت طاقات الفرد العربي ويسلمه لمهاوي 
الازدواجية والانطواء او الاستعراضية ويحرمه من انشاء علاقات صحه معافاة مع 
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المراة. 
٠‏ ما هو موقفك الفكري من قضايا العصر..؟ 
-انطلق من الوعي بجذوري وبد هيات وجودي . U:‏ مرأة عربية انتمي الى امة 
ية غر بار هة بحادة هدد با ا اکنل .. وانا جزء من قافلة الغاضبين العرب. 
المؤمنين بالعمل والعام والبذل كوسيلة للخروج من مأزقنا المعاصر... قضايا العصر. 
كلها انظر اليها بهذا المنظارء وتتحدد قيمتها بالنسبة الي على هذا الضوء.. 
ه المعروف عنك ومن خلال اعالك الادبية انك تحرصين كل الحرص على معالجة 
قضايا المرأة العربية وبهذه المناسبة نقول: - 
ما رأيك بالمرأة العربية. 
ما رأيك بالمرأة الغربية.. 
- استطاعت المرأة العربية ان تخطو في ربع القرن الاخير خطوات كبيرة في درب 
التحرر والعطاء ونجحت في التحول من فرد مستهلك على هامش ايام الوطن الى فرد 
ايل ومشوول قافر على الخاركة فى المنادين :كلها : 
المرأة الغربية بصورة عامة تفتقر الى بعض المحرارة الوجدانية... هذا حك غير 
نپاڻی . اطلقه انطلاقا من جربتي الفردية بالاضافة الى الانطباع e‏ 
الطويلة في اوروبا بالاضافة الى قراءاتي .. 
لا أدري اذا كانت المرأً ة العربية تستطيع ان تبلغ التحرر دون ان تفقد الحرارة. 
حرارة العاطفة والقدرة على عطاء الرقة فمن مآسى ي العصر » فقدان الرقة ی هذا الال 
الوقن د 
٠‏ ماذا تعني اليك هذه الكلات... 
الحرب.. السلام.. الليل.. القمر.. البحر.. حب.. 
ار انوا الول تالكرب 
- السلام: مدينة السعادة لكن الدرب الها مفروش با جاجم 
- الليل: E‏ 
- القمر: أمير من عصور الاساطير. جميل رغم کل ما فعلته القكنولوجيا به . 
- المجب: مشروع جرح! 
6 غادة تحب؟ 
- غادة دوما في حالة حب . 


غادة تکره؟ 
- غادة لا تکره» لا لسمو مشاعرها » ولکن لایانا بأن العمر لا يتسع للهدر .ثم ان ت 
الكره - هو حب بصورة اخری ... انه حب مشحون يشاعر الال والمرارة الكاوية . 
الکره حب اکل نفسه فی الظلام... وانا أفضل ال حب تحت الشمس. 
# لقد كنت في اوروبا من سنة .۱۹٦۹4 - 1٦‏ وبعدها قمت بعدة رحلات الى لندن 
وباریس وفرانکفورت..الخ. هل كنت تبحثين عن شيء معین . وهل استطعت 
التوصل الى هذا الثيء. 
- نعم كنت ابحث عن شيء معين ولم أجده. وما زلت ابحث. ولن اقول لك اسم هذا 
الشيء فله اسماء كثيرة منها » اليقين.. الانتاء .. الحب.. السلام. 

اما اسمه النهائ . فلم أعرفه بعد. 


یار (مایو) ٠۹۷۵‏ 


اجلال عبده تستجوب 


٠‏ الفنان ليس اداة بيد أحد حتى ولا 


بيد الثورة. إنه الثورة! 


التقيت بغادة السمان الكاتبة العربية الشهيرة في بيروت في محاولة للتعرف على 
الفنانة الى تقول كلاتها بكل هذه ال جرأة في وطن مازالت المرأة فيه لا تجرؤ على قول كل 
ا 
٠‏ أين تقفين سياسياً؟ 
- من السهل مثلا ان اقول لك : أنا واحدة من قافلة العرب الرافضين الساعين الى نسف 
الواقع البائس الذي ترزح تحته بعض الشعوب العربية» ومقارعة قوی الا ستلاب 
المتحالفة مع الاستعار الخارجي . لتحرير الفرد العرني من كل ما يزق انسانيته إجتاعياً 
e.‏ واا . ولكن > هل یعنی هذا الكلام شي 2 او . طبعا لا. لزا 
اكتفي بالقول: لست رسمياً منتظمة في اي حزب من الاحزاب»ولکن متی کانت 
شهادات دالاد وة وخا تصنع زواجاً خقشا؟: 1 
ما موقفك من النقد؟.. ٠‏ 
PT‏ . وانا جک د ضعفي البشري اميل الى النقد الذي 
شی ا ن ars‏ 
lt‏ يخجل الكتاب عادة من الاعتراف اء ولکني قر اا وبالدرجة ذاتپا من 
الصدق» ان اي مديح مجاني اعتباطي لا يسرني كثيراً. . انني في الحقيقة أتوق الى فهم 
الناقر لماي ولأعالي . مجحيث يكون حبه ها نتيجة صاد قة E‏ 
سطوري»او لعلاقة « ته تفهم » على الاقل . وأذا كانت نتيجة علاقة « التفهم › » سلبية › 
ان اذا استطاع الدخول الى صد فة اعلي ورصد تياراتي الداخلية» وانطاق من فهمه لي 
إلى .عدم الرضا عنها فإن ذلك ايضاً لا يضايقني .ما يغيظني هو نقد العمل من الخارج ءوبا 


مبالاة عابر سبيل ير امام احد اعلانات دور السينا ء ويتأمل الصور المعروضة في 
الحارج »ثم يطلق على الفيلم حكاً مزاجياً ويطالب الناس باعتبار ما يقوله قدا E‏ 
للاسف يجحدث باستمرار على نحو ما في اكثر النقد الذي نقرأه. اذن فشرطي الاسامي 
لنقبل النقد أَياً كان دونا غيظ هو ان يكون نقداً حقا E I TT‏ 
مبدعاً وان لا يقل في مستوی ابداعه حین ينقد.عن مستوی الکاتب الذې ينقد له. وهذا 
e‏ نادر وقلیل»› ولذا فدور الناقد في عملي كفنانة محدود.. 

٠‏ هل تعتبرين اد بك أدبا للجاهير ام للمثقفين؟.. 

- هذه المعضلة ماتزال الى اليوم تحيرني » فأنا ارفض ان اكتب لفئة معينة « المثقفين 
مثلا » ولكن » اذا كنت مخلصة ي ذلك» فلاذا اتاب الكتابة حى بعد ان عرفت ان 
٠‏ من الشعب العربي أميّ لا يقراً ولا يكتب؟.. هل اقنع نضسي بتلك الاكذوبة 
الخالدة: انني اكتب للاجيال المقبلة؟ ام اعترف بواقع اناي غريب وهو ان القنان مليء 
بطفولة مرعبة » ومصر على عمارسة حرية لا حدود ها وهى حرية الكتابة لانه لا بيلك الا 
ان یکتب» ولا یستطیع هذه النزوة كبتاً ولا تفسيراً ولا ستراً لعورتما بأقمشة الشعارات 
المتداولة . سیدتی :نا اكتب لانني ارغب في ذلك !لا اعرف من هو جمهوري اال 
طبقة معيلنة رید اال اف لاحل ول انفکن دیامن اخ وکل ما امل ع ان 
احمل حبري كقنبلة يدوية وارمي با » ولتصب الشظايا من تشاء ... وليكن ما يكون!.. 
ماذا تکتبین الان بعد « بیروت ۰۷۵؟.. 

- اكتب رواية اسمها « السقوط الى القمة ». هذه الرواية راوغتني وعذبتني منذ 
بدأت بکتابتها عام ۱۹۹٩‏ » وضاعت مني خطوطتها الاولى وفرحت لذلك لأنني لم اكن 
راضية عنهاء وأعدت کتابتها ول ارض ولم استطع نسيانا . علاقتي مع هذه الرواية 
علاقة موجعة» فأنا لا أستطيع صرف النظر عنهاء »كا لم أبلغ مرحلة الرضا عنها.. لقد 
شرت عدة كتب وأناء ما أزال أكتبها وتكتبني » وحتى حينا أكف عن العودة إلى 
مسوداتپا أعرف اہا تقطن د هالیزی السرية وتتناسل داخل لا وعي کالنباتات الشريرة 
الغامضة التي تنمو في ضوء قمر ملعون اسود. هذه الرواية ستكون سقوطي الكبير او 
اي ال رند اعا 


اي نوع من التأثيرات الاجنبية يكن ان يكون قد اسهم في تشكيل فنك الروائي؟ 


O E ARES O 


وبقية قراءاتي الاجنبية» واقامتي لسنوات فی اوروباء هذه كلها اثرت تأثیرا بالغاً ي 
نتاجي على نجوما. وإذا کانت ر تؤثر فهذا ماه انني حجر صواني 
خامد لا یقدح حتی شرراً. .. والمفروض أن الفنان مرهف كلوحة التصوير الفوتوغرانفي 
لا یر بشاشته نجم إلا ویسجل حرکاته ویختزن نوره ودفأه أو حت عتمته وصقیعه الي 
أقر بكل فخر أن كل حدث مه كان بالغ التفاهة يؤثر في نتاجي على نحو ما ٠‏ موت ذلك 
الطائر هذا الصباح على نافذتي مثلاً » سیکون له أثره في كل حرف أ خطه بعد اليوم مهم 
کان هذا الأثر بالغ الصغر. السؤال هو ببساطة: هل استطعت ان احقق شرط غاندي 
لانفتاح » أي أن أسمح لرياح العام بأن تعصف بي دون أن تقتلعني من جذوري؟ هذا 
ما املد و الا درن . لا أستطيع أن اجزم بشيء » كل ما أملكه هو أن أعي الخطر 
وریا اتجاوزه!.. 
# هل تتخذين الأدب -الرواية بالذات - وسيلة لتحقيق رسالة تتعلق بالمرأة بصفة 
خاصة» ولیس بالأدب؟.. 

- ارفض ان يكون الادب وسيلة سياسية او اجتاعية » او وسيلة للسلطة او الشهرة او 
لمال او اية رغبة من الرغبات الى ية يتمنى الانسان تحقيقها . وانا لا انكر بأنني ارغب 
ا 
فذلك جزء من تأثير روح العمصر على نتاجي مضافاً اليه رغبتي في تحقيقق المدالة 
الانسانية على كل صعيد . وانا لا انكر بأثني ارغب في تعرير فلسطين » لكن قصصي / 
ولن تكون وسيلة مباشرة لذلك » وانا لا انكر بأنني ارغب بشدة في سقوط اعداء 
الشعب وانتصار الكاد حين » لكن قصصي ليست فخاً امرر خلا ها منشوراً سياسياً ضد 
السلطة او معها . الادب عندي غاية بحد ذانيا . حين اكتب رواية » فأنا ارغب أولاً في 
خلت الحياة.. وهذا الموقف لا علاقة له « بالبرجانية »» وهو لا يتضارب مطلقاً مع 
الالتزام الحقيقي » بل انه اكثر المواقف اخلاصاً للالتزام» بل وحتى اكثر المواقف 
« افادة » لقضايا الوطن.. فقد شاعت في الاعوام الاخيرة مفاهم نقدية مروعة عن 
« الكاتيب الملتزم »» ونشأت تعریفات سطحية عن مواصفات الادب الملتزم بقضايا 
ا لجاهير الكادحة الى آخر المعزوفة. وخلقت القاب سخيفة مثل « الكاتب الثوري » 
و « الفنان البروليتاري » و « الاديب ال جاهيري ». ولا ادري لاذا تذكرنى هذه الالقاب 
بالاعلانات على ابواب الكبارهات عن « الراقصة اللولبية » و « المطربة ال جامعية » 
وغيرها من القاب الترغيب » كا لو كان الاديب خمرة في كاباريه » وكلها بہدف الى تجويل 


الفنان من خالق مبدع الى كاتب مناشر لدى بعض الحكومات. 

الفنان ليس اداة بيد أحد حى ولا بيد (الثورة) انه ثورة قاعة بذاتا . والفنان کي 
يظل مبدعاً جب ان يظل حراًء وان يكون فهمنا له منطلقاً من فهمنا الصحيح للادب.. 
e‏ ا أفاد الاخر فيك الادب افاد الصحافة ام ان الصحافة افادت الادب؟.. 
الست من رآى ظه حي والد ن يستقدون يان الصحافة فد الأديب اق نتلا أن 
الافراط في الصحافة يفسد الأديب ثأها في ذلك كا في أي إفراط آخر اة 
(نزوة) تفسد الأديب في حالة غرقه فيها . القضية في النهاية هي قضية توازن. 
الفنان الذي يعرف كيف يتوازن يستطيع ان يحول كل ما ير به الى مادةروائية 
خلاقة. . امهم ان تكون موهبته أكبر من كل ما يعيشه وبہذا العنى اعتقد ان العمل فى 
الصحافة يكن ان يكون رافداً مذهلاً للفنان الروائي لا تفرضه طبيعة العمل الصحفي 
من معايشة يومية مع الجماهير والأحداث بهذا المعنى أقول اتني آخذ من الصحافة 
es‏ شي ون ان أضيم توازني او رشدي أو وعي بحقيقتي التي لا مفر 
منها : إن قدري الوحيد هو كتابة القصة!! 


11%0 / 1۱1/۹ 


« ٿا .ق » - ابو نبيل مراسل الصباح التونسية 
پسحو ب 


أنا أداة تنقل كهارب عوالم 
تمتلكهاء ك تقتلك العاصفة 


الشجرة. 


اة العاف ف ال ق وط فهر الاس الر ية الى تكب عل مات 
صحف ومجلات العرب. 

ولغادة صدرت عدة كتب . 

وني بيروت التقى مراسلنا الخاص «أبو نبيل » واجرى معها المقابلة التالية: 
ه يقول الد كتور سهيل ادريس عن مؤلفك « رحيل المرافىء القدية » أنه رؤى عجيبة 
لعا واقعي واسطوري تحتل فيه اا هزية حزيران حجر الزاويةء فهل لك ان 
توضحي ذلك بأن تكشفي عن مرامي هذه القصة والظروف التي اوحتها لك؟ 
- لقد فعلت ذلك وکانت حصیلته كتا المذكور « رحيل المرافىء القدية » ولو كان 
بوسعي ان اقول ما قلته في الكتاب بأية صيغة اخرى لفعلت . . وهکذا تری انه لا مفر 
ا اعات قرا جك الراب الرحدوالنن 
على سؤالك: الكتاب نفسه!!.. 
EES‏ 
- كل كاتب هو بطريقة ما ناقد اجتاعي › ء بل هولا يلك إلا أن یکون رافضاً (اجتاعيا)ء 
فالفنان هو العين الجديدة الي ترفض زرع العين الا جتاعية السائدة موضعأصالتها .. 
الفنان هو الطفل الذي قال للملك في الاسطورة « ولكنك عار ايها الملك » هذا بين 
كانت الحاشية تقتدح جال اثواب الك العاري! 


الفنان ير فض الظلم حتى ولو كان تحت شعار العرف والعادة وير فض البشاعة حى 
ولو كانت تقليداً اجتاعياً توارثناه سلفاً عن خلف » الغنان يطرح الاسئلة على السماء 
صارخاًء من این والى اين » ومن البديهي ان يصرخ في وجه الجتمع من وقت الى آخر : 
می استعبدم الناس وقد ولدتېم امهاتہم احرارا؟ 
# هل لكمشاريع اد بية معينة انت بصدد العكوف على انجازها او تنوين انجازها؟ 
- اكتب خاتة رواية جديدة اسمها: بيروت ۷١‏ بعدها؟ لا ادري» اسلم ني لبحر 
العطاء واترك موجاته العفوية تتقاذفني وتلي علي رغباتي الحقيقية. 

قبل ان اکتب « بیروت ۷۵ » كنت انوي كتابة رواية بدأ منذ سبع سنوات (ولم 
اها يغد ولف ر فة غا واا و اقرط آل الد اكات لاي 
وخرج الي ابطال « بیروت ۷۵ »۰ صاروا يغلون داخل عيوني ويقفزون على اصابعي 
ولون إرادتهم علي کي اکتب حکايتهم » بل ان بعضهم ترد على الا حداث التي رسمتها 
هم واصر على تىديل مصببره انطلاقاً من شخصته امستقلة والحية. 

وهکذا ترق انی عاجزة عن التخطيط حتى في أثناء كتابة رواية» دوماً تتمرد 
شخصية ما وتقرر ان علي ارادتا الخاصة علي انطلاقاً من حقيقتها ككائن حي مستقل . 

فكيف استطيع ان اخطط وانا جرد اداة تنقل اصواتاً جهولة وتلتقط كهارب 
عوالم تمتلكها كا تلك العاصفة الشجرة وتلي عليها ارتعاشاتما وركوعها وانتصابا . 
هل تعرفت على الادب التونسي وهل لك معرفة مباشرة او غير مباشرة ببعض 
الادباء التونسيين؟ 

- اني حزينة باخلاص لجهلنا نحن في المشرق ادب المغربيين حتى الآن » فصحفك لا تصلنا 

وکتبک قلا توزع في مکتباتنا ء وهذا ليس اعتذاراً شخصياً بقدر ما هو صرخة احتجاج 
واسف.. فنحن نتتحدث را عن الوحدة العربية لكننا لا غارس آل بد ياتا : 
ارالك كه فة بن قاطن البخ زاوي ال ري وكا له اون 

بالنسبة للادب لمغري فقد تکفلت صداقاتی الشخصية (بالمراسلة) بتعريفي بالادب 
المعاصر هناك وقد نقلت اليم شكواي التي اكررها الآن وتم تزويدي بأكثر نتاجهم 
العاصر وقد أاحببت اکثره وأعجبث بنكهته المميزة وکتبت عنه. 

ولكنني ضد الحلول الفردية » وحتى لو تكرم بعض الاصدقاء والمعارف التونسيين 
بتزويدي بنتاج مبدعيهم » تظل المشكلة الاساسية قائة بالنسبة للقراء بوجه عام:اننا 
بجاجة الى حل رسمي وجاعي . 


خریف ۱۹۷۵ 


احلام مستغاغي ستجحوب 
تحت الأضواء . 
٠‏ مشكلة الفنان باستمرار: أن 
يتجاوز نفسه. 


£ 


اا هة من الو اماب وة کنب موه هى تاك قدری :د لا ری 
بيروت - ليل الغرباء - رحيل المرافىء القدية - حب - بيروت ۷۵ وكتاب سابع 
(تحت الطبع) هو: اعلنت عليك الحب. وعشرات الكتب غير المكتوبة بعد! 

٭ وراء كل كاتب حدث.. او لحظة تفحير. . فا وراءك أنت؟ 

- كل لحظة في حياتي هي لحظة تفجير. .. كل الأشياء التي قد لا يعيرها البعض اهقاماً 
تخترقني حتى العظم بكهاربما الموجعة او الممتعة » ولكن المنبهة والحفزة باستمرار... لا 
بد ل من الاعتراف يان الأ حداث التي تعيرها الاعات التقليدية اهتاماً کبیراً 
(كالزواج» الطلاق » الربح » الإفلاس» الى آخر المعزوفة)» هذا النوع من الأحداث هو 
آقلها تفجيرا لدیناميت الاع|اق عندي . .. ونقاط الانعطاف في حياتي كانت غالباً نتيجة 
حادث من النوع الذي يصفه الناس (بالحادث السيط) أو (التا فه).. من الخارج « يبدو 
سلوكي احیاناً دوا تبرير منطقي › ولكن ذلك لا . ا 
ن او ا رووا ارم وال ا . وني جعل كل ثانية من ثوافي 
عمري لحظة تفجير بطريقة ما... 

TT TT‏ ولہنان أمثال کولیت 
خوري وليلى بعلبكي .. ما سر استمرارك في الكتابة... وتوقفهن ؟ 


- الأسماء المذكورة فى سؤالك لا ينطبق الأمر عليها تام . ولیت خوري مثلاً لم تنقطع 

عن اصدار الكتب واعتقد SS‏ 
ee‏ ولکنها قارس الكتابة الصحافية اا ف ا الجلات الأسبوعية.. 

E A N NEE ما‎ 

ء. ان صمت الفثان ليس بالقرورة دليلاً على انطناء جرة الإيداع في اعباقه» بل 

ا ل وی ا ررد ارا شر ی عدر ےا ریا 
الكال الذي ینشده کل فنان.. 

زاھ ان کون ضمت ل ليك رة رفقات البرب بارع أن 
یکون صمتا خلاقا لا صمت الرماد.. 
٣ه‏ هل المشاكل التي تواجه المرأة العربية الكاتبة.. هي نفس المشاكل التي تواجه 
النساء العاديات ف 
بالاضافة الى قد تنضخم ا اکثر من أ ازا اخری اش از 
الازدواجية.. ا وجود هوه پين الفكر والسلوك› بين العتقدات والمارسة.. 

والازدواجية هي ابرز امراض الفرد العربي رجالاً ونساء > حيث تتصارع الا فكار 
الموروثة مع القناعات العلمية الفكرية الجديدة. > وسرح الصراع هو اعاق الفردء 
والنتيجة غالباً : كلام متحرر جميل وسلوك كسلوك عصر واد البنات. . وهوة مروعة بين 
القول والفعل. 

الا الاد تعاني من ذلك أسوة با لجميع › » لكن الأمر يتضخم لديا » فالكتابة نوع 

ن ال اة الن ر ال فت اها ال .. والمارسة اليومية هي محك 
الصدق... وحين تدعو الكاتبة اى e‏ الخلاخيل› تشعر هي 
قبل سواها باهشاشة والذل الروحي .. 

اذا م تفعل ذلاك» وکانت شرسة ا يکفي اتشهر في وجه العام أطافر لبها وقلمها 
في آن واحد» فسيكون عليها أن تحتمل سلاطة ألسنة الذين برجوا بججارة الغفضب 
الا جتاعي .. 

تظل المشكلة الأساسية والحقيقية التي تواجه كل كاتب وكاتبة في كل زمان ومكان 


هي : : كيف اتجاوز نفسي باس ستمرار وامنح الأأفضل دانا؟. . ومن اجل ذلك »› من واجب 
الفنان ألا يسح لاي دوامة جانبية E‏ 


ما هي مشاكلك الآن - بعد ٠١‏ سنة من الكتابة؟ 


- إنها مشكلتي نضسها التي واجهتني قبل ٠۴‏ سنة حين بدأت: أن امنح »ان اتطور » ان 
اتجاوز ني مع كل نتاج جديد .. من السهل على اية فتاة نصف موهوبة نصف جميلة ان 
تير ضجة عابرة في مجتمعنا العربي» والحك الحقيقي للموهبة هو الزمن... والشهرة 
رشوة تافهة بالنسبة للفنان الأصيل . إا لا تخدره ولا تسعده ولا تتعسه» وكل ما تعنيه 
له هو ان عدداً اکبر من الناس صار یتواصل معه عبر سطوره (وهذا وحده یشکل عزاء 
عذباً وشقافاً لكنه لا يكفي ليقم أوده الروحي). .. مرض الفنان الوحيد وشفاؤه هو في 
عطاء الاأفضل داعا . .. كان ذلك هاجسي منذ خططت سطوري الأولى > وسیظل حتی 


احتضر... 
وبا کان ذلك ا ماي قت بتو خارج دوا اقات اپو المألوفة والمشاعر 

التي ت تنجم عنها > كمحبة الصديقات او غدرهن » والعلاقات الطيية أو السيئة مع رب 
وغير ذلك... فأنا في الواقع أواجه باستمرار قضية واحدة اساسية: كيف 
استطيع ان افهم المزيد عن هذا ر المذهل: اليل الخامض المندفي كتا وعلوعاً 
واسر اراً؟. . وكيف أ طورأداقي التعبيريةوطاقاي الفكرية؟وهكذا مجدينني باستمرارف 
الملكتبات اتعلم » وعلى شاطىء الجر دة اتال الكون الساحر بفرحة ساح صغير 
یطارد ES‏ .. هاجسي الأول: ان احيا حقاً وا 
امتح قا .٠‏ وکل ما تبقی مرد تفاصیل! 
م الاصل بالنسبة اليك .. غادة المراة.. ام غادة الكاتبة؟ 
- لا تناقض بين غادة المرأة وغادة الكاتبة.. العلاقة بينها علاقة تكامل لا علاقة 
تنافس .. لست مصابة بعقدة الازدواجية لأنني لست مصابة بحساسية مفرطة نحو كل من 
انوثتي او فني ... انني اعیشها بارتیاح وقبول داخلي عظم » وامارسه) کا ارس 
الفراشة الطيران » وكا تركض الأ حصنة البرية في الغابات ... هذه أنا ببساطة .. والأمر 
مریح داثاً حينا تکون حياتنا هي حقيقتنا... 
هل تؤمنين بالأدب النسائي؟ 

- اؤمن بطاقات المرأة المبدعة ولا لا اؤمن بالأدب النسائي ... اومن بان المرأة الموهوبة 
قادرة على العطاء المبدع»› اما تسمية « الأدب النساڻی » » فتضحکكني وتذکرني بسوال 


۲\۰ 


الناس باستمرار: « بنت اأمولد» ؟.. وحزنمم لولادة البنت وفرحهم بالولد .. ها هي 
الأفكار العتيقة البالية تنسحب على رؤية النقاد NT‏ ا 
نساتا!).. 
الأدب النسائي موجود فقط في عيون الذين ما زالوا ينظرون الى الأدب بعين عتيةة 
متحجرة » ولكن ذلك السلوك مرحلي وسوف تتجاوزه الا جيال ا 
خا وا لوه (ا لجسي )في التعاطي مع الفكر الذي لا أعضاء ذكورة أو أً أنوثةله! 


i‏ س ان » 2 ¢« e‏ یزود الكاتب بالموضوع وبالمد الشعري.. 
yT E‏ 

في هذا الموضوع قبل الاتفاق على ما تعنيه عبار « الانقاء » لنا 
Tg oO‏ 
الي إلى . مادا اتتمي أنافي الحياة؟ اقول لل: اا اش اى الحياة. .. کل ما 

یغذپا ينمي e‏ أنسانية i‏ | 

عن اة واطرية والعدالة والشرح.. وأ باتالي ضد كل با يطل امات كالنطية 

الاجتاعية غير العادلةء والقوی امتحالفة أعداء العو المربية اق 

ولکن, اتقاي هدا ا بات نتيحة مؤقت خارجي. أي اا لاقول يوم : 


لخدت الاير دوا ظيط .. واكتشفت انني بطريقة ما منتمية » لكنني لست 
متعصبة لا نائ » واستطيع أن أفهم انتاء البعض للعدم (اطروحتي للاجستير كانت عن 
ر اللاو كل ماني الأمر ان ذلك لم يحدث لي EES‏ 


# ما هي اللحظة التي بدأت فيها الكتابةء واللحظة التي كان يكن أن تتوقفي فيها؟ 


۲11١ 


ت كأنك تسألينني: : متى بدأت التنفس؟ كأنك تسألين سمكة: متى بدأت السباحة.. 
كأنك تسألين عصفوراً :ی طرت لول رة ولكنك ايضا على حق. E‏ 
ال د و غ وار ا و مرة في يوم محدد وتاريخ 
e TS‏ 
ولكتني مثلهم اعرف ولا اعرف.. 

واغرف أنكف تفن ما فصا 
۵ فی اعاق کل کاتب بقايا حام .. اذا تحلمين الآن؟ 
- ليست في اعباقي بقايا حل... فالحل الحقيقي لا يتطلب من الحياة التطابق معه» إنه 
يظل أبدآنضراً وجديداً كذكرى عاشقة ماتت شابة . OE‏ حاداً وشرساً کثأر 
صحراوي . .. إنه يجاول تحقيق ذاته مجاناً دون ان تمزقه خيبة او هدمه فشل. في اعاقي 
حلم ينمو مع الزمن ويتكاثر كنباتات الأساطير... 

أنه نه حلم اسمه الحب. .. أن يعم هذا الكوكب البائس اء ان صر ازات 
الجرب في الما حف ا الأجيال القادمة ضاحكة من غبائنا. û.‏ نجياء 
ونتتواصل حقاً مع الحياة.. 

اعرف ان الدرب لتحقيق هذا ا والجثث والضحايا والانبياء 
والسفاحين » ولكن الحام يظل حلا!.. 
ه أنت لا زلت طفلة.. ولكنك أصبحت أماً منذ أربع سنوات. فاذا تفضلين 
اا لمت طف و اماج آ60 افر اة عالت عار ة عل وة ال 
ويبقى الجوهر الذي يتجاوز هذه المواصفات الموقتة... أنا ذرة كونية تدور في هذا 
الوجود الشاسع الراكض اللامتناهي ... طفولتي وامومتي وشيخوختي واحتضاري ليست 
فى عمر الزمن اكثر من عمر ذبابة تقف لثانية على النافذة قادمة من المجهول والى 
اهو 

لا افضل شيئًاً ولا ارفض شيئًاً ... اتفهم حقيقتي المةازجة وأعي في كل ثانية انتقالي 
الروع السرعة من لحظة صرخة الولادة الى لحظة شهقة الاحتضار واتقبل كل ماني ذلك 
من جال وغصات!. . وأرى أيضاً ني الأمومة ولادة جديدة لي . .. ها انا طفلة من جديد › 
ولكن اسمي هذه المرة حاز م (اسم طفلي). .. والأمومة صورة واحدة من صور التوالر 
والتجدد اللامتناهية التي تقدر عليها الروح الانسانية... الانسان ليس وحيداً وواحداً 
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الا اذا قنع بذلك . واذا تجاوز فردية الحتمعات الاستهلاكية» فانه قادر على مارسة 
عشرات الولادات» على ان ینتشر ویتناسل ویتعدد لا عن طریق التوالد الجسدي 
الحيواني فحسب» بل عن طريق توالد ما هو اغنى من الرحم وابقى من اللحم. 
ه كثيرون يحبونك بالجزائر ويسألون عنك . .٠‏ هل تقولین هم شيئاً .. وهل ستأتين في 
يوم للقائهم ؟ 

ا : هذا الحب هو الحقيقي والباقي ... حب الذين يعبرون المسافة الى اعاقي على 
جسر حرو ... فحروفي هي حقيقتي › وهم بالتالي يعرفونني انا حقاً ويجبونني انا 
حقاً . ا .. رائعة هي الحبة» ومخيف هو الثمن الذي 
علا ان فة کى الا رلى ر فكد ا ا 
تغزل دودة القز حريرها: من حياتيا.. 

E E GS RS AL 


MAW /E/ ۹ 


ابتسام عبد الله تستجوب 
ه اي اكثر غزارة: الحبر أم الدم؟ 


- غادة المان ما تزال هي نلك الغادة التي اعرفها ويعرفها القراء ء الكاتبة ذات 
الشخصية المتميرزة الي لا تعرف الزيف والنفاق» والشيء الذي تغير فيها هو نفج 
وعيها السياسي والذي كان لأحداث لبنان دورا ریسا في تبلوره . فغادة السمان عاشت 
احداث بيروت ليلة بعد ليلة وفضلت البقاء في لبنان بالرغم من الفرص العديدة الي 
سنحت ها للهجرة الى الخارج.. 

وني خضم تلك الاحداث المؤلة التي يعيش فيها لبنان . .. كتبت غادة السمان روايتها 
الاخيرة « كوابيس بيروت » والتي اهدتا لعال المطبعة الذين واصلوا عملهم مع زخات 
الرصاص من اجل نشرها في الموعد الحدد لاصدارها. 

ومع غادة السمان. كان لنا لقاء وكانت محاطة بالاوراق.. « کا تجدين .. جئت لقضاء 
بضعة ايام في بغداد . ولكنني لم اشاهدها ولن اشاهدها لانني سامضي الوقت في الكتابة 
للصحافة العراقية التي رحبت بي عبر اسئلتها الكشيرة >. 
عشت احداث بيروت بكل ابعادها .. ما تأثير هذه الحرب عليك كأديبة وصحفية ! 
- تسألين عن تأثير (الحرب) علي كا لو انه كان هنالك (سلام) قبلها!.. سيدتي : الحرب 
کانت دوفاً قاعة . وکانت تتقمص باستمرار اجساداً مخللفة من بينها جسد السلام» 
وجسد رخاء الجتمعات الاستهلاكية المزيف. 

الحرب؟ انا الحرب . الفنان في حرب دائة ضد وى الاستلاب الي د تشوه إنسانیته 
وإنسانية الفرد العرني . الفنان في حرب مستمرة بن أجل أن رة الس للحن 
وني لینان کان هنالك من يمر على أن الشمس رغیف الأثرياء فقط » وان الشمس 
أعجمية الموية فقط » والدها بحار اميركي وأمها فينيقية!.. وان الشمس (انعزالية) لا 
تقول « صباح العطاء » باللغة العربية.. كانت الحرب مستمرة منذ زمن بعيد تحجبها 
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واا رااان عو وا ر ر یر وکا ا وتصير آجسادهم 
جرد توابيت متحركة في الشوارع تخفي موتهم السري.. 

کل ما حدث موخراً هو ان (الكاباريه) احترق » وال جرح تعرى من اربطة السوليقان 
والشرائطل الملونة.. 

وها هو الجرح يتد عاريا من الحيط الى الخليج. ويتأجج وتنفجر منه ينابیع 
إمكانية مستقبل لا يصنعه غير الفداء . 

۵ کانت بیروت مركز من مراكز الثقافة المهمة في الوطن العربي» وبطبيعة الحالء 
اا ا او وان دو کر . في رأيك هل ستستمر بیروت فی 
تأدية مهمتها الثقافية التي تو قفت الان ام انپا ستستعيد مركزها السابق. 

- لا نرید لبیروت ان تستعيد (مكانتها السابقة). نرفض ان يعود اي شيء کا کان . لقد 
تكون نما مكانة (لاحقة) ذات مرتكزات جديدة. 

1 تكن بيروت حقا (المركز الثقاف قي الوطن العربي) وانغا كانت مسرحا جیدا 
(للتظاهرات) الثقافية في الوطن العرني . كانت ديكورا متازا تصب فيه ختلف 
الفعاليات الفنية الثرية من مختلف القرى والعواصم العربية. 

رید ان نصنع من يروت مركزاً حقيقيا للاشعاع العرنيء جعنى الابداع والفعل e‏ 

معنى المركز التجاري المثالي . اننا اليوم نطمح الى انوا عریا کف دو 
الفندق .الممتاز لعقد الموّتعمرات.. . (والمؤامرات ايضا!). 

نطمح الى ان نبدع بالرؤياء لا ان نكون شاشة عرض هما فقط !. 

ه نقول ان الاديب يقاتل بالكلمة.. الا تجدين ان الظروف التي تر بها لبنان ترغم 
الاديب على اتخاذ موقف اکثر اجا بية من احداثها؟ 

- تر لحظات شك موجعة› يتسا ءل الفنان خلاها : اپا (أغزر) > الحبرء ام الدم؟ أا 
ا : الرصاصة ام القلٍ؟... 

وهل # اسف E‏ 
من کاتب مبدع الى مقاتل رديء؟ وهل هذا من واجبه؟ وهل علی الفنان ان یارس 
مأاسوكية ذاتية موجعة كلا شبت حرب؟ 

القضية شاسعة ومريرة» وفي روا يي الاخيرة « کوابیس بيروت » وعلى طول 01۰ 
صفحات محاولة للاجابة على هذا السوٌال. . تريدين معرفة نعم أم لا؟ بصراحة : مازلت لا 
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ادري اما . وسطوري هي خطوات في درب البحث عن الاجابات الختلفة 
اللامتناهية . . 

يظل السوال قاعاً : ما معنی ه اموقف الاكثر ايجابية «؟ وهل هو « قاعدة عامة »ام 
انه مو قف يتخذه الفنان انطلاقا من قناعة داخلية لا من جرد حس بالذنب غير مبرر . 

في زمن الحرب لا أحد يطلب من الخباز ترك الفرن وحمل السلاح » فا لخبز ضروري 

ا خبز الروح والفكر الذي يقدمه الفنان ؟ ولاذا یکسر فرن عطائه؟ . . 
جدوی ان ندمر السفينة بوصلتها لتقذف با بالمنجنيق بدلا من الحجارة؟. ٠‏ سیدتی : 
مازلت لا ادري تاما . انني باستمرار في الدرب الى اليقين »لا اصل ا . ولا اضيع 
أا ورا الذلك ازل ارکضن >> واشیر 
ه قیل منك بأنك قد « ادمنت عل السلاح »بل ان هذه العبارة وردت في مقابلة 
اجرتها معك احدى الجلات العربية ماذا تقصد الجلة بذلك؟ 
- انطلاقا من جواني السابق › ولأنني اعيش حقا ما أ قوله › تدربت ف بەروت على 
استعال السلاح؛ وكانت تجربة مذهلة ... ارتداد الرشاش العنيف الى الصدر كلإ 
اطلقت طلقة (كأغا القتل مزدوج بطريقة ما)... ذلك الطنين المروع في الاذنين بعد 
اطلاق مخزن الرصاص بأكمله (مشط الكلاش) > طنين خمد الاصوات الداخلية 
المامسة التي هي غالبا صوت الصفاء . . وبعد عدة (صليات) من الرصاص › وبعد عملية 
(سحب الاقسا م) وصوت الحديد ا افاي حاسم تاي د لحظة ا 
ان ا E‏ في عملية اطلاق ا ذاجا سخا e‏ داخلا 
بالعظمة فيه بعض من المشاركة بعملية الخلتق والقتل.. 

السلاح :اتقن التفاهم معه كي استخدمه أناء لاهو! i‏ مازلت اعاقر السلاح لأجل 
الدفاع عن حیاتی فقط .. اذا هوجحمت فقط . . لكنني احيانا افكر: اولك الذين 
e‏ یتآمرون على حیاتی؟ وبالتالی » » ليس القتال ضدهم نوع 
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ليلى السايح تستجوب 


١‏ بض الكتاب ينتظر انتم 
ليصفق له. > وهؤلاء هم خصيان 


الأدب. 


# كل كتابة مبدعة هي نسيج حي 
يحمل في خلاياهديناميت 
التبديل . 


.. ما هي النقطة الاساسية او المركزية التي يدور حوها فعل الكتابة في قصصك‎ ٠٠ 
والى ماذا تهدف في تفجیرات مضامينها..؟‎ 
تتوق قصصي الى ان تكون صرخة من أجل تحرير الفرد العري خاصة والانسان عامة‎ - 
من كافة قوى الاستلاب التي تشوه انسانيته. وق رو ال ارول انق‎ 
ليل الكفاح العربي والانساني > لا للمرأة فحسب» بل لكل فرد من ملايين المعذبين في‎ 
متنا العربية.‎ 

تتوق حروفي ال أن کون رطا من نار يلسع أفدة جلادي الشعوب» ويوقظ 
ارچ جن تة ارق اا : 

تتوق حروفی الى أن تكون شرارة من شرارات الثورة لتحرير رقع ة الارض 
العربية» ورقعة الارض النفسبة والروحية للفرد العرفي . . وتكسير أصنام القم 
الاجتاعية المتوارثة » بعد غربلة التراث بحيث نتبنى أصيله كأرضية جذور انطلاقناء 
ونلغي هجینه . 

تتوق قصصي الى أن تكون جمرة في - ليل الغرباء - وصرخة من أجل الفرح 
والعدالة والحرية في زمن ج رحیل المرافىء القدية. 

ولا أدري الى أي مدى استطعت تحقيق بعض ذلك » كل ما أدريه هو أنني كاد حة› 
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في حقل عملي » والكتابة عندي ليست فعل رفاهية» بل اشغالاً شاقة تتطلب متابعة 
مستمرة لكل ما يصدرعن العام من كتب ولكل ما صدر» وبعداً عن تفاهات الحياة 
اليومية مع التمييز بين ما هو تافه » وما هو أساسي - ولو بدا منظار قم مجتمع ما غر 
هام - وتتطلب معرفة بالتراث قبل التجرؤ على رفضه او تبنيه.. 

وتتطلب نظاما خاصا في المحياة الا جتاعية والعملية بحيث تكون البوهيمية منظىة 
والجنون مروضاً.. وتتطلب عشرات الاشياء الاخرى منها التوازن الداخلي بين 
الارادة والمعاناة الذاتية بجيث لا تدمر التجارب الفنان وانا تغنيه .. وغيرها وغيرها.. 

وريا لذلك أطلق - جوته - في رائعته «فاوست » صرخته الشهيرة: الحياة 
قصيرة والفن ساسع .. 


* ما هو موقع القصة في فعل تغيير العالم..؟ 


- تغيير العام ليس سهلاً... انه طموح الانبياء والشعراء والفلاسفة والابطال 
والاطفال.. والجانين..! 

وكل كتابة مدعة - قصة قصيرة كانت أم رواية أم قصيدة - هي نسيج حي 
يفل فى لايا دينانيت الغورة > وزوناه الاضة لال أفضل: 

من هنا تأي أفة اة الدع اذا تحريضية ضد القمع » وضد الاستلاب 
البانن واا جا داري وان ى هد كل ما توه نكال أنباتة الت 
والخيش ف ساح من الخدالة واللرة الواعة اة 
٠٠‏ الى أي مدى نجحت - في رأيك - في تحقيق ما هدفت اليه من خلال قصصك.. 
وتتوقات قصصك ..؟ هل : تشغرين أن الم رة من أجل التحرير: a‏ 
الايصال... هل وجدت: (السوط - الشرارة) وقد تحولت إلى فعل حقيقي ...؟ 
- لا أدري es‏ آخر من يستطيع رصد ذلك .. 

TT 
٠..ةبهوملا يأخذ طريقه بجرأًة الى النشر » بصورة خاصة حين ألح بين السطور شرر‎ 
أنني ساهمت في شت الدرب بطريقة ما..‎ 

ولا اک عنك فرحتي حين ألتقي › وشبان مكافحين في بعض الا قطار العربية› 
خرجوا من السجن السياسي وعلى شفاههم بعض ما خطته سطوري. . حين) استتمع الى 
حكايا كفاحهم » اشعر بأن حروفي قد تحولت الى رجال أحياء .. فالحرف الذي لا يتحول 
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الى روح تسعی فی جسد انسان یؤمن به» ینقلب من حرف الى تابوت مزخرف. 
Ll a Sa‏ . وسط معاناتها لنيل حقوقها . . وسط الحروب.. 
تخلق مناخات أدبية معينة يت يتح فيها على الكاتب أن يتخذ موقفاً ما »في هذه الحالة 


المرحلية الصعبة. ES‏ صمتت اصوات وعلت أصوات. :ما هو في رأيك 
موقع الكاتب من الا نتقالات التفجرية للشعوب. . وموقع الكتاب المتواجدين ف 
لبنان بالذات..؟ 


- موقع الكاتب هو موقع الصدق مع نفسه وموهبته من ناحية» وصدقه مع شعبه 
ومسرولیته تجاهه من اى 

أحياناً يقغ تناقض مرحلي بين الامرين . ولكته تناقض تكتيكي لا استراتيجي . 

فمن حيث المبداً » لا تناقض بين الصدق مع الذات والصدق مع عالم الاخرين » بل 
ان الفن الحقيقي هو القدرة على صهرها في بوتقة الا بداع والوعي بالدلول الحقيقي 
للالتزام كقوة تنبع من الداخل الذي يصير امتداداً عضوياً (للخارج). 

ولکن لکل ديب أسلوبه في ولادة العمل الادي.. بعضهم يحتاج الى اختزان 
التجربة في أعاقه زمنا طويلا ريثا تنضج متحولة من فحم خام إلى ماس عطاء . 

أولئك ي يتعرضون غالباً لضروب الاضطهاد كافة من جانب بعض النقاد (الثوربين) 
الذين يطلبون من الكاتب ردود فعل فورية وآنية ما يتسبب احياناً في ا جهاض العمل 
الت فا س اس آل کان ی ار وی طاق ال 

لبعض الكتاب النادرين » القدرة على الابداع السريع والتفاعل مع الا حداث وتثلها 
دون ان يتم ذلك على حساب القم الفنية للعمل الادبي .. واولئك يفوزون غالبا برضی 
القراء والنقاد على السواء .. ولكن ذلك لا يعني بالضرورة انهم اكثر موهبة من سواهم» 
sS‏ 

بعض الكتاب يصمت »لا لضرورات أدبية وانا لضرورات (أمنية). .. يعبأارة 

اخری» بعضهم تجنب الكتابة عا حدث ويحدث في بیروت › لا انتظار ا لنضج العمل 
الأدبي في ذاتهم وإإغا طلباً للسلامة. .. إنهم ببساطة ينتظرون المنتصر ليصفقوا له أا 
کان. a‏ من فصيلة خصيان الأدب الذين يعتاشون من مدح السلطان كيفا كان . 
باختصار» حینا یکون صمت الفنان نابعاًعن جبنه الشخصي وخوفه من القتال 
بالكلمة > يصير صمتاً باثساً ذليلاً يدمر موهبة صاحبه. ويصيبها بالعطب .. 

ا ا و ا و ا 
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a 0‏ بتفاهات فنتازية يشفع ا تماق الفاظاً جاهيرية مثل 
(السطاء - الدم - الىز . البندقية س الفراء - فلسطین) دون ان يلك اي 
ان مولد الادب الثوري لا جوز بأية حال ان يتم على حساب القم الفنية. 

ه في الكتابين : « حب ». و« اعلنت عليك الحب » اتخذت اشكالا ومضا مين تتفاعل 
مع موسيقية الشعر والشاعرية. فهل يعني هذا انك تمتطين « مهر انتقال » من النثر 

الى الشعر.. ام انها تجربة مرحلية او آنية دافعها زخك الشعري. 

ل . ليس جسرا للانتقال من النثر الى الشعر وانما هو - کا حدست - جربة من 
جار قد يکون سببها ما اسميته (زخي اعرا ساأظل اکتب ا 
واکتب واکتب فا الامجدية راعاق دونا : خوف مالغ ف 
النخطيط ٠‏ وبأظل برکاناً من الاسهم النارية الملونة في ليل المخاوف والتردد. 


Y۰ 


\AVV 7/۲ /F 
ياسين رفاعية يستجوب‎ 


e‏ الوت هو جسد الأفكار. 
۵ کل کتاب أنجزه» کوجه حبیب 
سابق عبر نأفذة قطار مسرع ‏ 


هل کانت « کوابیس ببروت » التحامك الاول المباشر مع الاحداث؟ وكيف 
استطعت الحافظة على هدوئك من جهة . ثم تلك النظرة الحيادية الى معركة أ تعرفي 
بعد منتصرها من منهزمها؟ 
- « کوابيس بيروت » ليست التحامي » الاول مع الاحداث. هذا أولاً » وثانياً: م احا فظ 
على هدوثي . وثالثا: لست حيادية. 

أي عمل أدبي E RE EEN a I‏ 
جعلت هذا الالتحام يبدو بشكل جلي وواضح أكثر ا في اعالي الاخرى السابقة. 

اما عن هدو » فاعترف لك انني لم حافظ على هدوئي ء > بل حافظت على جنوني .. 
وذلك وحده مكنني من الكتابة ‏ ان عملاً کھذا لا تستطیع أن تکتبه بہدوء » کا تأکل 
الخيار المملح على شرفة الساء » نعم » لقد حافظت على جنوني وعلى وعيي في آن معاً. 
وكان الأمر مولاً ومروعاً. 

أما عن حيادي» فأنا ل أكن حيادية» كنت أحاول أن أكون « موضوعية » قدر 
الامكان. لكن « الموضوعية » ل تقدفي الى الحياد » بل الانحياز. 

لقد كنت حبادية » ععنى آنه | تکن لدي أية ولاءات مسبقة وانحيازات سلفية 
طائفية أو عشائرية» ولكنني أيضا ضد تغريب لبنان» وضد تقسيمه » وضد استمرار 
نظامه السيا سى الكرنفالي المهترىء » وضد نظامه الطبقي غير العادل » وضد تساط أقلية 
ترثبط مضا لها بالاستعار» على مصالح اكثرية الشعب الساحقة وخيزها» وشمسها 
ودمها» وضد تغليف الصراع العادل لشعب لبنان وجاهيره المكافحة بأقنعة الطائفية 


۲1 


الدينية » وضد الدعوات المشبوهة الانعزالية التي تؤكد بأن لبنان ينحدر من أم فينيقية 
وبجار امريکي من الاسطول السادس مر بشواطیء بیبلوس . 

اذا کان هذا اا » فأنا إذن حايدة. حي حينم وطني يلوح بذراعیه وهو يغرق . لا 
أستطيع أن أكون « محايدة » كل ما أملكه هو أن أكون «عادلة ». 
٠‏ هذا مجرنا الى سؤال اخر.. هذه « الموضوعية » ألم تجعلك في منأى عن الالتزام 
حيال هذه الحرب» التي من المفروض ان كل طرف نحارب من خلال معتقداته انه على 
0 
- نعم » لقد كنت دوماً في منأى عن الالتزام الفج » الالتزام « الصوري » الشكلي. 
الالتزام المسعور. الالتزام الموتور. الالتزام أحادي النظرة » العاجز عن الانصات الى 
وجهات النظر الاخرى . لأنني ومن ان الانصات الى ما يقوله خصمي قد يقودنا الى 
ازالة سوء التفاهم فما بیننا ا آنه سیقودنی الى مزيد من الايان بجوقفي . اني في 
استمرار» منأى عن أي التزام يلغي انسانيتي تي » ويلغي حقي في أن انظر الى هذا الوجود 
بجب» انني ككاتبة وا ی اعدائی » وأظل اراهم کشر قابلین 
للخطاً دالشرات» ل کرو ميتافيزيقية للشر النهاق . 

لقد آمثت دوماً بان انار الکر هو غاشى: كر انه يعشق 5 قم الحتی والخیر 
والحدالةء وهو على استعداد للحياة من أجلها والموت من أجلها - اذا كان لا 
وا دوا تان الثورية هي النظر بحب الى هذا العالم » وبجنان الى 
غلوقاته» وبالتالي فأنا لا أفهم الالتزام على أنه تعنت شبيه بتعنت المصبين دينب ل 
أراه قدرة دائة على الفهم وعلى الحبة . وريا على القتل » ولكن .. محبة تفوق الحقد . 
#لنأت الى الناحية الفنية.. من حيث الاسلوب الذي اتبعته في رواية الاحداث على 
طريقة الكوابيس» لاذا لجأت الى ذلك؟ 
الاملوب هو جك الأفكارء والأخدات اخقارت :اسلوب الكوايس ولات اله 

الكزابش أولاء م يجيء الحم .. لقد حدث الامر على هذا النحو!.. 
٠‏ هناك من يقول ان هذه الكوابيس اقرب الى اليوميات منها الى العمل الروائي 
المټاسك . ما هو ردك على ذلك؟ 
اتاك ايضا من قول المكى 2 وهاك ضا فن قول ا ار 

ذلك يتوقف على مفهومنا «للرواية » ومفهومنا «للعمل الروائي الماسك ». 
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و « کوابیس بیروت » کأعالي كلها »لا تلتزم بتنفيذ مواصفات خاصة من المتعارف 
أا تيز « العمل الرواثي المقاسك » لأنني أؤمن بن الرواقي ليدع خوالذي يضيف ان 
ما سبق دوغا خوف . .. ویجاول أن یتجاوز نفسه وسواه باستمرار . ولولا ذلك الاحساس 
لانتفى الابداع... ولو أذعن شكسبير مواصفات معاصريه عن ٠‏ امسرح الجيد الاك 
ا راا رفا وا دا له او ون عدا کا من النقاد الذين قاموا مها جته ءلأنه م 

يتبع « القواعد المقدسة » السرح الاغريقي « والنظريات YY‏ » الي کانت 
سا يومئُذ کمیشاق لا يس ودستور سرحي متناهي الکال... وجاء شکسبیر 
ولسفه.. 

اا ی ا 

لقد كانت رواية « بول ريد » واسمها « حياً » من اجمل الروايات التي صدرت في 
السنين الاخيرة» واكثرها مبيعاً - على ذمة التبم والنيوزويك - وهي 
الرواية اذ انيا حوار مع الاحياء واقرباء فربق الرکي الذي سقطت به الطائر 
جبال «الاندز » بين الثلوج » حى اضطر الناجون الى کل لم رای وات اد 
يستطيع أي ناقد أن يقول :یا لست رواية ٤‏ واا (ر ییو زتاجا ضحتا) > ويستطیع ناقد 
جر أن د ها تة ا خرى : السات لا جم اله هر ذلك الور الذي عل اة 
قراءة الكتاب. 

« سولجنتسين » أصيب بالسرطان» ودخل مصحاً» وكتب بعدها رواية « خلايا 
السرطان ». ليس في الرواية حبكة قصصية بالعنى التقليدي ولا خاتة بالمعنى 
التقليدي . ومن السهل على أي ناقد أيضاً أن يقول: هذه يوميات الكاتب في امصح. 

لكنها عمل مبدع. . لكنها بطريقة ما رواية» ان التسميات تتوقف على فهمنا 

اروا كمل ي مدع فال لوو اور و انلعل رکال ع کی ملا راف ا 
ا ا ا 
«٩‏ کوابیس بيروت » هي اكبر اعالك حتی الان .. هل تعتبرینها بدايه جديدة لك ؟ 
راح ا دزی لھ اة ها فته مارو دای جدیدة 6 کل هده 
التسميات والكليشيهات النقدية لاأأستطيع التعاطف معها بدأية جديدة » بدأية عتيقة › 
صفحة جديدة في تاريخي الاد . .ا أشعر بان حياتي كتاب يتألف من صفحات منتظمة 
ومتلاحقة ومتساوية الحجم واللون والقطع كصفحات الكتب , Ea‏ 
غم . E FES‏ على وجه السماء وتشف . . وتترا ج أحياناً مز رة وا وتر قاء: 
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وتهطل أحيانا مطراً يتزج بالبحر ليتبخر من جديد... البدايات والنهايات متزجة 
ومتلاحقة ويستحيل فصل بعضها عن بعض » كا يستحيل فصل موجة عن اخرى » رغم 
اوی ال2 .. من الداخل لا أستطيع أن أحس 
كلمة « بداية جديدة » مع أنه كان من السهل جدآ أن أجيئك بكليشة مقبولة نوعاً ما 
مثل « كل عمل أدبي لي هو بداية جديدة » . ك هذا مضحك وهزلي لأنه غير حقيقي 
ا . من الداخل يطلم البك صوتي اقول :ل دري . 
من الخارج قد يكون للنقاد رأي اخر . ومن حقهم قوله » کا من حق کل عابر سبیل 

على رصيف الكورثيش أن حدقي البحر قليلاً ويقسم بأن كل موجة فيه منفصلة عن 
الاخرى. 
۰ هل صحیح ان « بیروت ۷۵ » كانت النبوءة و« كوابيس بيروت » هي التحقيق .. 
وهل من منجى بعد ذلك؟. 
- نعم . لست عرافة. لكنني اقول لك إن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً. 
J Jlle‏ تشعرين بارتباك في استخدام لغتك الشاعرية المميزة في رواية الاحداث اليومية 
المباشرة» خصوصا في « كوابيس بيروت » التي هي مستمدة من الحرب والي 
كانت تفرص غلك ف كتير من الاحيان ان ساقي في اقا امنا 
- لا اشعر بارتباك » لأن لغتي الشاعرية ليست e OT‏ 
أحتاجها احیاناً انطلاقاً ما از E ST ٤‏ حينا تكون ملاعة للادة الي 
اعمل عليها . اپا ليست غاية مبحد ذاتا . بل هي وسيلة اختارها حين اجد فيها الجسد 
الصالح لأفكاري. 
٠‏ اذن» كيف تفهمين لغة الكتابة» اذا سلمنا جدلاً ان الرواية» كا هي القصة» كا هو 
الشعر في الأول والاخر: ادب. والادب بحب ان يرتفع عن مستوى اللغة اليومية»› او 
لغة الجرائد الي هي وسط بين الادب واللغة الحكية؟ 

ی کتابه « الوهم والواة قع » رسم الناقد « غودویل » الفرق بين اللغة الشعرية واللفة 
ار فل ا در کر ل الاعات ازو اا الیو و ی ان ا 
تلجأ اولاً a yy‏ 
وقادة » ففي الرواية تصبح اللغة نوعاً من الغلاف الشفاف الذي نراقب «الفغل » 
خلاله . 


وني دراسة ل « فيليب راف »» نجده يؤكد ذلك بقوله « الصيغة المشلى هى أن 


Yt 


الرواڻ هو ذلك الكاتب الذي يتوق على الاغلب اى تسخير اللغة . واذ ذاك يكون 
صاحب اسلوب جید .أ بالنسة اى الشاعر » فان المسألة الرئيسية عنده هي الا سلوب 
الذي ارا ا کون مسألة الروای الرئيسية » ومعيار اللغة والاسلوب بالفهوم الشعرى 
هو معيار خاطىء بخصوص دراسة الروأية ».. 

هنالك طبعاً نقاد يخالفون ذلك i‏ قفار ورزر ف دراه الكت 
ا »و« جون کرو را تسو « ف و » e‏ «. ولکن دراستها 
TT‏ تتأف من ٠١‏ سطراً وقرأها منفردة کا يقرأ 
الشعر » وخرج منها بنتيجة هزلية هي ان تولستوي ليس کاتباً جيدا ٿان جين اوستن 
لأن تولستوي لم تلك أبداً مزايا تكنيكية في الاسلوب!.. 

فمعیار اللغة هو معيار خاطیء » ومع الرواية يحب دراسة معابير اخرى كثيرة: 
الخلتى » الاصالة > الشخصية » القدرة على خلق ما يسميه هنري جيمس « وهم الحياة » 
عمق الحياة التي تنبعث منها مشاعر الروائی الاخلاقية » تطوير الرؤيا والشخصيات› 
الحصلة النهائية في اللاوعي وغيرها من العناصر التي نتكامل وتنصهر في كل واحد 
متجانس في الرواية الجيدة. 
ه والانء هل يعادل المجد الذي يفوز به الكاتب الناجح المعاناة المريرة التي يعاينها 
اثناء الكتابة؟ 
ادال اي ا a‏ 
وحده. . وهنالك ماهو أكثر أهمية من ذلك كله : تحقيق طموحه في تبديل العام » وهو 
ای پیل کته الل جى سل الاناء: 

ومن هنا » فكل اديب أصيل لا بد وان يكون تعسا ومليثاً بالاحباط والغضب مها 
کان ا لحد الذي يسبغه عليه معاصروه. 
١‏ هل انت راضية عن كل ما كتبت» وما هي المشاعر التي تنتابك عندما تقع بين 
يديك اول نسخة من كتاب انجزته؟ 
عراف ی . لکنني اتبنی کل ما تبت . . وضمن ن الظروف الحياتية القاسية أو 
الرغدة الى عشتها » استطيع أن أقول انني منحت الكتابة من ذاتي حت الت س ا 

ومع ذلك» حينم أمسك بكتاب انجزته» واكون مشغولة بالكتاب الجديد الذي 
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سيجيء » ينتابني آحساس غامض بالكابة .. کا لو انني حت وجه حبیب سابق عبر 
نافذة قطار مسرع ني احدی غطات الاضي الماطرة.. 
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راض فاخوري یستجوب 


ه ليست مهمت أن أعرف» 
ا 
منک٬ E‏ 
لي» بل بالرغم ما تفعلونه بي. 


رفضها للتد جين » للخانات والة ة 

E» ۸ 1‏ خّ ا * ن 
e‏ يجعلها « قادرة على التحليق في ملكة 
روفاد الان ا ترت نها وج اتاد ها > ملة اياهم » کل سقوط پتولد 
قع ٠»‏ تعني » أن التخلف الفكري الذي يحيطممء N‏ 

مل في نظر مم وف رۇياهم ء لا يبتدع فوق ارفا رن واا 

واذ تستدرج غادة امان النقد» 2 د 

ا تستدرج كذلك › جميع الاتبا . اى الذين يقتلور 
اروا في افتقارمم الى شجاعته والى كشوفاته الحية ll‏ ا 
و ر کل اک ا 
تمر لإشياء حوهما » منتزعة نفسهاء بهذا القدر من الصراحة والكلام» ن عالر ادواته 
فكار غامة لا تعطي ما «لقيصر لقيصر وما لله لله ». 

غادة السمان تغاير الحياة الد جنة في تجربتهاء وتعرف واجب إلفن حوها. ومن 
حيث كونها محرضة خيالية» هي صوت رافض يتعاتى بالواقع وصولاً اليه عن طرية 
الوعي والتايز. ٤‏ 

ودون بعض الافکار التي تتد 
ا رج في حدیثها ء تزع عن لغتها قشور الكتابة المجانية 
» لتفضح جميع .اي الذين اساس وجودهم فضيحة كتابية › او « باشكتاب » 
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يضعون أنضسهم في تصرف النفاق لا الحقيقة. 
اذا تفضب غادة الان على كل شيء حوها » وتنفذ في لغتها ا اجتياح المقنن 
ا لجإهز في هذا العام ؟ لانم تعرف تاماً » وف عميق نفسها »ان من يدعوها الى الكتابة عن 
الرواية » او عن فنهأ لا مجهل محال صفاتها الاد بية المميزة › او الشخصية الروائية 
القصصية التي تثل. ذلك لان من يحترق بالنار فوق سطح البشر» يعرف طعم الحروق 
والاحتالات الي يداوي ا جروحه. 
تقف الرواية عند حافة الحم . هل انت حاله› والى اي زمن تتجهين؟ 
- حالمة؟.. لست متأكدة تماما ما تعنيه هذه الكلمة. رما كنت « حالمة » معنى : أن 
« فأعلة »» وحين أفقد قدرتی على الحم ء أفقد قدرقي على « الفعل » الابداعي .. 
حالة؟ 
انني استمیت کي لا افقد قدرقق على ال جام . كل ما حولي مجاول اغتيال هذه القدرة. 
الاديب العربي هو ذلك الصي (الازعر) الممنوع من الحم كي لا یصر على استعال 
جناحيه واکتشاف ما وراء الاسوار. . (انه کخبز الفقير: مأکول ومذموم). 
الاديب العرني هو ذلك الملعون سلفا اذا تجراً على الحم بدلا من ان یظل (اداة 
e‏ يد المجماعة.. 
سي العرني ینظر اى الكاتب مجذر ولکنه لا یسی امتداح مهمة الادباء ف 
E‏ بالولام . الجاعات السياسية ترید تسخیر الادیب . ها نقادها وصفحاتپا 
الادبية وارهابپا النقدي خاص الاساليب. 
الناقد العربي (غالباً) ينظر الى لكاب علا هة [عراجة قل فة زكرن 
کأداة لاستعراض عضلاته الثقافية . 
الذين SS‏ 
اا lS o 1 ol‏ 
غنائهم ينادون الفنان طالبين اليه كتابة (أدب متفائل)... و(أدب بناء)... واكثر 
النقاد لا يقفون الى جانب الكاتب بل يبلغونه رغبة المسلحين ويلعبون دور (باشكاتب) 
الححكمة الذي ينادي على اسماء المتهمين. . أجل! الناقد ساهم في مذبجحة الادب. في 
الحرب قال للاد يب تعال والبس (الافرول) واكتب (ادبا مقاتلا)» م في السلم طلب منه 
ان يغیر ثيا به بسرعة لیرندي ثیاب المهرج ویکتب هم ) (أدباً پناء). 


۲۸ 


سیدات الجتمع بطلبن من الادیب ان يرتدي ثيابه ندا ويجلق ذقنه ويحضر 
الحفلات كأي كلب مدلل ويلقي القصائد في امتداح جماهن وربا رکا ر رار 

رجال الدين يطالبون الفنان بعدم نسيان « حزام العفة الفكري » حين)ا يكتب ء 
والمناداة بطول عمر المؤسسات المعتاشة على مجد الله والمقتتلة تحت شعار عشقه اللي . 

التلفزيون ياي بهم من وقت الى آخرء شرط ان یتصرفوا في المقابلات كالميوانات 
الداجنة» وتستطيع اية راقصة ان تعري جسدها على الشاشة اكثر ما يسمح للفنان 
بتعرية ولو جزء ا من تلافیف دماغه. 

وليس صحيحاً ان الجتمعات الاستهلاكية الصناعية الكبيرة هي وحدها تدمر 
إنسانية الفنان . الجتمعات التخلفة تفعل الشيء ذاته باسالیب E‏ الفنان 
هي ايضا وتحرمه من حق المحم والحرية اي من حق الا يكون سلعة 

انہم جیعا (یشیئون) الفنان وفقاً لزمانہم ومکانهم ومصال مهم ا السياسية 
وتنظیراتهم ولا احد يريد ان يرى وجهه الحقيقي المرهف حتى الجنون ال جائع الى حلمه 
الذي يناقض غالباً حلم الحا ويلتقي وحلم المسحوقين مثله. 

وحینا یتعب الادیب یداوونه بمجنان مزیف»› کا يداوون الدابة: کي يتابعوا 
رکوبہم علیها! 

وحينا يضجر الناس يتذكرون ان الأديب هناك. يلتفتون اليه لسؤاله: ماذا فعلت 

في الحرب؟.. ماذا فعلت في السلم؟ ماذا فعلت بالرواية؟ ماذا فعلت (لتهيئة ال جاهير 
لتقبل افضل): . وهم أصلاً غير مقتنعین بدوره ولن یسحوا له یهارسته لو تجراً! م | r‏ 
ينسون ان ۸٠‏ من الشعب العربي أمي» وانهم لم يفعلوا شياً لحو الامية » بل انهم 
ببساطة يارسون عملاً « پرنامج الامية الاجبارية »!! 

رغم ذلك کلهء يكفي ثقب صغيرفي زنزانتنا لنرى الاق الشاسع ولنحل حل كبيراً 
مح البراءة وشرساً كضحكة طفل . 

أتجه باستمرار الى زمن الرفض. رفض التدجين. رفض الرضي الرسمي ٠‏ رفض 
قص أجنحتي كي اظل قادرة على التحليق في ملكة الحم التي هي في جوهرها علكة 
الواقع الذي يجب ان ينحقق . 
هكل كتابة للعصر تبدأ في تعرية الواقع للوصول الى ما ندعوه مجازً التجاوز المقم في 
اللغة. هل ان ججربتك تتعد تتعدى اللغة الى ما بعدها؟ 
- تجربتي هي ان اكتب »لا ان اصدر ملحقاًلتفسير هذه النجربة للقراء او النقاد . 


۲۹ 


ارفض ان امسك بایدےم مثل دلیل سياحي وادور مم فوق حافة جر حي ودهالیز 
معاناتي واقول هم : انظروا هذا المحراب . انظروا هذه البثر . هذا الكهف. هذا الجرح 
عمره کذا وتاريځه کذا > لا حظوا سرعة النزف . ارفض . ارفض . 

ليست مهمتی أصلاً ان اعرف. واذا كنت أعرف ليست مهمت ان اقول. 

لكن سؤالك مسكون بحزن سري حين تقول « كل كتابة للعصر »» وانا اتساءل: ما 
هو هذا العصر؟ هل هو عصر الامية؟ عصر الفقراء العرب الذين يوتون كل يوم مجاناً 
من اجل حلمهم المغدور؟ عصر المهر جين الكبار والتصفيق الجا هيري؟ عصرنا الحجري 
في عصر الفضاء ؟ اي عصر غير عصري حيث احتمي (بجنوني) الداخلي من هذا العام 
(المنطقي) الانحدار» البشع الذي يحيق بي؟.. 

أنكاري لا ققق الان Sea a‏ 
شاب أسمه « عيناك ا Ss‏ اسا « اعلنت 
عليك الحب ». الفن اداته اللغة ومسكنه القارىء لا معنى المتفرج بل القارىء الذي 
يصير هو ذاته الكتاب على قدمين.. 
٠‏ نحن باستضافتنا للروائيين نحاول الدلالة على مكمن الخطأً الحاصل في التجمد 


الثقافي . 
ماذا تفعلين الآن لكسر هذا التجمد .لا بل اذا تشهدين لنفسك من اجل خلاص 
الرواية. 
- يا عزيزي المركيز رياض دي ساد » هل من الضروري ان تكون اسئلتك نكشا واعيا 
Qe‏ 
للجرح؟. 


اذا فرضنا جدلا ان هنالك « تجمد ثقاني » فان استضافتک لنا لا تكدره . ر 
هنالك تجمد في الصفحات الثقافية› واستضافتک لنا تکسره . هذا ا 

م انه ليس هنالك تجمد ثقاني في رأبي . هنالك صمت » لكنه صمت حتى الصراخ. 
وهنالك انتاج مبدع على اکثر من صعيد. 

لناأًخذ الشعر مثلا : انهم يكتبون ويبدعون. اذكرك على سبيل المثالبالاع|ل الاخيرة 
لبعض المبدعين الشبان. كلهم یکتب وکلهم حاط بالناقد المتعالي والناقد السمسار 
والناقد المهاجر عن الفن او البلد» اما الناقد الحقيقي فإنه یزداد ندرة مع الايام. 

مأذا افعل لكر حالة التجمد الثقافی - أن وجدت -؟. 


0 


ال ا یک ن ی ا اع و وا 
عالية. ٠‏ 

انه في النهاية هو أن توت وحدك وان تبتدع قيامتك بنفسك. 

ماذا اشهد لنفسي؟ إنني أشهد علي وضد > . انني اصرخ في وجوه جميعاً : انني 
اکتب لا بفضلک » بل بالرغم منک ! إنني لا اتب بفضل ما'منحونه لي » بل اکتب بالرغم 
ما تفعلونه بي ! 

خلاص الرواية لا يعنيني . الرواية اداة انا آخذها وانا ارفضها امهم خلاصي انا 
كفنانة . لست تاجرة ترتزق من بيع الرواية وتخشى على معاملها من الا فلاس. لا يمني 
كشيرا ان اكتب رواية بالذات او قصة قصيرة او شعرا او اية تسمية تختاروناء 
ان اظل استیقظط کو وی ورا فته وو رة وواد رة على ا وام والجنان في 
ان معا ولدي تلك العلاقة مع الحرف كالعلاقة السحرية الاولى لطفل مع اللعجون 
اللون (بات آمودلیه) الذي منه اشخاصاً وکواکب واشڪارا وو جديدة 
وحقولاً تولد للمرة الاولى .. 

ON a 
من الكابة.‎ 

تستطيع الرواية أن توت . الفنان يبقى » وانغاط جديدة سوف تولد. من هذا 
المنطلق ارحب كثيرا بشاعر يكتب ذات مرة رواية او قصة قصيرة او العكس . فهذا 
يدل على ان هذا الفنان ليس عبداً لنمط كتابي معين او لقب يطبق على موهبته كالقفص 
الجهنمي . واشهد ان لا كتابة الا القوالب الجاهزة!... 


EE لكلب الى سيترآها ي اأناسية ا‎ ET 
والهاربين من ال جناز . المبدع هو مثل الطفل في ال جنازة. ا موت لا يعنيه ولكن الجنازة قد‎ 
تسليه او تضجره»› وهو يشي فيها بينا يتفجر حياة.‎ 
أشهد لنضي من اجل خلاص الرواية؟ بل اشهد لنضي من اجل تتل الرواية‎ 
التقليدية وكل القوالب الجاهزة في حياتنا . لست ضد ان يكتب فنان ما رواية تتبع‎ 
الرواية المكرسة اذا كان هو يرغب في ذلك او يجده ملائاً لابداعه» لكنني ضد‎ 
نفعل ذلك لجرد ان سوانا قد فعله قبلا!..‎ 


٠‏ من يقراً روايات غادة المان يشعر بأنا تحيا الحم لتعريه» لكن يصطدم احياناً بأن 


هذا الحام خاصة في « كوابيس بيزوت » هو مأساوي. هل انك طلقت الفرح الى 
المأأساة؟ 
- في الفن لا زواج نہائياً › ولا طلاق نهائياً » بل انفتاح لا متنا للاحتالات كافة . هنالك 

اتزوج الفرح. ل اتزوج الأساة. انا عشيقة الجميع: انا عشيقة ما هو آت من 
٠‏ حنينك في الرواية هو حنين الشاعر الى القصيدة. هل ان هذا الحنين الحاط بالشعر 
ف « الرواية السمانية > هو شامل وعام ف کل ابداع ترصدینه هذه الايام ام ل١؟‏ 
- لا أحب الشعر فحسب» بل واحترمه» واقدره واؤمن بنظرية اليوت بأنه خلاصة 
المعرفة البشرية وتجاوز لوسائل المعر فة الانسانية كلها وتكشيف هما ... بهذا المعنى اطمح 
الى ان تظل اعالي ضمن المستوى الذي وصفته في سالك ... 

بخيل الى أحياناً أن الشعراء وحدهم - أي الذين يرون الدنيا بعين جديدة ونقية 
وشجاعة - هم الذين حى هم كتابة الرواية أو القصة»› ومعاقرة الاأمجدية بكافة 
ا 

هل حققت ذلك ام لا؟ لا ادري. وحتی اذا كنت ادري فانني لن اقول. تلك قضية 
خاصة جداًء بل ان تلك هي « حياتي ا لخاصة » بالمعنى الذي افهم به هذه الكلمة. إن 
تعرية روحي ليست نط الستربتيز الذي يستهويني واكره ان ألمب دور الباثع الجوال 
الذي ينادي على بضاعته حين اتحدث عن اعبالي . انا هناك ف متناول الجميع تتحدث 
عم يا وا فليسمع . 
ما الخطر ان توت الرواية او يوت الراوي؟ ما امحزن ان يسقط المسرح على رأس 
الممثلين او يبقى المهرج في اخر المسرحية؟ 
- هذا لیس بسوال. انه شغر حزين في صيغة التساؤل... أطمئن.يا صديقي ... ما دام 
هنالك طفل يحب الانصات الى حكاية ويفتح عينيه بدهشة مشبوبة» سيظل هنالك 
راوية ورواية... انا قد لا تكون الرواية بالاسلوب الذي نفهمها اليوم » لكن الفن 
سيبقى ما دام الانسان» وليس مها الجسم الذي يتقمصه هذا الفن... 

لا تحزن يا صديقي ... لا تصدق ان المهرج يبكي خلف قناع مساحيقه ... ثق أنه 
يضحك من ال جميع » ويضحك من ضحكهم منه » ولكثرة ما يضحك تسيل دموعه!... 


۳۲ 


AVV/ YY / ۱۸ 


نبيه البرجي يستجوب 


e‏ الابداع جاوزلا سبق » وکل عمل 
لا بحقق ذلك يفقد مبرر وجوده. 


6 رواينك « بیروت ٥‏ » كانت نبوءة روائية لما حدث في لبنان . هل هو « الحدس 
الوحشي لدى المرأة »» كا يقول مارسيل بانيول أم انك تتفقين مع فلليني في « « أن 
العمل الابداعي هو الذي يقتحم› > من خلال اضطهاده العميق للواقع» ما هو ات.. 

أي ما يتشكل خارج منطقة الوعي المباشر ». 


- لا أعتقد أن نبوءتي بانفجار بيروت في روايتي « ببروت ۷۵ » دنتمی الى ما يسميد 
بانيول ب «الحدس الوحشي لدى المرأة »» بل يخيل الي أن تفسير فلليني هو أكثر قرباً 
من الحقيقة.. 


لقد كنت أعيش مناخ أحداث بيروت قبل انفجارها بزمن بعيد» منذ كتبت 
جموعتي « رحيل المراقىء القدية » عام ٠١۹۷۳‏ وكانت تتضمن صرخة إنذار ق وجه 
بیروت »› وف وجه کل, = زوت عة آخری: . وکصیحات الشعراء والجانين 
والعشاق كلها »› کاتت صيحة في واد.. وبتاریخ ٠۵‏ شرین اول ٠۹۷٤‏ في حوار لي مع 
مجلة جلة « الشرارة » نزفت سطوراً قلت فيها (ني معرض الحديث عن التصاق ال حلم بالواقع 
أحياناً) ما يلي «لقد سبقت فترة كتابتي رحبل المرافىء القدية مجموعة من الا حلام 
(الارهابية)... كنت أحل بأنني أركض مذعورة مع الناس هاربين من قصف القنابل .. 
وان الوت يترصدناء والخوف وعبثا أصرخ لنتجمع ونتفاهم على أسلوب للعمل ومب 
الف ر ا 

هذا ما كتبته حرفياً ني حديثي الصحفي لتلك الجلةء > أي قبل انفجار أحداث 
لان دة اهر . وقلت في الحديث نفسه (ريا كان السبب المباشر لمثل هذا الحم هو 
اضاءة نور مفاجىء في غرفة نومي مثلاً - من المعروف وجود علاقة وثيقة بين الحم 
والتبدلات الصوتية والضوئية في غرفة انام - ولكن لاذا يتكرر ذلك الحم بالذات 


وني فترة أتحرق فيها لكي أقول إن الخطر يتهددنا جيعاً والحل الوحيد هوف وعي هذا 
الخطر والعبل مواجهته) وف تلك الفترة بالذات بدأت کتابة « بیروت ۷١‏ » کا هو 
مذکور في خاتتها (بدأت کتابتها يوم ٩‏ تشرین اول ۱۹۷ وتت کتابتها یوم ۲۲ تشرین 
ثانی ۱۹۷٤‏ الساعة ٠١۳١‏ ليلا). 

للوهلة الأولى » يبدو كا لو أن الأمر جرد أضغاث أحلام تصادف أا تحققت » لکن 
عودة الى كتابات برغسون حول ا لحل والابداع حيث يقول مثلاً « الادراك والذاكرة 
اللذان يعملان في الحام طبيعيتان أكثر من الادراك والذاكرة اللذين يعملان فياليقظة». 
فالشعور في ال حلم يدرك من أجل الادراك » ويتذكر من أجل التعرف» من غير أن يعني 
بالحياة - أما اليقظة فلا تكون إلا بجذف وانتخاب الأشياء حول سال ار وة 
هذه العودة کف :ان الأحلام هي اسا ذروة اليقظة› واف الاي یکن جرد 
أحلام. . كانت أحلامي هي القطرات التي تفيض بها كأس الوعي لواقع يومي معاشء 
ولاقتحام ما هو آت. ا لك ای حبن جلست أكتب رواية « بیروت ۷۵ » 
فوجئت انا نفسي با آلت إليه الخاتعة من انفجار مجتون ودمار جماعي . . لكنني كنت 
نى بحدسي الفني » ومنذ اول قصة كتبتها آمنت بذلك الطائر الملون - الذي يسمونه 
جانا بال فة - وکنت أتركه يلق طليقاً حى ولو ذهب بسطوري الى حدود الزلزال 
والجنون والحرمات .. لقد كانت النبوءة فى - بيروت ۷۵ ا النبوءة 
بصلة.. كانت من صمم العمل ااا 


صحيح أنني فوجئت أنا نضي با صنعه أًبطال - بیروت ۷۵ - بأنفسهم من دمار 
مروع › ولكنني خلقت الشخصيات ومددت روحي » شاشة لالتقاطل مناخ ما يدور في 
ss‏ - روحي ا أعني بذلك طاقتي كلها على الاقتحام 
وافتراس الاأسرار للوصول الى مرحلة من الوعي الحاد حتى الاختراق » الحاد كخيط 
ق می اتس تسا ال اة وات تایا اورم اب عبر ا 
يکشفها - ليرتي ازفا فوق شاطىء (المابعد).. 


بعض النقاد يقول إن غادة السمان لا تقد م رواية متكاملةء ء بالمعنى التقني للكلمة 


بل اھا تقدم رائ روائیة یکن تتیفها عل أا اند آذ ارات ب ا ر 
وجدانية لا یربط بینها سوی «الانا ». . ما هو تعقيبك على ذلك؟ 


- قال فیکتور هوغو حین عاتبوه على » bY‏ » في کتاباته: اپا ٠‏ الذي يعتقد 
أثني لست أنت. . حين أكتب عن نضي أحس أنني أكتب عنك... 


٤ 


هذا من حيث «الانا »... نعم » أنا موجودة في أعإلى » أنا غادة الكادحة » وغادة 
الفجرية » غادة المفترسة» وغادة الثملة. 

وحينا أكتب» أحس أنني كائن ينبض بالحبة » وحتى رأسي فانه ینبض کقلب 
أمام. اى شيد إفان ها يدارا - من الخارج - وحين ينطفىء ذلك الشعاع في 
داخلي » ستتحول سطوري الى توابيت فخمة متقنة وتفتقر تقر الى عفوية الينابيع.. 
الكتاب العرب - بصورة عامة - يجشون من وعي الزات بکل سقطاتپا وسوا 
وحتی لو کتب احدهم حکاية عن نفسه فانه لا بد فان يبدأّها بالعبارة التقليدية 
) ..روى لي صديقي في المقهى الحكاية التالية . E‏ 

العكس تاماً هو ما يقع لي » وحينما أأروي حكاية | مرأة أخرى أو رجل آخر فانني 
ا ف کر واا ولا أجد غضاضة في ذلك.. 


أما عن الروابة - بامعنى التقني للكلمة - فأنا أرفض العنى التقني للكلمة! 
ستى الاكاديية في تاريخ الادب علمتني رفضي أي تعريف لفن من الفنون ان 
ری ق الراب تلا و استاج ما یق لک لی - إلزاماً - لما هو لاحق. 
أف عتقد أن الابداع هو تجاوز لا سبق » وكل عمل لا يتضمن ذلك يفقد مبرر وجوده» وإذا 
كان علينا أن نرضي بعض « النقاد » أو نرضي - رغبة الخلى - فانني شخصياً لا 
أملك إلا إرضاء شهية الخلق التي تتدفق في خلايا ليلي ونهاري وتحيلني قوية وضارية 
وشرسة مها كثرت اجات .. قصصي - قصائد - أو - لوحات مسرحية - او - 
صور وجدانية؟.. هذا کله لا بهم . المهم أن تكون نسيجاً حياً نابعاً من صلب الحياة 
وعمق الابداع. 


ان تاريخ الادب يزيدني صلابة في موقفي من - تعريف الرواية اوا اد 
القصة ای رض التعريف . 

اسمع یا صديقي .. . النقاد منقسمون في رؤیاهم لأعالي.. . هنالك هجوم كثير.. 
هنالك رضی کشر. UAE‏ » أتايع طريقي دوغا مرارة. E‏ 
راو فان اشر ار ارة .. حين أفكر بعباقرة ماتوا دون أن ينتبه موهبتهم 
أشعر بأنني محظوظة لاأنني عاصرت قرائ . E‏ 
من يقرأني حى ولو شتمني . .. حين أتذكر أن موزار ذهب الى قبره وحيداً و يش في 
از ان - قبره في فيينا مجهول الموقع - أشعر بأن الأمة العربية ليست جاحدة 
کا یدعون. 


o 


تسا ءل غالا اذا لا تقترب الكاميرا من غادة السمان. . هل يتحاهلك التلفزيون 
والسينا عمداً.. أم أن الكاميرا لا تزال قاصرة عندنا عن التقاط - الدهشة 
الغا مضة - في أعالك. وهذا | تعر لناقد فرنسي ترجمت له فصولا من « کوا بیس 
پیروت »؟ 
ا . لقد رفضت حتى اليوم آي عرض 
أن 2 الحياة ق فخ وال ت e‏ بان الأشياء الي نی لو أعرف كيف 
تي أؤسن بكانة الكامير الاعلامية اماتلة: لكنني أيضا أو من بان ذلك کله مک بعد 
موی › » امهم الآن هو أن أكتب» مان اکت بان اکت » أن ألاحق النبض الجنون الزخم 
ف 2 ااي وفيا بعد تحويل أعالي الى ما يشاۇون دون الى 
قلائل هم الین قبلوا رفظي » وکتبوا ارو اشم وترون رع نر 
ورحیلي وکتابتي وموسیقاي وقطاراتي ومو الآتي 

الكاميرا ليست قأصرة عن م التقاط ما تسميه - الدهشة الغامضة - ف أعبالي . 
الا هى أن الكاميرا ومن ورا ءها يتطلبان حضوري الشخصي سواء عبر كتابة 
الشتارنو أو الفاركة ف كدج العمل . .. وأنا أعي با ستمرار أن من واجبي الحافظة على 
حد أدنى من عزلي الداخلية كي أي لاستقبال ذلك الجنون التوحش - الكتابة حن 
يقرع أبواب أظافري.. 


ومن هنا كان الطلاق بيني وبين الكاميرا . . لكنني واثقة من أن يوماً ما سيت إبجاد 
صيغة التقاء بيننا کون اللقاء دتا : . وني تجاربي القليلة في هذا ا لجال ما يؤكد لي 
ذلك ... المهم أن يكتبوا هم السيناريو. . وأن ينفذوا الى روح العمل . وان دوا 
الكاميرا والاضواء عن وجهي › - فالسید الوحي لا يحب الزحام والاضواء وبریق 
الفلاشات.. 


٠‏ قرأنا لك منذ سنوات جزءاً مترجاً من قصيدة للشاعر الإغريقي « كافافي » هو 
نفسه یقول : : lz»‏ دا الأعصار في نفسك› ا الموت «. 


فة من يقول إن غادة السمانء حتى بكلماتها الأكثر شفافية» تسعى لكي تحول كل 


۳1 


قارىء الى إعصار. ٠‏ تری حى ل غوت› آو حتی نثور. د 
ها نت بسزالك تقح ارح ببراءة لدل ق فراخته قت کاس شنا کي 
یکتشفها... نعم ... حتی لا فوت.. وحین لا غوت نشور... وحین نشور 

آه حين نشور » يصير الذراع محراثاً » والحرية نسباً» وشهقة النشوة e‏ 
نشور » يصير ساحل المطر صيفنا » يصير الخوف قزماً » يصير الآ خرون رفاق غضب مثلنا 
لا فزاعات طيور في حقول التقالید ... آه حینا نثور » نستعيد قدرتنا على الخلق» 
نستعيد حواسنا المستلبة » نستعيد قدرتنا على البكاء والصلاة والحب والدهشة.. 
# اين وصلت غادة السمان هذا السؤال نطرحه على أنفسنا . ماذا لو طرحناه عليك ؟ 
ع و 

سأموت قبل أن أصل الى سفوح طموحي . 

افوا قل ا ن :الط فن رشن الفرح حصاة أرمي بها في فضاء العبث... 

ابن وصلت؟ .. 

لقد انطلقت من قرى الاحزان البعيدة. . لقد انطلقت من دمشق ثائرة وغادرا 
بحا عن الحرية والسلام الداخلي . .. وانطلقت من بیروت ولندن وباریس وجنیف 
وزوریخ وروما وفیینا ثا اا باحثة عن الحرية والسلام الداخلي أي عن 
الخلاص... وفي الورق الاأبيض أزرع أشجار خلاصي ا جل أغصانا تتحول باستمرار 
الى مشانق خيبة : باستمرار يداهمني ذلك الشعور بأنني لم أحقق شيئاً بالنسبة الى ما 
أقنى تحقيقه وبأننى أيضاً حققت الكثير.. 

ا وات 

ها انا اجن حاطة بصيدي وقتلاي وحطام مراکي .. والدوار.. والتصفيق 
والاضواء.. 

والرغبة المستمرة في الانسلال من دائرة الضوء الى دائرة الل. کی ای 
مراكب جديدة. . أرحل با الى مرافىء جديدة» رغم وعي المسبق بأنني سأعود زيد 
من الصيد والقتلى وحطام المراكب.. 

إنه ذلك الادمان الذي لا شفاء منه: الكتابة.. ذلك الجنون البنضسجي . ذ 
اراي ةق اللعينء . هنالك دوماً تلك الشهية اللامتناهية لتحويل نزف الدنيا 
سطور. .و بعدها تأتي الخيبة :ان راً س القلم الر فيع عاجز عن تبديل أسلوب دوران الكرة 
الأرضية. وبعدها ياي الغضب: القام قادر.. 
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وبعدها يأتي الجنون. ا . تقاتل بنبل ثور اسبانى حكوم بالقتل سلفاً في الحلبة 
وسط التصفيق.. وتسقط مضرجا بدمك.. م تنهض من رمادك لتتابع اللعبة.. لتتابع 
ف ار اشر 

وأتي من يسألك: أن وصلت؟ 

وترد بصدق: أحياناً أشعر بأنني أركب النجوم.. وأحياناً أشعر بأتني مثل تلك 
الدابة التي تدور حول بئر فارغة وتدور وتدور بعيون معصوبة.. 
٠‏ أين وصلت؟ 


- يا للسوال المرعب.. ألسنا جيعاً - راكضين - الى قبورنا ونحن نرقص ونطلق 
صیحات امهتاف وشارات النصر؟.. 


ه انثأت « منشورات غادة السمان».. ألاتعتقدي أن ذلك يتص جزءاً كبيراً من 
وقنك - أي من مساحات الخلق -. وهذه خطوة قد تواجه بالاستنكار.. 


- اسمع يا صديقي .. لقد تعبت من التوهم بأن الفنان الأصيل بحب أن يكون فقيراً 
ووت عاري القدمين . 

« منشورات غادة السمان » تعني ببساطة أنني لم أعد مضطرة للعمل في الصحافة 
(حينا لا أموت شوقاً الى ذلك) أو التدريس لكسب رزقي . انها تعني الحرية » أي المزيد 

ئا . وهي لن تتص من « مساحات الق » أكثر من استنزاف العمل الصحفي 
الارغامي أو بقية الأعال الا زق الي سبق ومارستها کالتدریس الجامعي ... لقد 
وجدت صيغة معقولة للعمل في دار النشر هذه وهي نى لن أعمل فيها ! هنالك مديرة 
مسوولة للدار. وهنالك مدير يتولى إدارتا. 

سأظل أنا ني مكتي عند الصخرة الثالثة من البحر الرابع قرب السمكة الحمراء» 
وسأظل أكتب جنوني وفرحي وثورتي » لكن حقي المشروع في الربح سيصير أوفر ما 

ومع ذلك» فإنه لم يحدث أبداً أن قدمت أي تنازلات مقابل الربح المادي.. 

لنعد الى سوال ساب لك: عني وعن الكاميرا اللاقة ع الكاميرا ثلا مرة ماديا 
لكنني أرفضها ضمن شروطها هي » فأنا اعرف أن اي تنازل حقيقي اقدمه سيودي الى 
خلخلة عالمي الداخلي الصلب. إنني لا أستطيع أن أكون طرفاً في علاقة عمل لا تريحني 
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e‏ - في القاهرة مثلا ظهرت 
۹ في التلفزيون وفوجئت ان امذيعة التي تحاورني لم تقراً أيا من أعالي - . اليوم 

مرت أرفض |چراء E e‏ > من 

کتي فون الخسارة النفسية الداخلية ستکون فادحة ذا تتوفر ارول الي تمن 
س ما آل ك مدت بذ aes‏ 

فني ا أو دی دی ورام روا ی E‏ 
حتى الآن »ل أشعر باي تعارض بين داري للنشر وبين فني . ل الان ها 
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ه الكتابة محاولة لكسر السكين ولو 
اانا فرك 


تشكل أعإل غادة السمان لوناً متميزاً في القصة العربية » يتميز هذا اللون با رأة 
والصدق النادرين وطمذا وجدت كلانها صداها ني القلوب العربية منذ أول كاب نشرته 
ولم تنسحب غادة السمان من الساحة الأدبية - كا حدث للكشير من الأقلام 
النسائة دیل لت خاشرة دا ولل تخفت حرارة كلاتا او رقت تيار هجومها 
الرس على كل ما هو سلي ومتخلف في الحياة العربية. . وقد کانت روایتاها « بیروت 
Y0‏ » و « کوابیس بیروت » اشارقی النضج والاكتال والخروج من جزئيات امم الخاص 
وولوج اهم العام وتراکاته وإعطاء الوقف الملتزم فيه . 

وفي هذا الححديث نحاول أن نتنقب في ذاكرة ن¡ غادة السمان »> هذه الذاكرة 
التي ظلت يقظة ومتربصة رغم الدم والدموع والآلام اللمبرحة .ي هذا 
الد ال ان رف الجديد في أدب وحياة غادة السمان التي ظلت مسكة ببيروت 
رغم أن الصواريخ قد هدت بيتها وأخذت الكشيرين من عرفتهم وكانت ها معهم 
حکایات وذکریات.. 
٠‏ ماذا علمتتك الكتابة والسكين على العنق؟ 
EERE OEE‏ . الكتابة و« السكين على العضق » هي الوضع 
«الاإعتيادي» . الكتابة هي وعي ذلك الوضع » ورفضه في آن معً. . الكتابة عاولة لكسر 
السكين ولو بسواد العين الأعزل وحده. الكتابة هي ذلك الجنون الصارخ: الرقة 
الشحونة صدقا هي الأكثر صلابة من حد الشكين.. 
٠‏ لماذا تمسكين ببيروت» وهي تتربص بك؟ 
- کل مکان يتربص بك يا صديقي »› لا رود وها روت تهر اغطافرعا 
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وأعلنت نزفها» ولکن کل کاتب عربي یعیش ومدینته تربص به -.الا فا ندر -. 
فالذي بجد نظاما ادلا فة د عا مدقا بر نه او رة اورا او 
اا 

ليست الأمكنة وحدها التي تتربص بك: إنك تتربص بنفسك . بذور الانتحار هي 
نفسها بذور الأمل. إذا كان هنالك ما تطمح بصدق لتحقيقه» فهذا يعني أنك مستعد 
حتى للموت لاجل تحقيقه. الوت والحياة وجهان لعملة واحدة. التربص داخلي لا 
خارجي. 

أنا لا أقسك ببيروت. إني أقسك بصدقي » وأعلن رفضي الانسحاب من البؤرة 
القفجرة فى البركان العرني. 

لا أأشعر بالفخر » ولا أشعر بالخوف» ولا بالقدرية . إنني مصرة على مارسة دوري 
كمواطنة عربية في مدينة بحب أن نساهم في تحويل مذبحتها إلى ثورة على ما كان سائدا 
من قمع إجتاعي وذل سياسي وترهل طائفي وتنصل من الاسرة العربية . 

بیروت تتربص بى؟ . لا . بل سالك هذا يتربص بي .إإنك تذ كرفي بإمكانية احتضان 
مدن أخرى لعمري الممزق.لا يا صديقي إقرأً معي هذه السطور المذهلة للشاعر اليونافي 
كفا » وافهم ببساطة معنى صمودي هنا . إنه يقول: « وتقول لنفساك: سوف أرحل إلى 
اا وى 7ال بحار أخرى/إلى مدينة أجل من مدينتي هذه/ من كل جال ها في 
الماض عرفته/ .. 

لا أرض جديدة» يا صديقي هناك / ولا بحر جديداً/ فالمدينة ستتبعك وف 
الشوارع نفسها سوف تم إلى الأبد / وضواحي الروح نفسها ستنزلق / لا سفن هناك 
تجليك عن نفسك / آه / ألا ترى انك يوم دمرت حياتك في هذا المكان / فلقد دمرت 
قيمة حياتك في كل مكان آخر على وجه الأرض؟/ »... 

يا صديقى : لا سفن هناك تجليك عن نفسك » إنك باستمرار تتربص بنفسك وارب 
مستحيل ما دامت حقيقتك هي صدقك الذاقي . 
۾ ما الذي بقي من الكلمات في زمن اللهيب والمعارك الغامضة المصير؟. 
- بل ما الذي يبقى غير الكلات؟ حتى في المقابر > تتأكل الأجساد الشهية» وينبت 
العشب عبر القفص الصدري مغطياً الجمجمة ولا تبقى غير الكتابة على شاهدة القبرء 


حية نابضة كلا غسلها المطر أو أومضت الشمس فوق مرآما... 
ما الذي يبقى غير الكلات؟... في القلب تنبت الكلمة فتحول (الضحية) إلى 
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(شهيد)» (والعنف) الأرعن إلى (ثورة) مدروسة مخططة.. 

وتقول: الغامضة المصير!؟ . لا ضانات يا غزيزي ني زمن الخيانة ‏ لکنك تقاتل کي 
لا تفقد رشدك على الأقل . تقاتل کي لا ڌ تفقد ذاكرتك في زمن الا يار ... الکاتب هو 
أك ر القانلن صدا : إنه يجاول أن يحمي دماغ الأمة من التدميرء لا جمجمته وحدها. 
کل شاب يسقط دفاعاً عا أُنادي به وأؤمن به هو جزء من جسدي ورو حي ٠‏ وکل مقاتل 
ينجو هو فرحي . . الكاتب يتقمص المقاتل » يرتع في جسده ويتلاحمان في لحظة الاإضاءة 
التي تعارفنا على تسميتها تقليدياً : الوفاة. لن تكون E SS‏ 
لماذا إنفجر نر الدم .لن نسمح بطمس رسالة اولك الذين استشهدوا. لقد فرشوا 
الطريق بأجسادهم وا ان نضيء لافتات الطريق › لترشد إلى الهدف. 
٭ بعد « كوابيس بيروت » هل تستطيعين أن تكتي أو تصوغي كلمات أكثر وحشية 
ودموية؟ . 
-إنني لا أملك إلا ذلك. . من یعش هنا يدرك ان کل ما حدث ل یکن سوی (برولوغ 
مدخل) لمسرحية « عرس الدم » التي تدور حولنا فا لنا!. 
٠‏ ما الذي بقي لنحس أننا بحب أن نقف ونسك با ت تبقى لنا من حياة؟. 
- يتبقى وَين بأن كل لحظة متبقية يكن أن تتحول إلى أزلية إذا منحناها ذاتنا 
GS‏ 

لقد تبقى ما كان هناك منذ البداية : الاريان بمجموعة من البدهيات التي جعلنا هذا 
العصر الزذنة نضطر لاٍثباتپا بدمنا.. 

وحتى في تلك اللحظة الكئيبة » حين ينسحب ضوء الإصرار من ذاتناء علينا أن 
نسلم الراية ليد لم تتعب بعد » وروح ما تزال مصرة على الركض لاإضاءة الشعلة الإهية 
التي هي العدالة والحق والحب والفرح... والخبز غير المرٌ.. 
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انور خطار یستحوب 


٠‏ الطفل هو الصحافي الأول: انه 
يقضي وقته في اكتشاف امال 


و 
٠‏ البحث عن الحقيقة عند البسطاء 

والكتابة من مراكب الصيادين 

وجرود الفقر. 
e‏ بدأت رحلتك مح الصحافة؟ 
- اعتقد ان الطفل هو الصحفي الأول. فهو يقضي وقته في اکتشاف العام حوله› 
ويتحسس الأشياء بصدق مطلق باحثاً عن كنهها . بهذا المعنى استطيع القول ان رحلقي 
مع الصحافة بدأت مع رحلتي مع الوعي وجوعي إلى اكتشاف الحقيقة »أي منذ مرحلة 
الطفولة الأولى » ولكنني في تلك المر حلة ام أكن أتقاضى راتباً باهظاً بل كنت أدقع ننا 
باهظاً (لمارساتي الصحفية) الي كانت تدعى في تلك السن (شقاوة وعفرتة). تبدلت 
الأمور ها يعد لكق الوفر غل اهو فة : الرغبة في الاكتشاف ومعرفة الحقيقة 
لسببين : الافلاس والعشق . والغريب في الصحافة هو انبم يدفعون لك راقبا مقابل ان 
تستمتع باكتشاف الحقيقة i‏ العشتق فهو ببساطة انني اع عشتى الصحافة . اا الحب 
السري الملعون في حياتي كأديبةء كأستاذة جامعية سابقة وكأ . . لدي ضعف حقيقي 
أا م العمل كصحفية > علاقتي بالصحافة كانت دو علاقة حب مسكونة بالتوق 
e‏ خلف المستحيل » والتوقد » وحتى بالخيبة ولذعة الندم أو سراب الوصول 
والنشوة ! ومع الصحافة أسكن المسافة بين الذاكرة وال خلق » بين الوجم الىري وصرخة 
الولادة. الحديث الصحفي الجيد هو علاقة حب من نوع تادر : فيها الحدة والعمق 
والسرعة كومضة برق والخاتمة الحتومة بالفراق » والعودة إلى صدفة الصمت بعد لحظة 
بوح . 
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كيف تقيمين تجربتك من خلال هذه العلاقة؟ 

-عملت في صحف كثيرة كانت كلها بنظري اساء متعددة لصحيفة واحدة هي : صحيفة 
و الث عن اة » والضدف الطلى . رئيس التحریر الذي عملت معه کان اسمه 
باستمرار : : الغربة » عبر الصحافة اكتشفت مئات (الغربات) الصغيرة ة التي يجياها بشر 
عاد یون تصطخب اعا قهم ملایین الأوجاع والمشاعر لكنهم لا يعر فون أي اسم يطلقونه 
علبها!. . غربتي هي غربتهم والفارق هو آنني امرأة لك غربة بلايون الامماء والألوان 
والوجوه والحناجر والاظافر. 

٠‏ هل لك تجربة معينة مع السياسة في الصحافة؟ 

- بالسبة للصحافة السياسية اعترف ان کل حرف کتبته كانت له علاقة بالسياسة 
بطريقة ماء» فمشاكل الاقسان: وأوجاعة ومتاعبه هي قضایا الصحفي › والفنان لا 
يستطیع ان کون خارج السياسة والا وجد نفسه خارج الحياة ي خارج الابداع. 
والصحافة بنظرى ابداع وتوقد. من هذا المنطلق انا صحا فة سياسية » لكن علاققي 
برجال السياسة كانت دوماً شا حبة فاا ضا اعتقن قد بأن اكثر جوم السياسة في بلادنا 
یقولون ما لا يژمنون به متسترين بالحجة التاريجية (امصلحة العامة تَقتح تقتضي اخفاء بعض 
الجحقائق). اكثر نجوم السياسة في بلادي ارتدوا الاقتىة رينا طويلا ج صار القناع 
وجههم »لذا قلا قابلت سياسياً نا » N‏ 
وإذا عرفيا فانه سیېذل جهده کي لا یقوها . لقد بمحشت عن الحقيقة عند الناس السطاء 
الحقىقىين ولذا كتبت تحقيقاتي لا من القصور وإغا من السجون ومستشفيات الجانين 
ومراکب الصيادين التائهة في شطآن القمر الدامي » وجرود اهر مل عكار النازةة فا 
وغضباً » كتبت كيرا بر الفجر > فجر الكادحين ولم أغمس ريشت بعطر الحفلات 
والكرنفالاتٍ الإ جتاعية . التقيت بالبشر الذين هرب (الوجهاء) من لقائهم وتعلمت 
كرا منهم كأديبة لا كصحفية فقط . 

هل تشعرين بازدواجية بين شخصيتك كأديبة وشخصيتك كصحفية؟ 

- كنت باستمرار صحفية » وأديبة تتعامل مع الصحافة » وهكذا فان علاقتي بالصحافة 
کانت دوماً مزدوجة » كالعلاقة مع رجلين احبه) في وقت واحد أو لنقل ان حب احدها 
يغذي حب الاإخر بطريقة ما ... وعملي الصحفي ساعدني » كأديبة » على الحياة داخل 
مناخات یبقی ڊ بعض الكتاب في بعد عنها بج وضعهم الطبقي مثلا . بالصحافة عشت 
خارج طبقتي وداخل زمني وعصري » وبالصحافة تعلمت كاد یبة کیف اتعامل مع 
الصحافة. 


ه إذا كانت المرأة دخلت صحافة الرجال» فاي دور يكن ان يلعبه الرجل في صحافة 
النساء؟ 
- لا أرى فارقاً بين ان يشرف على الصحيفة الناجحة النسائية رجلا أو امرأة. فجراح 
الأمراض النسائية هو غالباً رجل فلاذا لا يكون جراح أمراض الروح النسائية ڪا 
الصحفي - رجلا مثلاً؟ المهم الكفاءة. المهم العطاء شيء آخرء الجلة السائية 
الناجحة ييب أن يستمتع بقراءتها ازل ضا : أي أن يكون فيها عنصر انساني 
مشترك يجاوز الأجناس . إنني أرى في إهتام الرجال بالصحافة السائية دليل عافية 
وجال وتجاوز لتاء التأنيث. الات الأربداع لا فرق فيها پين آنشئ وذکر. 


\AVA / 0 / O 


جهاد فاضل يستجوب 
۵ من حق الجميع أن یکتبوا دوغا 


شروط مسبقة» با في ذلك حق .. 
الرداءة. 

# المهم تزويد الأدباء الطالعين 
بخلفية تراثية مقنعة› لا حبسهم في 
غرفة التراث. 


ليست غادة السمان جرد كاتبة روائية ناجحة أغنت المكتبة العربية بانتاج خصب 
متميز» فيه نكهة العصر والانسان والشرق» بل إحدى الشخصيات القلقة في تراثنا 
الفكري والأدبي المعاصر. ٠‏ تشأً ن تعتقلها التقاليد والموروثات » بل خرجت الى شارع 
العصر حيث النواقيس تحي على الزمن الرغد الآتي » وحيث الدهشة والفرح» وحيث 
البساتين والحقول متعانقة مع ربيع بلا انقضاء . 

فة قلق متكونة المج و ا عاف ا ن قارئھا الى حيث يستطيع استنشاق 
الجدة وملامسة النضارة وادراك بكارة الكلات والأشياء والمعافى التي تشير الها 
والاغتسال في ينبوع نقي من الوجود. 
۵ ما علاقة الأدب بالمصر والتقدم والتراث والاخلاق؟ 
- لا علاقة للأدب بالعصر ولا بالتراث ولا بالتقذم ولا بالاخلاق أعني ء لا علاقة مباشرة 
له بذلك کله. علاقته المباشرة والأولى والأساسية هي با لمبدع ومن خلال e‏ یتلقی 
الأدب روافده كلها سلباً أو امجاباً . . ألح هنا على شخصية المبدع لاف ہعض النظریات 
السياسية والتنظيرات الفكرية تلح على إلغاء فردية المبدع وبالا حری تفرده. فرادته. 
وذلك في نظري الشرط الأول للابداع»› إٍذ لا إبداع دون (لمسة سحر):معنى ما. 

ذلك الموشور السحري الشغفاف الذي هو شخصية امبدع یتلقی ملايين الاشاعات 
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الضوئية والمعتمة والتي تراها العين الجردة (للعاديين) وتر بها ببساطة »أو لا تراها » عبر 
ذلك الموشور تر الحزم الضوئية للعصر والتراث والأخلاق والسياسية والتعلمات الحزبية 
وات الا را 

لاذا هذا التحديد الصارم للسوال؟ لأننا نعيش في عصر (توظیف) الأدب للغايات 
کلھا ا الابداع الأدبي! ! بعض الیسار یرید توظیف الدب لندمة (التقدم). > بعض 
اليمين یرید توظیف الأذت لخدمة ( (المكرسات) . بعص التجار یریدون نوظيف الأدب 
لتمجيد الال المطلق وتنشيمل السياحة. بعض (المتصوفين) يريدون توظيف الأدب 
ق الجميع يطالبون بكتابات ضمن (خط معين) ولكن أحداً م يعد یکر 
بکتابات ذات (مستوی معین). 

ان هذا الاتجاه خطر على الأدب» وعلى التقدم والسياسة والأخلاق معا... (أعتقد 
ن العودة الى قراءة كتاب نظرية الدب تأليف أوستن وارين ورينيه ويليك أمر 
ضروري جداً في هذه المرحلةء والكتاب مترجم الى العربية - ترجة حي الدين 
ضنخن اور اجة الدكور ا اطليت)ء 


باختصار » أنا أدعو الى تحرير الأدب من ديكتاتورية البورجوازية والبروليتاريا 
معاً واعادته الى ديكتاتورية الحرية الفنية أي حرية الامكانات كلها وحرية الجهول 
وحرية المستحيل! صار من المتفق عليه أن الفتان المبدع هو اين عصره القادر على أن 
يكتب في الوقت ذاته أدبا لكل العصور . شکسبیر کتب مسرحیاته ليع تیلها فی بلاط 
الملكة اليزابيث »لكنهم اليوم في الصين الشيوعية لا يلكون إلا قشيلها واعادة الاعتبار 
إليها. 

م أقرأً في الصحف البريطانية أن هنالك مشكلة بين الأدب المعاصر والتراث» ول 
يطالب احد برنادشو بأن يكتب بلغة شوسر» ولا بيرانديللو بأن يكتب بلغة دانتقي کا 
لم أقراً عن ذلك في أدب بلدان أخرى لدي بعض الاطلاع عليها . فالتطور سنة الحياة» 
والارتباط المفتعل بالاضي كالانقطاع المفتعل عنه : عملية قتل باسم الاحتضان أو بام 
المجر. فضم التراث ث الى الصدر حتى الانسحاق يولد الاختناق» والبعد عنه حق انك 
يولد كتابة هجينة وضحلة . ويخيل إلى أن معركة (التراث) لدى العرب هي القناع 
الأدبي لمعركة أكثر عمقاً ولا ترا غالبا عل الجهر ا ءاوش مر كنا ا 
كالسياسة وال جنس وسواه) من الموضوعات . 


ما يشير إليه البعض بامم (التراث) هو أحياناً حاولة لقمع الثورة الفكرية لدى جيل 
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لم تعد حكايا كتاب الأغاني وجعبة الأصبهاني تكفي للاجابة على تساؤلات جديدة نبتت 
ف قاع روحه. 

والعكس أيضاً صحيح . ما يشير إليه بعض الأدباء الشبان باسم التورية (التراث) 
وہ اجمونه» هوني جوهره هجوم على الخطأ في توظيف البعض للتراث العربي ضد 
التقدم . من هنا يبدو الحوار حول (التراث) أحياناً مثل حوار الطرشان» فالواقع ان 
الشجار لا يدور حول التراث بقدر ما يدور حول تحدید ماهیته ومهمته. فاذا کان 
القصود من التراث نقل غطية تفكيرية سلفية وتطبيقها بشكل أعمى على العصر جرد 
انها وردت في أمالي القالي أو الكاملللمبرد أو طوق الحامة أو حماسة أبو تام أو كشكول 
العاملى أو « أعجب العجب في شرح لامية العرب » أو « وفيات الأعيان » لابن خلكان 
فهذا أمر مر فوص مر فوص مو فوط ولیس هنالك تراث نرضى باعتباره « خريدة 
القصر وجريدة العصر» إلى الأبد» وإلا لكانت علاقتنا بالتراث مريضة ومعطلة 
لجواسنا الابداعية. 

اما إذا كان المقصود من (التراث) علاقة كتلك العلاقة الصحية التي قد تنشاً بين أب 
وابنه » دوا شروط مسبقة بان يكون الاين (صورة عن أبيه) فهذا أُمر بدهي لا يحتاڄ 
إلى تأكيد » والفن الذي لا جذور له »لا فرع له » ولا مر له ء ولا يكث في الأرض ولا ينفع 
الناس . 


6 وکیف تتصوریين علا قة الأدب بالتقدم والأخلاق؟ 


- الأدب الحقيقي أي المبدع لا بد وان يطرح تساؤلات حول المعنى الحقيقي للتقدم . أي 
التقدم إلى أين؟ صوب ماذا؟ ويلح الحاحا خاصا على العلاقة بين التقدم وجعل الال 
مكانا أكثر(انسانية).. أية انسانية؟ وهل من الممكن تحقيق انسانية فردية في عالم قاحل 
من القم؟ انسانية الجاعة ولو على حساب بعض الأفراد؟ كيف؟ اليست هنالك حلول 
أخری ل تخطر بال بعد؟ من هنا تأي العلاقة الحتمية والمشؤومة بين الأدب والسياسةء 
وكي أكون أكثر دقة أسميها « العلاقة الحرجة » والفنان الكبير هو القادر على خلت تلك 
امعادلة الدقيقة جداً بين ضرورات التقدم وبين الضرورات الفنية لعمله» وجعله) لا 
يتضاربان وانا يكمل كل منها الآخر . فاذا أحب الفنان (الانسانية) أكثر من (الفن)› 
تحول إلى سياسي مبشر سمج » وصارت أعاله كموعظة » نوافق على كل ما جاء فيها 
بتېجیل ولکن بفتور. 

الدب ضد الاخلاق السائدة والمكرسة والمبنية على الرياء . الأدب ضد أخلاق 
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الفاق . أخلاق الاأقنعة الاق الزن يلكون نقوداً كا فية لخرق الاأخلاق . أخلاق الذين 
يلکكون E‏ کافیاً لفرض (أخلاقهم الخاصة). الأدب مع « جوهر الأخلاق » بغض ا 
النظر عن الذي يارسها . الجتمع يد خل في مساومات كاريكاتورية بہذا الشأن وينصب 
التمييز على القوي والضعيف أي بلغة عصرنا على الغني والفقير. اليك على سبيل المثال 
هذه المغارقات: الغني الذي بحب المزاح یسی (متواضعاً). الفقير الذي يحب المزاح 
یدعی ) ا . الثري الذي يحب النساء يلقب ب (بلاي بوي) . الفقير يسمى (رذيلا). 
الثري الذي يسرق سرقات كبيرة يسمى (شاطرا) ٠الفقير‏ يرمى به إلى السجن وتقطع 
(رقبته) . الأري الذي يرقي باحضان ملذات الحياة يسمى (ذواقة) و (بون فیفر) . الفقير 

یس (عبداً لشهواته). .. وكلمة الغني مرادفة في مجتمعات أخرى لصاحب السلطة او 
الاقطاعي أو النافذ أو زعم العشيرة.والفقير هو المسحوق ملح الأرض عامل كان ام 
فلاحاً ام اُستاذ مدرسة في قرية مهجورة . .. إلى آخره . الأدب لا يهادن في ةا الاللاأن 
تاریخ حربه مع (لعبة الأخلاق) يعود إلى زمن غابر . وقد يبدو القنان المعاصر (محتاراً) 
ف a E‏ الجهات 
كلا غاا ان يهى الزامه البيامي وييدا الترامه يته نكن الأو ق اال 
الأخلاقي الاجتاعي قد تعرس باللعبة واتقن أساليب المقارعة... وخصمه قوى وشرس 
ويعرف كيف يربط اللعبة الاجتاعية بالسياسية لكن هذا الترابط العنكبوتي يوضح 
الرياء السياسي ويكشفه بدلا من أن يعم على الخبث الاجتاعي الاخلاقي 


ه ما الذي توحيه إليك كلمة سقراط : أما الانسان اعرف نفسك؟ هل عرفت نفسك؟ 
وكيف تقدمينها إلى صديقة؟ 


- يخيل إلى ان هذه العبارة تعرضت إلى تشويه غير مقصود في النقل. « اعرف نفسك » 
تقال اليوم كا لو انا عبارة موجهة للذات ودعوة إلى المزيد من الابجار ني الفردية› 
ولكن حين نتذكر العصر الذي قيلت فيه ومناخ الحضارة اليونانية ومجالس فلاسفتها 
حيث التلامذة يتحلقون حول الاستاذ » كا في كل مجالس التواصل الانساني وكا في 
اجتاعات الطاولة المستديرة - أو المربعة - حيث يلتف الجميع في حلقة واحدة. با 
في ذلك تحضير الأرواح وتحضير الافكار وتناقلها في حالة تناغم وانسجام وتواتر روحي 
يعبر عنه كل ما في الجلسة با في ذلك وضعية الجلوس . لاحظ مثلا مدى الاختلاف بين 
وضعية العسكر من جهة ووضعية تلامذة ذاك العصر وتلامدة اة الا سلام وحلقات 
الكتاب العتيق من جهة أخرى. 


الجندي الذاهب للقتال يشي كل واحد وظهره ه للآخر لأنه ذاهب لينفذ لا ليفكر . 
تلامذة 1ار الاش يجلسون في الصف كا يشي الذاهبون إلى القتال »لأنه 
مطلوب منهم التنفيذ وحفظ المناهج المفككة وعدم مناقشتها كشرط لحفظها. . نعود 
إلى أثبناء قيلت هذه العبازة في مناخ تواصل انساني جاعي للبحث عن الحقيقة ء كا لو 
أن سقراط قال: أبها الانسان اعرف الاخر في نفسك. بخيل إلي ان الشرط الأساسي 
لمعرفة الذات هو: 
=١‏ وعي ي الموقع الذاتي » مع وعي متكا فیء واعتراف ضمني بان الآخر هو أنا 
انشا : 

۲- محاولة معرفة موقع الذات من بجر الوجود ايء بأمواج الأسرار واسماك قرش 
الأثلة اة الد فة عت اماما وا يزز الرمومة غل شكل شارات اهام 

« « أيها الانسان اعرف نفسك » صرخة تجيء من زمن المعرفة والحنان (على الآخر 
والذات) الذي هو ف جوهره مرادف للتواضع . بالمقابل تكاد تسمع صرخة عصرنا 
رل وا الاتان أجل ك > سما کل ب كل ما رلك دنك ال 
أن تجهل نفسك . أكثر ما في الجتمعات الاستهلاكية المعاصرة مسخر لتكريس شعار « أا 
الانسان اجهل نفسك ». 

والمفجع ان مجتمعاتنا العربية تتابع استیراد هذا الجانب الاستهلاكي من الحضارة 
الفرة اة رانا الا رق 
كتبك وقصصك رائجة لدى الناس ويطبع بعضها الان للمرة الرابعة والخامسة هل 
انت بالذات راضية عنهاء اذا اعدت صياغتها من جديد فهل تعدلين فيها؟ 
- ضمن اطار الزمان والمكان ء الذي کتبت فيه سطوري »ل يکن بوسعي أن آکتب ا 
هو أُسواً ولا ما هو أفضل. نعم » ارضتني کتاباقي ضمن اطارها الزمني » ما ضمن اطار 
طموحي فاا جادة حت) اقول لك :م أبداً بعد بكتابة ما اشتهي کتابته وهذا الشعور 
يلازمني باستمرار وبصورة خاصة بعد أن انتهي من عمل ما! وربا لذلك أكره اعأدة 
كتابة أي حرف اخطه ويعذبني كثيراً ان أعيد قراءة كناب من كي حين اضطر لذلك 
هيدا لاعادة طبعه وتصحيحه eA‏ الطباعية ليست هي التي بجاجة الى 
اعادة تصحيح بل أخطاء الطبيعة البشرية المركبة على النقص مها توهجت وعلى 
الضعف مها تفجرت. 


بصراحة» ما يعذبني ليس ما كتبته» بل ما لم أكتبه. والفظيع أنني أمر بفترات 
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أكون خلاها عاجزة عن كتابة كلمة وأحدة: از مسحوقة تحت وطأًة الا حساس ان 
اللفة مسكينة وقاصرة وعاجزة عن احتواء الحقيقة » والفكر الانسافي عاجز عن 
جرد لس أكثر من أحد وجوهها . تصيبني هذه الفترات بارتباك عملي واجتاعي ت 
على الصعيد الخارجي - أما على الصعيد الداخلي فانني أصاب بعذاب داخلي مريع 
وأصير برية ومفترسة' وغير اليفة ولا داجنة اجتاعيا وارب حى من احب الناس الي 
واقر هم الى روحي وفکري! 

لا أستطيع أن أعيد صياغة أي عمل سبق وكتبته . فالعمل الأدبي كطلقة الرصاصة 
لا يكن استردادها بعد اطلاقها . اعادة الصياغة أمر غير مكن » فالعمل الأدبي وحدة في 
الشكل والمضمون » والشكل جزء لا يتجزاً من المضمون يتأتى عنه بعفوية « كا النهر 
يحفر مجراه »...آنا شخصياً غيرراضيةعن بعض قصصي الأول ولكنإعادة صياعتها- لو 
فرضنا جدلا آنه مکن - لا ينقذها .. ليست الصياغة هي ما يؤر قني بل الجوهر » وحين 
أأرفض جوهرها يكون الحل لا في (تصحيحها) بل في تجاوزها الى كتابة قصة جديدة 
اخری. 


۵ کیف توفقین بین حب بیروت وحب دمشق؟ 
الا يتصارع الحبان عندك» ومن ينتصر بعد هدوء العاصفة؟ 


- ولاذا أوفق بين الحبين؟ ولاذا الافتراض بأن كل حب يلغي - بالضرورة - الحب 
الذي سبقه» أو أن الصراع واقع لا محالة بين حب وحب؟. ا لحب عملية نو ذاق » ؤكل 
حب جديد ينمي فينا القدرة على مزيد من المعرفة «بفن الحب » - بالعنى الذي 
يتحدث عنه إريك فروم في كتابه فن الحب -. 

المنزمت يومئذ كانت شرسة» و (خناقتي) مع دمشتق كانت كشجار العشاق المر: خناجر 
ودموع وقسم بالمجر واللعنة وتبادل اللاغفران... لكن دمشق لم تكن بالنسبة لي ذلك 
العاشق صعب المراس فقط ... دمشتى كانت ايضا الغوطة وخريف قاسيون (حب 
الطبيعة) وكانت ال جوامع والكنائس العريقة الاثرية وابواب المدينة واسوارها (العراقة 
التاريخية المبحرة في الزمن)» وكانت مجالس رفاق أبي من اساتذة ال جامعة الذين فتحت 
عيني على عالهم ومناخهم (خب العم والمعرفة وتقديسها) وكانت البؤس المرير في 
العيون اثر الانقلابات المتعاقبة التي فتحت عيني عليها (الجوع الى استقرار سيامي 
محبب)... وكانت ليالي السحور في رمضان حين يوقظني ذلك الغناء الشفاف الراكض 
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عبر الاحياء في مناخ صوفي رقيتى (حب التراث). .. وکانت وکانت . . وکانت دمشق هي 
الطفولة: الحب الطفل. الجرح الطفل . . ردة القعل الطفلة . كانت ذلك العشق المستعر 
حا وكراهية» والذى حوله الفراق الطويل الى وشم في الذاكرة » ولمسة توق في 
الروح.. 

ايام غرامي الدامي مع دمشق كنت ملفوفة بقطن الماية الاجتاعية » كان والدي 
هناك يقف الى جاني ويؤمن لي (أمبلاج) من (سولوفان) الحنان والقوة. في بيروت وقفت 
وحدي اما وکان علي أن ا اظافري الشخصة ٠ف‏ ببروت تعلمت معنی الحب 
الاكثر نضجاً: حب المسؤولية والعمل. في بيروت انطلقت الى بيوت الفقراء وكهوف 
ابتاء الشعب وكانت فترة عملي في الصحافة من اخصب فترات حياتي » فقد طلب الي 
اجراء مسح شامل ناطق لبنان وکنت اركب سيارتي وال الكاميرا وادور في الغابات 
والسهول والقرى النائية والتقي بالناس الذين لم تسمح لي طبقتي الا جتاعية في دمشق 

قائهم . .. لقد دخلت عوالم حب كنت أجهلها واطلمت على جراح ل أكن من قبل أ فهم 

لغة نزفها. لقد دخلت ما يسميه الاديب توفيق يوسف عواد « طواحین بیروت » 
SS‏ 
يعر فونني . .. واذا كان العرب يبعثون بابنائهم الى الصحراء ليتعلموا الفروسية 
والشعر› فقد بعثت ي آي دمشق الى بیروت اتا الوطن والجرح. 

...حب بيروت شيء اخر... انه الب الواعي البعيد عن العشق والذاتية» 

وو ا ا 
عربية آخری کک الآن.. 

سای من ينتصر بعد هدوء العاصفة؟ قول لك یا صديقي ِن العاصفة لن تهداً 
وسأظل ارضأً مكشوفة لاعصار الحب القادم من الجهات الخمس!. . من ينتصر؟ القدرة 
على مزيد من الحب نى ان تنتصر» فالحب هو الحياة» ونحن نموت حينا يوت في 
داخلنا ذلك الضياء الماد الذي يجترقنا أحيانا مثل أشعة (لايزر) مخلفاً في الروح 
موجات من النبض والتوق والرعشات الشفافة الكاوية› هي الحرك الاساسي للكتابة 
.والعطاء. 


iS CEREN 
لا العدو الشخصي هما.‎ > E ١ 


Tor 


٣‏ - في حال اللقاء برجل (شوفيني) - وما أكثرهم - المطلوب ماولة تجاوز ردة 
الفعل وعدم الانزلاق الى قوقعة (الشوفينية المؤنشة) ومتابعة اثبات الذات دونغا 
تأزمات» سلباً أو اجاباً. اللامبالاة أكثر بلاغة من خطب الدعوة لتحرير المرأة. 

۳ س التضامن مع الحركات والتحمعات التي تحمل أملاً للسحوقين والكادحين با 

فيهم المرأًة... أي التضامن مع كل ما يجاول جمل العام مكاناً أقل بشاعة وقسوة. 


1 - الاعتاد على العمل وعدم هجره بعد الزواج وعدم تحويل الشهادة ال جامعية الى 
جزء من ديكور المطبخ. 


0۵ کا - جامعية كانت أم ا - مسحوقة باستمرار تحت اعداد ثلاث 
وجبات يومية وتنظيف ملابس أربعة اشخاص على الاقل وملحقاتها من ع تنظبف البيت 
وتر تبةء ان الال الوه ارس الراة (جامعجها) رتام ها هرق اتا جع 
يعتقها من هذه المارسات البليدة» مجتمع « نفض عن كاهليه شاغل الخبز اليومي 
بفجا جنه وبلادته » وتهيء فيه المطاعم العامة طعاماً طيباً حسب ذوق كل فرد » وتغسل 
فيه المغاسل البلدية بنظافة غسيل الناس > جيعاً» ويلقي فيه الاطقال > جميع الاطفالء 
E s‏ ویتمشلون افر اا وا ا 
تروتسكي - ترجمة جورج طرابيشي 


وصحيح أن ال جامعية البورجوازية استطاعت أن تحل مشكلتها مع المموم البيتية ‏ 
لكنني هنا اتحدث عن الاكثرية الساحقة من ال جامعيات. ان الامل ببناء مجتمع كهذا 
يبدو نافذة على الامل. 

1 - يجب أيضاً أن نأخذ بعين الاعتبار تجربة المناضلات في ب بعض البلدان الثورية 
التي كانت للاسف نخيبة للامال. ففي مجموعة مقالات كتبتها جيزيل حليمي (عامية 
ور ورن رو کت ای ا ا و 
اليساريات - جعت في كتاب قضية النساء ترجه جورج طرابيشي - نجدهن يعبرن 
شا موجعاً عن وضع المرأة الدوني حتى فيا بعد نجاح الثورة في بلادهن وحتى بعد 
تحقيق قضية المطاعم العامة والمغاسل ودور الحضانة . أنا شخصياً شعرت بخضة فكرية 
بعد قراءة شهاد اتن واعتقد ان علاقة المرأة المناضلة برفيقها هي بحاجة الى اعادة نظر 
ومارك قد س كا اضاد الغا الو ما خفيفاً. وانه من مستتبعات 
ا لد ان کون ورف مار کن ف قد طوروا ابماثه ني الاتجاه الذي يسح فم بان 
يز جوا نضال النساء الى المرتبة الثائية ». . وبعض الثورات العربية التي ساهمت المرأًة 


في صنعها اعادت المرأة الى المطبخ بعد نجاحها ليستام الح الرجال.. 

هذه الانپامات النطرة جل اعادة الظر حول هذه الامور يما بدهياً وحتمياً: 
ومن الحديث عن المرآة انتقلنا إلى الحديث عن‌الشعر رعاللصلةالوثيقة القاعة بينها . 
هل نظمت الثعر يوماً؟ في بعض كتاباتك القصصية شعر.. 
- أنا عاجزة عن عملية « النظم ». هذه ليست ميزة ولا نقطة ضعف . كل ما في الامر هو 
ان عطائي ڃجيء على نحو ختلف . يتدفق متفجراً کینبوع ع وصحيح ائني لا اعجز عن 
التخطيط لتدفقه لكنني ميالة الى « نظم الفكر » أكثر من ميلي الى « « لعبة الشكل ». أنا 
من عشاق المضمون وارى أن الشكل هو جسده» (أي جسد المضمون). من هنا اعترف 
لك بني كر القضيدة المورونة القفاة الفارغة من المىئ اکر من کرهي « للنثر 
الشعري » الذي قد يحمل شحنة ايجاءات فكرية . واعترف لك انني لا أطي المقامات لا 
فيها من صناعة وامقت كل غط أدبي ييل الى تزويق الشكل على حساب المضبون. 
واعترف لك بائ ل استطیع التمتع بشعر التكسب والمديح مھا أمتدح النقاد (حاله) 
تي استطيع ان اُرى أي جال في فکر قميء الغایات آیاً کانت ادواته ووسائله 
الفراهيدية!.. 

وهكذا فأنا م « أنظم » شعراً قط ضمن اطار التعريف السائد رسمياً للشعر .. 
٠‏ ما رأيك في الشعر العربي المعاصر؟ 

- الود مفقود بيني وبين التعابير النقدية ا غاا اتل ل خا . اصطلاح «الشعر 
الخرق المخاضر مغلا ا يرضيني . بالنسبة لي هنالك « شعر جيد » وشعر رديء 
وبالاحری «لا شعر » با ا و ا ا فی اعاق 
الانسان فی کل زمان ومکان... في حقل الشعر يحدث الان ما يحدث ااا 
امكنة اخرى: هنالك شعراء يبدعون وهم ندرة. وهنالك من «لا ». 

اما اذا القينا نظرة شاملة على ما ينشر حالياً من شعر في الصفحات الثقا فية العربية 
التي تطاهها ايديناء فمن الممكن القول ان الصدمة الكهربائية التي ولدها لقاء الشعر 
العربي بالشعر الغرني بي المترجم لم تكن رديئة جداًء > لقد خلقت حيوية في استعال اللغة 
a‏ امكانات فكرية وبلاغية 
جديدة لا متناهية ٠‏ وصحيح اننا الان نلحظ مر من الفوضى يحختلط فيها الابداع 
تالالطا SS‏ 
(المعاصرة)»لكن ذلك كان يحدث دائاً وني كل مكان. المهم باستمرار ان لا نقتل 
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الاحالات اللامتناهية والغامضة لابداع الجديد بحجة ان البعض يعيثون فساداً في 
الشعر e a a‏ ن نتقبل الاصيل 
القادر على الالمام بها ومن نة تجاوزها دون ان تكبو به الموهبة. فالايداع هو دواً 
استیعاب للارات وحفظ للضوابط والاضول النائة وس 4ة الأضافة اليا وجاوزهاء 
بدون هذه الاضافة او التجاوز يحصل (تكرار) لا (ابداع). ان الفظاعات التي يرتكبها 
البعض تحت ستارالمعاصرة والتجديد لا يجوز بجال ان تصير حجة لمنع التجديد. من حق 
الجميع ان يكتبوا دوغا شروط مسببقة با في ذلك « حق الرداءة » ومن حق تی النقد فا بعد 
أن قول كله اذا فرضنا جدلا ان أحداأ لم يكتب بعد « قصيدة نثر » جيدة» فذلك 
لا يصح في نظري سبباً مهاجة « قصيدة النثر » بل انه يعني ببساطة ان فارسها ام يولد 
عة من أ جطر الا تور استخدام ارات كخحة صد علق ادد فى ن نالرات 
ا ر ا ی ال ا ی ی اا 
الاوحد » - على وزن الزعم الاوحد - هي كمحاولة ارغام الطفل على الاستمرار ي 
التغذي من حليب أمه والاقتصار عليه حتى بعد ان يشب عن الطوق والحبرة ا 
ه من من الادباء العرب القدامى تعتبرينه « شخصية قلقة » بالمعنى العصري؟ وكيف 
تزظرین الى التراث العربي؟ 
- كل مبدع هو « شخصية قلقة »» خزون قلقها لا ينضب على مر العصور... المعري 
مثلا هو يونيسكو العرب الذي وعى عنصر العبثية (مسرح اللامعقول المعاصر) وعبر عن 
ذلك ا لجس الحاد ضمن اطار لغة عصره قا اة عل را . انه ا جس ذاته 
الذي عبر عنه شكسبيرنی مسرحيته « املك لير » وكان ذلك موضوع كتاب جيل تأليف 
ايان كوت اسمه « شكسبير معاصرنا ». والامثلة لا تنتهي » وكي لا اسقط في (ثعلبية) 
استعراضية ثقافية » اكتفي بهذا المثال الذي ينسحب على عشرات المبدعين العرب 
وزوايا ختلفة (لقلقهم) الذي سيظل معاصرا. 

بالنسبة لنظرتي الى التراث العربي أقول لك دونا مداورة: انني ارفض أية عملية 
قتل لمحرية تحرك الذهن العربي تحت ستار التراث. وأرفض أية عملية قمع سياسية 
ترتدي ستار التراث» وتحوله الى (قمیص عثان) فكري۔ 

خارج هذا التحفظ » حلي راس باجلال لبعض تراثنا واؤمن بصدق أنه لا اداع 
دوغا الانطلاق من تلك الخلفية الأننانة الي تحفظ الشخصية العربية من التشتت › 
والابداع من الانحلال والتفكك . دعنا نتابع تحدید الاشياء دون مواربة . تراثناني حالة 
فوضی لا اف وال اله دة تيت فكرة لانة غلك أن را عشرات من 
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صفحات الكلام الرث (الذي قدسه التقليديون نجرد عتقه!) حتی تصل الى ما يروي 
غليلك . 


فی تراٹنا العربى امكانات درامية ابداعية مذهلة » وشخصيات لا متناهية الايجاء . 
ماد وك الى ااه اة ( عل ال ره وکا اکن رة ب 
(عطيل) شكسبير» لكن » كي تصل الى ديك الجن عليك ان تحتمل قراءة عشرات من 
ا الرداءة واذا كنت ابن هذا العصر فلا بدك من ان تضجرءواذا م تضجر فأنت 
بجاثة متاز » وهذا لا يعني بالضرورة انك اديب مبدع!. 

ان ايقاع العصرلا يسمح للفنان الشاب المعاصر بقراءة الاف الجلدات دون 
السقوط في فخ الملل ء قبالاضأفة الى (قصر النفس) الذي هو من ميزات عصرنا» فان 
الان البرى الاسر بوا ها ع اة وجات وعدات غر وابداغات 
مذهلة في لغات اخرى ولا يكن ان يتسم وقته لقراءة ذلك كله حتى ولو شاء ذلك. 

تراثنا العربي بجاجة الى غربلة بجاجة الى ا ل ا ن غ 
التحجر والتعصب »› وعلى اش مثقفين يجبون التراث بعين مفتوحة› ولاسباب فنية 
محتة E‏ 
وق ا انان و دة فل لر ارا تى اناد وة للراف المرق رج فا 
مجلدات « الموج زفي التراث العربي » بجيث تصير القراءة مكنة والاطلاع ميسراء 
ا ا و ا و 
اطي (غرم ارات نس الماح نن بهي الف فن ج الا 


لقد تصادف ان کانت نشأتي في بیت یعشق ربه التراث» وتصادف ان (أرغمني) 
والدي على الالام به منذ طفولتي بذء أ تحخقظ القرآن ومروراً مجلدات الاغاني كلها 
وكامل المبرد ومثات سواها > لکن سوق الادباء الطالعن الى (التراڈ فة الا جبارية) غل 
وزن (الجندية الاجبارية) أمر غير مكن قبل ان نقوم بغربلة التراث واعادة النظر فيه› 
والسماح لنا پالنقاش ف اموره دون اعتباره امتداداً للمحرمات والمكرسات والتابو 
والىماح لنا بابداء وجهة نظر مبخصوصه (قد قد تکون خاطئة) دون ان تتهم في وطنيتنا 
N‏ . اننا نريد حرية ان نحب وان نکره ه کي نقدر على ان نحب تراڻنا 
لانه پدون حرية لا يكن نشوء Ss E‏ 
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انني دعو الى تکریر التراث العريي بال النفط العربي وتلك خدمة حقيقية 
الاد وا فل بکشثیر من حاولة قمع التأثيرات الاجنبية في الادب العرني لان لا مفر 
لآداب الشعوب من ان تمتزج وتتواصل والمهم تزويد الادباء الطالعين جخلفية تراثية 
مقنعة بدلا من حبسهم في غرفة التراث ومنعهم من الخروج الى شارع العصر. 
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AVA / 11 / ۱۴‏ 
0 أ مه 
فوزي شلق يستجوب 


ضاق ثوب الماضي على صرخة الحاضر والمستقبل .... فتمزق. 


عندما تتحدث الى الأديبة غادة الان تشعر منذ اللحظة الأولى وكأنك أمام بطلة 
ك اة الخ وة الاي الو هة التخوة ‏ و المو اط وال تفلا ت 
وتبقی صورتہا امامك تتحرك عبر اشاراتا » ومن خلال نظراتا » لتکرس صرخات 
التمرد والرفض التي اطلقتها منذ مطلع الستينات. 

وغادة السمان لا تتعبك اذا ما حاولت تصنيفها .. فهي صريحة » واضحة› جريئة› 
والهم من ذلك لقد عرفت نفسهاء قبل ان يصنفها الآ خرون.. وهي لذلك سعيدة 
وتشعر بالغبطة . 
غادة دابا مختلفة (غير شكل) فهل هذا جزء من الكتابة؟ 
- جيع الناس (غير شكل). بعضهم لا يعي ذلك» وبعضهم يعيه لكنه يكتمه سراً لن 
امجتمع قام بتدجينه وعلمه الججل من انبل ما فيه. 

وبعضهم يتعمذب بصمت فترة تطول او تقمر م يقرر الانضام الى القطيع لان 
المؤسسات المحنكة التي تعتاش من تدمير ثورية الانسان تدرك خطر خروج البعض عن 
منطق القطيع . بعض الناس يعلن عن رأيه في بشاعة ما يدور » وينتزع من عينيه النظرة 
السبقة التي يدقونما في موضع بصره وبصيرته » ويقرر ا . واولئك هم 
ال (غير شكل) . اننا جميعاً ( (غير شكل) ولكن (من يعلق الجرس)؟ . 
لغادة صورة في اذهان النقاد والقراء . هذه الصورة ترتہبط بالتمرد والرفض 
والتخرر فهل تشعرك هذه الصورة بالفطة؟ 
- انها تشعرنا كلانا بالغبطة . النقاد والقراء من ناحية وانا من تأحية اخرى . تشعرني 
هذه الصورة بالغبطة لأا بالاإضافة الى كوا جذابة وترضي نرجسيتي » تتطابق ايضأً 
الى حد بعيد وحقيقتي . وحينا تكون صورة الناس عن شخص ما قريبة من حقيقته» 


يصير التعامل معهم اكثر وضوحاً وبالتالي اقل تشنجاً وزيفاً. 

بالمقابل » هذه الصورة تشعر الا خرين بالغبطة.ها هم مجلسون في مقاعدهم الدافئة 
الآمنة كا في السين) » وها انا (المتمردة الرافضة المتحررة) امارس حياتي البالغة التوتر 
الكثيرة السقوط ثم للمة الذات الممزقة لمتابعة الركض في درب طمونحي . ها انا في الثلج 
والعراء وني الضباب الرمادي لصالات الترانزيت مدن نائىة موحشة» امارس الغربة 
اللوجعة التي هي توأم الرفض . وأمارس مسؤولية الحرية التي هي توأم التحرر»وامارس 
رحلة الزحف فوق جر بركان الحقيقة على طول ليالي العزلة التي هي العقاب لخطيئة 
التمرد والسلوك (اللاقطيعي) . وان حياتي (كمتمردة رافضة متحررة) هي كحياة 
ابطال سين) الكوارث : يحب الناس ان يرقبوها من بعيد ويفرحوا لہا لا تحدث هم . اما 
النقاد فهذه الصورة تشعرهم بالغبطة ايضاً اكثر ما تشعرف بذلك : انيا تمنحهم الفرصة 
للتحدث عن مكارم الأخلاق عبر المجوم علي! اما النقاد الأكثر جدية » فانم يتجاوزون 
الكليشيهات التقليدية حول التمرد والتحرر ویبذلون مجهوداً لغم الدلرل الا جتاعي 
والفكري لكتابتي ولسلوكي (المتطابقين غالباً) ومجدون فيه مظهراً من مظاهر ثورة 
الفرد العربي على القوى التي تكبل تفجير طاقاته وحيويته على كل صعيد : اقتصادي 
فکري سياسي جسي . 

وهكذاء فان الجميع اكثر غبطة بصورتي مني! بالمناسبة » اسئلتك انت (غير 
شکل)!!.. 
« يلفت شخوصك انك تأخذينهم من الواقع م لا نلبث ان تشعر ان هؤلاء الشخوص 
ارتبطوا O os‏ 
ما يتیح الفن الروائي للكاتب من الحضور؟ هل هذا صحيح 
- نعم هذا صحيح أحيانا E a elk‏ 
بالورق بطل او بطلة ما ويخڊرونني عن حياء تهم وانفسهم فاکتب ما یلونه باخلاص دون 
ان اتدخل.. م محدث ان یتدخل ث RT REE‏ 
الداخل فجأًة ll‏ الوجوه بالتازج داخل دهليز المرايا الذي نعيشه في مر حلتنا هذه. 
ماذا افعل؟ انني ببساطة أدمر احياناً قواعد الرواية المكرسة لحياد المؤلف ولكن أ 
تری معي انه لا مکرسات؟ لا قواعد؟ ان الخلق يعني الجرأة على الانصات للصوت 

ستوقفتني في سالك عبارة « اكثر ما يتيح يح الض الروائي » بوجه عام > ليس هنالك 

«ما يتيحه» الفن الروائي او «ما لا يتيحه» الروائي نحن الذين نخلقه وليس هو 
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الذي يخلتى الرواية. مواصفات الفن الروائي لر تخلتق قبل الرواية وانا تم استنباطها 
انطلاقا ما ابدعه الأدباء » وهكذا فان صيغة الفن الروائي او اي فن بصورة عامة - 
ليست قالباً جامداً عنطاً وليست غاية محد ذانها بل وسيلة. 

کل المبدعین کسروا قواعد الذین سبقوھم بعد لام تام بها » كا اتاحت لي دراستي 
الا لمام ا سبق من قواعد الفن الروائ - ولکن ضاق ثوب الائى غل جر اناد 
والستقبل فتمزق وصارت الحاجة ماسة الى رداء من نوع جدید یکسو جسد الکلات 
المتفجرة کروح العصر. ف يدو ما افعلة للوهلة الأول عرغنا »لكن دراستق ال جامعية 
الطويلة المتعمقة للآدب علمتني كسر القواعد اكثر ما علمتني ضرورة الالتضاق اء 
وعلمتني جرأة المغامرة والتحليق ولو ضد اتجاه الريح بدلاًّ“ّمن لعبة الطير الدوري. 
اتذكر الآن بخشوع البروفسور « سويل » العظم الذي تتلمذت على يديه اثناء دراسة 
الا جستيرني الدب با لجامعة الاميركية... كان اعظم شاب ف الثامنة والستين عرفته في 
حياتي » كان يتحدث عن شكسبير بكل ما في طاقة العبقرية على التقديس » ومنه 
تعلمت : 
١‏ - القواعد الأدبية وجدت كي نقدر على تجاوزها. 
ت االوف لن رور ة الا فصل 
۳ الابداع هو ان نتعلم کل شيء سبق لا لستعبدنا وأغا لنتجاوزه. 
» - ليس هناك شىء جامد مكرس اسمه القن المسرحي او الروائي واا هنالك صيغة 
كالطفل قابلة للنمو والتطوير. 


آفکر الآن باخلاص بسؤالك فيأتيني طيف برخت: لقد تجراً وخاطب الجمهور 
مباشر عن المسرح وعبر لعبة الكورس الاغريقي ابتكر (الكورس اليساري) . كان ذلك 
ا النقاد التقليدبين لكن لمسة الابداع تبرر کل شيء NASE E‏ 
أتذكر أيضاً. حينم عزفت السيمفونية الثالثة (هيروييكا) لبيتهوفن صفر الجمهور 
وبصق النقاد » وهي اليوم من رواد ع الفن الخالد انکر ا : حین)ا اصدا هرمان 
ملفيل رائعته « موي ديك » وجدها ا عصره ملة ومليئة بالتفاصيل (الذاتية) حول 
صیده للحیتان . واليوم تفخر أميركا بأن مؤلفها أميركي . والأمثلة امشابمة لا متناهية. 
هذه الأمثلة علمتني شيعا واحداً . الايان بصوتي الداخلي وعدم الخوف منه وعدم وأده 
ف ودیان الصمت کا کانوا يفعلون ذلك بالبنات لأستاب تقليدية. سارك صوٽی 
يتفجر کنبع › ENE‏ أن أتعلم المزيد من قواعد الأولين وال خرين وقواعد « الفن 
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الروائي » المتعارف عليها ني عصرنا وسأترك ذلك كله يغرق في قاع اللاوعي لأتني لحظة 
الكتابة أصر على أن أكون ذاتي غير المنقطعة عن معارفها المكتسبة ولكن غير المنقطعة 
اا عن أصالتيا المتميزة. إذن» ما يبدو حالباً بثابة تدمير للفن الرواڻی» قد کون 
إضافة وقد لا يکون . . لكنني كجميع المحمقى والعباقرة ارش بالمغامرة »› والتاریخ 
وحده هو الک . 
٠‏ لغتك ذات شخصية ميزةء وطبعاً هي مستمدة منك . اللغة نابضة. .٠‏ حية متوترة. 
وتلعب دوراً جالياً في كتابتك . اانا نشعر انها تصير أدباً آخر الى جانب الفن 
القصصي عندك كيف تنظرين الى هذا الرأي؟ 
- هذا رأي قد يكون صحيحاً بالنسبة إلى كتاباتي الأولى E‏ 
يكون صحيحاً اعتيارآً من مرحلة » « رحيل الرافىء القدية » بل وحى اشارا عن 
« ليل الغرباء ء حيث صارت الفكرة تسودء وصارت اة بالسبة الي جرد خادم أمين 
ها . في كتاباتي الأولى عشقت جال اللغة كأي عشق مراهق » وكا يحدث لأكثر الكتاب 
الذين و الكتابة مبکراًء ثم حدث ET‏ : تجاوزت مر حلة عشق 
الال الخارجي الى عشقی ا لجال الداخلي وتسخیر کل ُيءَ آخر لخدمته. E‏ 
الجسد الجميل لخدمة الفكر الذي هو الأجل. 
ه أزمة غادة الفنانة؟ 

أزمة غادة الفنانة هي ضعف غادة المرأًة. 
ه أزمة غادة المرأة؟ 

أزمة غادة المزأة هي سيطرة غادة الفنانة. 

٠‏ من غير أن تفكري أبداً.. ما رأيك في الحركة الثقافية في لبنان خلال الحرب؟ 
E‏ أيضاً سوال (غیر شکل) lU.‏ دسشه E‏ التفكير؟ 1 ان ا 
ا ا NT‏ ا : بعد أن تفكر 
خا »ما رأيك في السلوك الانساني في لبنان خلال الحرب في الجالات الأخرى كافة غير 
جال الحركة الثقافية وحدها؟... ولاذا يدان الفنان وحده؟ ألأنه غير مسلح ولیست 

لدیه (میلیشیا) تحمیه؟... 


شتاء ۱۹۷۹ 


سلوی البنا تستحوب 


e‏ أدب الأطفال الجمديد: ربح 
الايديولوجيا وخسر... الفن› 
وبالتالي الطفل!.. 


هذه الموهبة!! 


e‏ غادة السمان . هل جربت الكتابة للأطفال؟ ثم ما هي أبرز الشروط التي بجب أن 
تتوفر في الكتاب المتخصصين في أدب الأطفال؟ وهل هي متوفرة في النباذج الراهنة؟ 
- ل أجرب الكتابة للأطفال» ويخيل الي أن ارط الأساسي لمن يكتب للأطفال هو 

نفسه شرط الكتابة الأول: الموهبة.أتصورها موهبة من نوع خاص» ها شفافية ندف 

الثلج لا د ا ا وة انضدق اله ان ال والقادر على تبسيط 
تيدان الكرن واعز الاق ضع عاف غل الس وعل اللمل التع: بيدا عن 
صخب السيول والشلالات . الموهبة ستقود الكاتب الى الوعي بشروط أخرى » الثقافةء 
المعرفة» معرفة الجمهور الذي يخاطبه الكاتب » ومعرفة الهدف من الحوار مع الطفل 
الذي هو « الثائر » بعد عدة وات وها الان او الال » أو « اللامبالى > 
والایان بأن ما يسطره ه الكاتب قد يساهم ولو على نحو بسيط في بلورة هذه الصيغ . . جيل 

الي ان اهم ما يتمیز به أدب الأطفال هو: 

١‏ - القدرة على جذب ee‏ حلمه. 

= أن تكون هذه القضة آلجذابة املو ة فضة (صخة) بالى:الفكرى للكاة: آي 

أن لا کون لوا اة ا 

البؤساء بضمه الى طبقة الحظوظين انطلاقاً من « فهلوة » ذاتية. بعبارة أخرى يجب 
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نف حكاية الفقير الشاطر الذي يتزوج من بنت الملك» ونسف الحلول الفردية المبنية 
م 2 الاتان من طنقته و تخلنه عنهاء أكار الحكايا الحلوة المتوارثة هي غير 
صحبة) لأا تكرس عظمة (الطبقة العليا) في الجتمع وتجعل فار ال و 
E‏ اسرته. 
هذا النمط من القصص حدم نظاما _اجتاعياً معيناً أثبت التاريخ إفلاسه في حقل 
إصلاح البؤس البشري العام وهذا طبعاً مثال بسيط حول ما أعنيه بالقصة الصحية 
فكرياً ولكن الافق رحب وشاسع والأمثلة لا متناهية على كل صعيد » با فيها على صعيد 
عدم تحخویف الطفلِ من بعض کائنات الطبيعة ونباتاتپا ومظاهرها بشکل عشوا 
تقليدي متوارث لأن ذلك يفسد حسه الفطري السلم ويحوله الى صبي يتحامل على بعض 
الأشياء دون مبرر حقيقي في داخله.. وبذلك يضيقون عليه عاله ويجرمونه متعة 
اکشافت ما جحت ا وما يكزة ا . أما عن النماذج المتوفرة حالياً » فأكثرها يتدرج في 


خانتن : 
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١‏ - قصص حلوة ومسلية » مبنية على حكايا شعبية متوارثة وحكايا الجدات وعلى 
القصص المترحمة. 
۲ - قصص « حديثة » غير مسلية ولا جذابة - بالنسبة للطفل - لكنها (صحية) 
فکریاً وایدیولوجیاً » مثلها مثل المصل ا 
ساخن › فالذي حدث شو ات أكثر أدب الاطفال الجديد ا حلي ربح الايديولوجيا وخسر 
الادب والقصة الجذابة المسلية الحلوة. وربح صحة الرؤيا وفقد القدرة على إثارة اهام 
الطفل وصار بالتالي عدم الجدوى من الناحية التثقيفية ومن الناحية الترفيهية .لقد 
خسر (الدنيا) الممتعة للطفل » ولم يربح الآخرة المستقبلية الفعالة. شتی من هذا 
الكلام سوى ندرة تعد على الأصابع ا ال لان الناشر العربي توهم اَن بوسع کل 
اديب عر جد ان دنکب فة جيدةللاطفال »وع تکليفهم بذلك» وم فال ال 
بشرط الموهبة الخاصة المتميزة بهذا الحقل » هذا أولاً » وثانياً شرط الثقافة الذي عنيت 
به أن في الدنيا اليوم دراسات عليا في هذا الحقل على المؤلف الا مام بأصوها » وهنالك 
عشرات الكتب التي تبحث في هذا الحقل وما صلة وثيقة بعلم النفس وغيرها من 
الدراسات.والحل هو بالعودة الى التراث وغربلة الحكايا والاستفادة من الزخم الشعي 
المائل في هذا الجال وحكاياه الجذابة للطفل (مثلا السجادة الشاسعة التى يكن طيها 
ووضعها داخل قشرة حبة الفستق وغيرها). ٠‏ 
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١‏ - إعادة كتابة هذه المحكايا البديعة من وجهة نظر ايديولوجية سليمة. 
- بعد مرحلة البناء هذه نكون قد مهدنا أرضية صلبة لولادة أدب الاطفال فى 
بلادنا . 


ان فشل كتابنا الكبار في كتابة قصة للصغار ليس تهمة. . شکسبیر العظم اہ یکتب 
للأطفال. . بیتهوفن لم یکتب سوناتا هم . كل ما في الأمر أن الموهبة في هذا ا لمجال تجيء 
غل جو آخر اوتطلت دراه اخری: 


لنعد الى البداية» هل تتذ كرين أول قصة كتبتيها. ما هي ظروفها.. وکيف 
تقيمينها الآن؟ 

- ينيل الي أن أول قصة كتبتها كانت سلوكي الرافض لكل ما بحيط بي من قم 
ومکرسات وموّسسات - أو معظمها - منذ طفولتي »ولكنها قصة كتبت با حبر الا سود 
فوق صفحه ة الليل »ملك الاسرار ٠‏ كيف أقيمها الآن؟ لو يرجع ب الزمان »(لاقترفتها) 
ثانية بكل ما فيها.. 

٠‏ هل لتجاربك الشخصية انعكاس على أدبك» والى أي حد؟ 

- لتجاربي الشخصية انعكاس أكيد على مرآة ادي . ولكنه ليس انعكاساً ماثلاً ما نراه في 
المرآة العادية . في الفن I E‏ الى صفحة بحر عميت الاغوار وتختلط في أعاق 
ذلك البحر ادا حياتي م حياة سکان الأفق كلهم . الفن یبداً ب « الخاص » لکنه 
حین ينمو في حرق الموهبة ينتشر ليكون «الآخر » أيضاً وأولاً. دا من اهم 
الذاتي منتقلاً الى الم المطلق. 

© غادة السمان من اللواقي کتین (أدب البوح) ما هي خصائص هذا اللون من 
الأدب.. ومن في رأيك أبرز كتابه؟ 

- « أدب البوح » لون أدبي طاعن في السن والتراث. .. نجد أصوله العربية الأولى في طوق 
لابن حزم وفي العشاق» وأخبار الحبين وغيرها من کي س ا 
TE‏ .. خطىء من يتوه ن « أدب البوح » » هو « ثرثرة القلب » 
دون رقابة الفكر وسلطة الارادة الواعية للأصول والقواعد الصارمة التي تساهم في 
التمييز بين شرر الموهبة الواهي > والطاقة قة على تحويله الى برق مضيء . كيف نيز بين غثة 
وسمينه؟ الزمن هو e‏ غربال الأدب.. 
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ه كتابك الأخير زمن الحب الآخر صدر منذ فترة. ما هو جديدك؟ 
- كتابي الجديد اسمه «الجسد حقيبة سفر » وهو الآن قيد الطبع . 
e‏ تعلنن آخانا انك تعملین على کتاب ما وانه سیصدر قریباً» ولکنه لا يصدر و انا 
نفاجاً بصدور کتاب آخر کا حدث مثلاً مع كتابك (اعتقال لحظة هاربة) ماذا يدور 
بالضبط ؟ 
- يدور في مکاتبنا ما يدور في الوطن بالضبطنخطط والاً حداث تطحن زمنناء ونزرع 
وغل الزمن يلتهم بذورناء » أعلنت عن إصدار (اعتقال لحظة هاربة) فتجددت الحرب قي 
لبنان وتجدد تشردي واختلطت أوراقي مع ثیاني وحلیب طفلی ونسیت قاماً (اغتقال 
ليظة هاربة) وصار هدفي اعتقال حياتي الوشيكة على المرب في لحظة قنص . ليست 
ا ت اللات وها عا د طا د هحالف ايا كرب الع قات بو أ عات 
عن إصدار روايت (السقوط الى القمة) فأعلنت الغربة حرا علي وضاعت الخطوطة 
مني ف أشن المطارات الأوروبية (مسكين ذلك الذي سرق الحقيبة دا اتخيل وجهه 
وهو یری کلاتي اهيروغليفية ا من جواهر التاح ج الشهرزادية کا كان يتوهم). 
مرة ثانية كتبها عنادي»› فا ا صاروخ اخترق غرفة الكتبة في بيتي السابى 
المواجه لفندق « اهوليداي إن کرو ودا م ال الال ضرت كوا 
بیروت.. 
إن الزمن يا سيدتي يركض بجوافره فوق حروفنا وأحلامنا ويدمر بسنابكه أأعذب 
رسومنا على الرمل الى رفعناها لشروق الشمسلكننا نظل تلك الكائنات الخرافية التي 
تتابم خلق نسيجها المضيىء رغم المقصات كلها والسكاكين.. والصواعق.. 
الآن أعلن ثانية عن أن كتابي المقبل سيكون (اعتقال لحظة هاربة).أحاول 
انضرا آلا أقر خي هر 
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جوزف کیروز یستجوب 


٠‏ حضور المبدع العرلي هو شهادة لا 
للمبدع وحده ولكن للشعب الذي 
أنبته والتراث الذي رفده. 

#الفنان عدو التدجين. عدو 


التكرار. عدو الخنوع. 


غادة المان كاتبة فضاؤها الحنان.حنانها ساحر وغريب» انه من النوع الذي لقيه 
شاتوبریان لدی نساء الغاہات ف العام الجدید› اواخر القرن الثامن عشر. 

وبفعل هذا الحنان غادة تكتب . أعني : تتوله كعاشقة أولية » وتجمح كفرس تاركة 
في حقول الورق قوس قزح كفعل توكيد على انتصار الفرح في عالم حزين حتى اموت . 

هي « أعاها غير الكاملة » التي تصدر اغا مناسبة الحديث مع غادة الان 
وعنها؟ ليس تاماً. E‏ يسطع كالمفا جأة ويفرض المناسبة. لذا فإن الحديث ليس 
جنا ااا انه حوار يطمح الى أن يخاطب أعاق غادة السمان » وأن يومىء الى 
خزان الحنان المليء بالدهشة » هذه الدهشة التي تخلق في الناس والأشياء نعمة العطاء . 
ه غادة السمان.. في أي منطقة زمنية أنت اليوه؟ 
- آنا فی منطقة الدهشة . لكنها ليست دهشة محايدة. إنها الدهشة المنحازة الى الحنان 
اة 

ما زلت أحدق في هذا الكون المذهل فأجده مسكوناً بالمزيد من الرموز... وفي تلك 
اللحظات النادرة من التواصل بينك وبين الكونء حين يصير ايقاع قلبك امتداداً 
لايقاع القلب السري لليل » تشعر بأن تلك اللغة الكونية شبه المقنعة »لا تزال قادرة على 
إذهالك... 


ما زلت أحدق في الآخرين ء كا لو أنني م أر انساناً من قبل!... كل كائن بشري 
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حي هو فصيلة قامُة بذاتا وسلالة خاصة تأادرة تولد به وتنقرض عوته... ان التحديق 
في الطبيعة البشرية لا يزال يدهشني ويجتذبني الى منطقته الزمنية کا كان تحويل 
امعادن كلها ال ها ل اه الا رة الحو الو اد اتن ايزا 

متهن الدهشة عبر لغة الحنان. 

وما زلت أحدق ني الخرائب ئب حولي » وأصر على رؤوية أساسات الأبنية المقبلةء 
وأحدق ف (لاشجار الحروقة حولي » وأصر على رؤية البذرة تحت التراب» وأصر على 
الاسقاع الى دفء نبضها الحي وهي تمد بجذرها الدقيق ف تراب اشم » وتطل بساقها 
مثل نافذة تنفتح على السماء ولو کانت هذه النافذة بجحجم ثقب الابرة. .. وأحدق في 
البركان مصرة على زراعة سفوحه. .. وأحدق بأكوام الستايلالحروفة وأركضن بها 
لألتقطل حبة قەح وأحدة أزرعها من أجل جيل جديد من الحقول الخضر... 

وفي هذا الزمن الرديء »لا يكن إلا أن أكون حزينة كراع فقد قطيعه» لكنني ما 
زلت مصرة على امتلاك حنجرتي وصوتي وناي وسوف أظل أغني حى في حضرة الضباع 
التي انتهت للتو من التهام خرفان الفرح. 
ه « الأعال غير الكاملة » صحيح. أعالناء داناً» غير كاملة. الكامل الوحيد هو 
الموت.. اليس كذلك؟ 
- الكامل الوحيد هو الموت ولكن » لكى تتلك القدرة على هذا الكال فمن واجبك ان 
« تعيش » حقاً ء لأن من لا « يجيا »لا « يوت ». الذين لا يتفجرون حياة »لا يستطيعون 
الاکتال حى ولا باوت .. 

ان الحس بالنقصان هو اقتراب جيل نحو الاكټال . ا لجس با لجا جة للعطاء هو خضوع 
جيل في بلاط اللا اکال . کي يکون موتنا شاسعاً > حب ان تكون لنا حياة شاسعة. 
الحياة الشاسعة ازدهار متكامل: في قارة الب - في قارة العمل - في قارة 
الغضب - ف قارة العذوبة ... الحياة الشاسمة هى تفرع للتشتت !:: ذلك النشثت 
عميق الأبعاد بجيث يعيش المرء مجموعة من (الحيوات) في عمر واحد» وهي قد تكون 
حیوات متناقضة أحياناً لكن اخلاصه في خياناته المتعددة يرفعها الى مرتبة الصدق 
والى تحقيق انسجام سري داخلي فا بينها يشبه التكامل غير الكامل! 


٠‏ الذهاب الى آلاف البيوت العربية أمر عزيز المنال في زمن أوصدوا فيه الأ بواب 
وأغلقوا النوافذ . غاد ة السمان : : كيف قمت بكل هذه الزيارات؟ أي سر في ذلك ؟ 
- لقد اوصدوا الابواب واغلقوا النوافد كا تقول» لكن ذلك يحول دون الزيارات 


۹1¥ 


التقليدية والعشاق العادبين . زیاراقي الى آلاف البيوت العربية لا تچ دتم عبر بطا قات 
دغز ارات اقرع أجراسها وان ااا وجلسات مسكونة ا و 
المريفة. .. إنني يا عزيزي أزور قلومم لا بيوتهم وأزور أحلامهم وخيباتهم لا أ5 
وري بمانی چرجی » رتزف ما دوا عاملات د ارف الت لرا فی ا 
الكئيبة المتحفظة وفي أرصفة الضياع وعلى منارات النسيان... زياراتي اليهم ليست 
زيارة بل لقاء حب بين جرح وآخر وطموح وآخر. وسقوط وآخر.وعناق بين شهقة 
اى 

تي تلل ليم عر بتاع لب لمرن »آركش اليم ا 
الدموية العكرة لزمننا المضطرب ...لست زائرة عادية ترتدي ثياب التهذ يب | 
وأقنعة اللغة التقليدية: انى مشردة فى ليل الحيرة واليقين ء نازفة في الفصول اللامتناهية 
لموآضف التطور المرن. ٠:‏ آنا لنت ضيفة علي إلا بقدر ما المرخة ضيقة عل 
الحنجرة» والنزف ضيف على الجرح» والاحتجاج ضيف على التظاهرة! 


الى أي حد يكن القول: إن حضور المبدع العربي يؤكد غياب النظام والحا؟ على 
السواء؟ 

- إن حضور المبدع العربي لا يؤكد غير حقيقة واحدة: هي حضور الشعب العربي. 
حضور المبدع قد يلغي في بعض الأقطار حضور النظام والحاک » لکنه في اقطار اخری 
ركه هدا الور كول او و فشا علا او غاا : 

حضور المبدع العربي هو شهادة لا للمبدع وحده ولكن للشعب الذي أنبته » وللآراث 
الذي رفده» وللقم الانسانية التي وجدها في عصره وساهمت في إثرائه» او القم التي 
افتقدها في عصره»› وساهم ذلك الافتقاد في تفجیره › وساهم توق الناس ها في جعل 
صر خته المفردة ردا جماعياً. 

المبدع شاهد على عصره. شاهد على حضور ال جاهير فيه. شاهد على الحا؟ (له أو 
ضده). لكنه في النهاية حضور يكمل غياب ا جاك والنظام او حضورها » ويؤكد 
باستمرار حضور الانسان باللعنى كلي الشمول لكلمة « إنسان » بالرغم من انف بعض 
الانظمة والحكام» أ عمساهمة منها!!.. . ِن الانسان الذي تلك كل صباح رغیف 
ال اا ار و لی ا رر دم رما می اوا 
إنه صاحب الختبر وإنه فأر الاختبار!. 


لا جدوی من أي نص أدبي - في الزمن العربي الراهن - شعرياً كان أم نثرياً ما م 
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يكن نصاً تخريبياً في الدرجة الأولى. ما رأيك؟ 


- كل نص أبداعي هو نص تخريي بعنى ما: إنه نص مكرس لتخريب الخراب! ذلك 
الخراب الذي لا يلحظه بعض الناس عادة» ویتوهمونه نعي موروثاً مکرساً» ویصفونه 
قانعين بانه « ليس بالامكان أفضل ما كان »» هذا الجحم الداجن يرفضه الفنان... 
البدع ليس أداة تخريب لكنه قد يبدو هكذا من الخارج لن لا يفهمه جيداً. كل ما 
يرغب الفنان في تدميره هو تلك المياكل والمؤسسات هائلة الحجم والتي فرغت تاماً من 
مضمونما بعدما تجاوزها الزمن او أثبت العصر سقوطها. لكن « مافيا اللكرسات » تجد 
ي الفنان خصاً خطراً ء لأنه حول بينها وبين استمرار تخديرها للمجتمعات المدجنة من 
أجل استمرار استغلا لما ما. الفنان هو الذئب النبيل الذي لا يريد التهام ليلي ركا ي 
قصة ليلى والذئب للاطفال) ولکنه يريد ان يوضح هما ان جدتما قد تكون فاسدة وان 
الغابة جيلة وتستحق إلقاء نظرة على اشجارها وفصوهما وكائناتا وأصواتما » وان جدتا 
التي حذرتها من الغابة قد فعلت ذلك كي تضمن استمرار قيام ليلى بخدمتها وطاعتها 
لان ان تن لل خا الخاصة بها وتكتشف ناعاتا وتبني بيتها رما في مكان 
آخر وبأسلوب آخر. 

الفنان عدو التدجين . عدو التكرار. عدو الخنوع. الفنان لا يخرب حقاً» وكل ما 
يفعله»هو أنه يهز القصور الكرتونية كي تسقط ويتأكد الناس من انبا كانت طوال 
الوفع ج فة و خاوة يى اتان و اة واف 

الفنان يخرب الخراب كخطوة في درب تذكير الناس بضرورة البناء باستمرار. 


* تصوري يوماً جيءَ لن يکون فيه أدب وأنت لا تزالين هنا تتحفزين لكتابة قصة 
جديدة.. يكون الأدت قد زال نہائیاء او في الا قل م يعد يثير شهية أحد.: يوم 
راعب.. فظیع؟ 
- للوهلة الأولى » يخيل الي انني في يوم كهذا سأكون بائسة كأي انسان فقد مهنته! 
اکن كعامل مناجم يكتشف ان المعادن انتهت على هذا الكوكب. سأكون كبطل في 
رفع الأثقال قطعوا يديه. سأكون كعاشتق صحراوي في عصر أطغال الأنابيب. سأكون 
كفلاح بعد انتهاء عصر الزراعة والدخول في مرحلة ابتلاع الأقراص كغذاء 
والاستعاضة بالتفاعلات الكيمياوية عن المنتجات الأرضية... سأكون تاثهة مثل قمر 
أطل ليلة على كوكبه المفضل فلم بجده في مداره... 

أجل ! للوهلة الاولى يبدو الأمر مروعاً.. فظيعاً.. ولكن مزيداً من التحديق في 
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الصورة يقود الى نوع من الطأنينة الكئيبة قليلا.. 

فالأدب هو الاين الشرعي للصراع بين قابيل وهابيل داخل كل منا... وهو التفاحة 
والا فن : . وهو حواء وآدم.. . وهو الخطيئثة واليحث عن خلاص.. 

الأدب هو السكين وا جرح في لحظة مصارحة فيا بينها ء... وهكذا » كي يأتي يوم لا 
اة في للادب يشي مالفرورة ات الصراح فد ااي E‏ 
والسكين) وان سلاماً ما قد است ستتب » وان تطوراً جذرياً على هذا الكوكب قد حدث.. 
وان الال والمرض والعذاب الانسافق والفقر والظم وینابیع الأدب كلها قد تم E‏ 
کک .. مقابل ذلك كله » من قال لك انني يومها قد أرغب في كتابة 
الأدب؟. .. ومن قال لك اننی کحفار القبور الذي يحرج في تظاهرة ضد الخلود وذلك 
e‏ انني كصانع التوابيت الذي قد يقتل طبيباً اخترع علاجاً ضد 
الوت» وذلك كي لا يخر تجارته؟ 

فليضيء هذا الكوكب بالفرح والحبة والعدالة والسلام والئلود » ولتكن أمجدياتنا 
كلها وقوداً لذلك العرس الكوني .. 

واه ال ها آنا e os‏ 
رھ وزی وبایی فق اقرل ت : ل ان وا دا ا رال عة 
المنال. .. وسوف نتابع نحن الكتاب مهنتنا الحزينة مثل عبيد يعملون في تجديف قارب 
الحياة وسياط القدر تنهال على ظهورهم العارية : لكنهم يغنون وينشدون! 
ه غادة السمان: كونك كاتبة قصصية ذات حساسية ميزة» برأيك ما هو الشيء الذي 
يحتاجه زماننا اكثر من سواه؟ ۰ 
- زماننا بحاجة الى زمان آخر. زماننا بجاجة الى النسيان. زماننا مبجاجة الى الانسان. 
هذا القطيع من اد( (هومو سابيانز)» أي القرود المتطورة الملقبة با لجنس البشري تتقن 
ا وا ا :ااا ها وال خی : 

ان حضارة هذا الزمن تتجه بقارب الانسانية نحو دوامة الدمار. 

زماننا بحاجة الى زمن آخر: زمن الحنان. زمن الرقة. زمن التعاطف . زمن 
التواضع أمام الكون والآخرين ... زمن العذوبة المنسية. 

ان كل (ديك) في بلادي يتوهم أن الشمس أشرقت لجرد انه يصيح كل صباح! 
۾ ما هو جديدك القصصي الذي تعدين به القراء؟ 
- لا أعرف» ولا أعد القراء بشيء لأنني لا امارس الكذب معهم . 
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کل ما ار هو أن نني اصدرت»حی الآنءهذا العام ستة كنتب من ساسلة " الاع|ال 


أضد نفسي بکتابات کشیرة جدیدة لکننی لا استطیع ان اعد اي مخلوق او 
قاریء آخر› لأنني ن اخذل نفسي »› » لكنني لن أخذل قرا ا اصد قال . . 
الأفضل لامرأة كثيرة امغاجآت مثليءأن تقر علناً بأنها كاتبة بلا ET‏ 
الأقلء وان الخطة الوحيدة» الق ألتزمها هي الصدق» وأنه (لكل حادث حديث) 

و(يكفي كل يوم شره) » ولا أدعي أنني (سئمت تكاليف الحياة) ولكنني أصر على ان 
(من يعش ثانين يوماً) في بيروتيفقد كل قدرة على التخطيط بين] السيد اموت ينتظره 
كل صباح»ءعند منعطف الطريق وكل مساءءعند منعطف النوم!!.... يكمن له في 
مواسير البنادق في الشوارع وني مواسير المياه في البيت»ءوني مواسير الصمت داخل 
وسادة الأ حلام الحشوة بريش.الكوابيس 
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علويه صبح تستجوب 


٠‏ الرواية فعل محبة. 
#الفن يتعامل مع بشر أحياء لا 
اج 


غادة السمان يعر فها القارىء اللبناني . انا صاحبة الاع|ال التالية : عيناك قدري . لا 
بجر في بيروت. ليل الغرباء . رحيل المرافىء القدية . زمن الحب الاخر. بيروت .۷٠١‏ 
اعلنت عليك الحب . كوابيس بيروت . الجسد حقيبة سفر.السباحة في بحيرة الشيطان . 
خت الذاكر ةبالشمع الا جمر. اعتقال لحظة‌هاربة .ويطبع ها:مواطنةمتلبسةبالقراء ةالرغيف 
ينبض كالقلب » الحب من الوريد الى الوريد. وتشکل البنان: مقا غاما من اة 
الرواية العربية . ل ترك موضوعا يثير حسها او عالها الا وتكتبافيه ۔ ها تراث في ادب 
القصة والرواية وأدب المقالة وأدب التحقيتى. والمتتبع لسيرة أع )ها يرى أن هذا 
النضوج الفني قد يكون ناتجا عن تطلعات الى ما وراء الظاهرات . ولا ابغي من هذه 
امقدمة تقد عالمها الروائي وذلك ان تشعبه وغناه واشكاليته تحتاج الى دراسات أعمق . 
لكني اقول انما لم تتراخ عن فعل الكتابة . انیا تطارد باستمرار . تسجل انفعالاتپا کا 
تسجل وعيها . تح البناء احياناً وتتركه حرا في بعض الاحيان . تقبل على شراسة الحياة 
بشراسة الضد نفسه ٠‏ تدين وتدین الى ان تستنفد اخر نفسات صوتما . نری عندها اشیاء 
کثيرة . نرى الالء > الغربة ء اللقمة > المرض» الموت . نرى التمرد بأشكاله الختلفة. . تفتح 
حرباً ضد التخلف على کل صعيد . قلقة دايا ٠‏ وبيروت التي تحدثنا عنها فی اکثر من 
مکان لقنا آيضاً: . انها بيروت التي تقول عنها « لقد بعشت بي امي دشن ال نزوت 
لأتعام الوطن والجرح. .٠‏ حب بيروت شيء نخر انه ا لحب الواعي البعيد عن العش 
والذاتية » والمسكون باهم العام . بيروت المكافحة التي تدفع ضريبة العروبة كالم تفعل 


ا مدينة اخری «. 
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وان اباك دورئ: : اي بیروت هذه الي لا یستطیع اي کاتب ان ن يقف منها موقفا 
حایداً؟ فهي کا اری »اما مفجرة لا حساسه ولعالمه ولصوته واما مشكلة له صدمة تسکته 
الى الابد. 

وغادة السمان الت شكلت «نغوذجاً » « لتحرر المرأة »في ڏهن القتيات العربيات 
على مدی سنين طويلة . نرید ان نعرف اين وصلت برويتها همذ المسألة . هل تنطلق من 
المرأة الى تساؤل انساني ومجتمعي واسعین؟ هل همها تحرير الا و رر الر جل عندما 
تقول : «لماذا لا يفهم ان المرأة هي مثله؟ ». هل ترید ان تؤک د قدرہا واستقلاها 
واكتفاء ها عندما تقول : «لكن حي للرجل بحب ان یبقی حادثا عرضيا في حياتي لا 
حورا ها ». هل ترید ان تشهد تردھا فی الانعتاق حین یعلو صوت جاك فی « زمن ا لحب 
الأاخر » : انت شرقية ساحرة قادمة من خيام الف ليلة وليلة. .. وجيبه عبوش : وانت 
ذکر احق قادم من باریس . حاملاً افكاره الثابتة عني وعن شعي . يقول: انا احب ان 
تظل الانشی انشی ›اقول: وانااکره ا ال را با و 
الكلمة » 


وحين نشير الى وضعية المرأة ني رواياما فلا نقول ان السمان توقفت فقط عند هذه 
المسألة » فهي من الذين ساهموا باعطاء روح جديدة للرواية العربية . واضافة الى ذلك › 
ان المتتبع لقالايا ESE‏ فيه من النضوج الفني والفكري الذي 
يبعدها عن الكتابة الانفعالية التي قد تکون سادت فی د بعض اع) ها الاولى . 


ت لهو رقا ا رک 6 و کوان وت > فهي ي « بيروت 
۷۵ » تا ول ان تتوقف عند اهم مساویء وا مراض الجتمح اللبنافي» »من خلال 
استعراض حياة ومشاكل كل شخصية من شخصياتها» وان غلب الطابع السردي على 
هذه الرواية. وي « كوابيس بيروت »لإ تتوان عن استخدام الكلمة لالتقاط الحدث 
و .م ان غادة ايضاً ل تترك مفصلاً من مفاصل المياة العربية الا 
وتعرضت هما . ان في « رحيل المرافىء القدية » التي حاولت ان تعبر فيها عن جراح 
حزیران في نفس الانسان العربي الجديد وقي روحه. وان في « کوابيس بيروت » التي 
حاولت ان تجول فيها بعينها على بعض ما حصل في سرح بيروت - الحرب. 


اننا انطلاقا SD O O E‏ 
اروت ادلوي لاوا هذا العصر قد طرح مشكلات مغايرة لا 
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طرحه عصر النهضة فما يتعلق بالمرأة. ولا سا وان قضيتها دخلت مرحلة اخرى ما 
کانت غلنه ايام جبران وكاب عضر الهضة عن عالوا فة ارا 
غادة السمان واحدة من الروائيين الذين ساهموا باعطاء روح جديدة للرواية 
العربية . ويلاحظ في كتاباتك الاخيرة تطلعات الى ما وراء الظاهرات قد يقول 
القارىء انه نضج فني ما مدى تدخل التجربة والفكر على عملية هذا النضوج؟ 

التجربة بالنسبة للفنان هي الأتون الذي يصهر روحه ٠‏ ویعیدها الى عناصرها الاولى 
الانسانية التي يشترك فيها والناس جيعاً بعد ان تحترق الشوائب والاقنعة التي تكون 
قد لصقت بہا » او ارغمته طبقة ما على ارتدائها باسم الوروث والمكرس الجر ف 
الولادة الحقيقية للفنان » الولادة الثانية الارادية... ففي الولادة الاولى التي لايد لنا 
فيها » يعلموننا اسمنا وديننا المفترض وطبقتنا الت تضاذف ان ولدتا فیها» وتنشیل 
محاولات تد جيننا کي نکون تکرار ا للاباءء تأخذ عنهم الىرج واللجام والدرب المرسومة 
سلقاً . بالتجربة يكتشف الفنان أسمه الحقيقي وانڄاءه الحقيقي_ لا الموروث وقناعاته 
القادمة من جداول روحه وينابيعه الداخلية الى لا تتطابق غالبا والقناعات السائدة› 
ويأتي الفكر ليحفر قناة واعية فمذا الرفض الاهوج في مراحله الاولى » وتصب شلالات 
ا لحقد الغاضب في مجرى موحد ايجابي وبناء » وتتحول المشاعر الغامضة المصطخبة تذمراً 
اى حروف تضيء وتنفع الناس وتكث فى الارض . کک اعداءه 
الحقيقيين » وحلفاءه الحقيقيين » ويرسم السبل لتحويل (التأًل) الى (ثائر)ء والمتأزم 
السلي اى عضو فعال اجابي . 

یی ای اا ی ی کان - اذا لم تنتشر في قاع روحه 

شبكة من القناعات الفكرية تلقي الضوء على تجاربه وتجارب سواه» وتقنحها تفسيراً ولو 
جز جزئيا ينطلق من قواعد عامة تنتهجها البشرية في حاولتها المريرة لتحويل الفرد نائياً 
من قرد الى انسان حقيقي . 


التجربة هي کالفرن لرغيف الابداع» والفكر هو الطاقة. 
٠‏ المتتبع لمسيرة اعمالك يلاحظ تطوراً من مرحلة الكتابة الانفعالية الى مرحلة واعية 
تفثرضن ابتغادا ن الخصوضية الذاتة . ما مدى علاقة التحول بالبناء الفني بعوامله 
خارج الانتاج ذاتهء وهل هو تطور من ضمن العمل الابداعي تمسیرتهء وال اي حد 
ناتج عن تحول قام بالعلاقة بين الخارج والابداع. وكيف تبرز العلاقة بين الخاص 
(الكاتب) وبين الموضوع (العالل)؟ 


VE 


- فن السهلٍ ان اتلو « فعل الندامة » واتنصل من مراحلي الكتابية الاولی کا تخلم 
لداع ٠٠‏ ولکن موقفا کھذا قد د بر بعض النقد (الايديولوجي) 
ا تقد ان نااك خطلابا عنصل پشکل قاطع واعتباطي ین 
ما پسميه (الخاص والعام) و(الكاتب والموضوع) او (المرحلة الذأتية والمرحلة 
الواعية).. الى اخر هذه التسميات المترادفة في روحهاء والتي توحي بوجود قطيعة 
اصيلة اصلية (على وزن الخطيئة الاصلية) بين الذاتي والعام» وبين الاص والموضوع» 


انا اعتقد ان الفتان الحقيقي لايدحل المرحلة الذاتية حقاً ولا زازعا حقا ٤لا‏ 
بساطة يستحيل وجود « مرحلة ذاتية » منقطعة قاماً عن العا » ذاتية فقط لا غير » كإ 
يستحيل وجود « مرحلة لا ذاتية »!... ان الكاتي والعا عتزجان منذ البداية في 
داخله» وتلك الشبكة من العلاقة الجدلية بين الخاص والموضوع هي متداخلة الخيوط 
ومتلاحمة بحيث يستحيل التمييز بينها واجراء (قسمة) على الخبوط !... ان الفنان 
الاصیل یکون او لا یکون» وهو منذ بدایته الاولی حمل فی کل حرف یکتبه خصائصه 
التي ستنمو فيا بعد وتتضح ملاعها كا تحمل خلية الطفل منذ اللحظة الاولى كل 
کروموزوناا وخصائصها المميزة . وھکزا فالفنان الحقيقي لا یکن ان یکون (ذاتياً) 
فقط او (موضوعياً) فقط » حتی ولو بدا ذاتياً فجاً في کتاباته الاولی . .. واذالقح الفكر 
موهبته + قان غطاء سانيا شموليا هو افر شوم اذا :اخلص القتان لتجرحه.ولغنه 
ومنحها کل شيء . 
٠‏ معظم ابطال الروائيين العرب من (المثقفين) -هلسا - جبرا - منيف - حلم 
برکات - وتبدو روایاتهم وکأنپا تناول فکري ثقافي لا يدور من احداث» ومناخات 
هذه الروايات الي يتحرك فيها الابطال تعكس معاناة مثقف عرني وکأنہا معاناة 
الامة ومشاكل الناس. وفي كثير من الاحيان نجد اسقاطات رؤى خاصة على هذا 
من حبك المد بللفان جى اخار خادة وا بطالة؛ قرط أن يكت روانة دة : 
فالرواية المبدعة هي فعل محبة على الصعيد الكوني وهي بالتالي تنصف القم الانسانية. 
وانا لا اصنف الروايات من حيث مهنة ابطاهها: مثقف › فلاح . عامل .بجار. ثري . 
فقير » لكنني اصنفها من حيث هي مبدعة او غير مبدعة. واذا وجد المؤلف ان روايته 


تطلت بطلا (مقفا) ڌا من عق شرط ان د يكتب رواية بالمعنى الفني للكلمة .ان 
هذا الاعتراض في سوالك على اكار ل ( ا ج ان ت اها بالعنی 
الفني على الذين يختارون ابطالاً من الطبقة العاملة وينطقونيم كا لو كانوا هيغل او 
افلاطون. بعبارة اخرى» ان بطل الرواية لا بجدد ماهيتها . اذا كان البطل مثقفاً او 
غير مقف فان ذلك لا يعني شيئًا للناقد احايد » كان يكون البطل طويل القامة او 
ر ا ا و ا کار 
الى القرح والعدالة والسلام. 

هذا من حيث المبداً. تسألينني عن أبطالي؟ اقول لك ببساطة: انا الكاتب لا 
الناقد . انا النورس لا عالم الاحياء الدارس. انا الطيران لا البوصلة. انا اقوم بهمتي» 
فليقم هو بهمته! 
شخصية الرجل قي رواياتك کانسان عادي ام کنموذج لموقف ايديولوجي معان . 
يعرف الرجل بأنه مضطهد للمرأة» الى اي حد هذا صحیح؟ 


- الفن لا يتعامل مع (النماذج) وانغا مع بشر آحياء » يتنفسون كل ما في الطبيعة البشرية 
من سمو وسقطات . بالنسبة لي أعتقد ان استتدا ۾ الرواية كوسيلة ايضاح سياسية هو 
اسورد ا و ES‏ . ولكن ذلك 
لا ينع الانسان العادي - ضمن اطار سلوكه الطبيعي غير المفتعل - E‏ 
حمل رمز حاتي ما. .. بعبارة أخرى الفن موظف رديء جداً في الدوائر السياسيةء 
لکنه فعال حقاً ذا لم يكن موظفاً وإٍذا كان أصيلاً . والفنان الحقيقي هو الذي يستطيع 
أف لق اطالا اء > وذلك لا ۽ نع ان يکون لأولئك الأ بطال أكثر من دلالة وشهادةء 
قد تجسد في إحدى مستوياتما موقفا يديولوجياً معيناً ودوغا افتعال أو شعارات مقسرة. 
e E‏ 
تریح امرب اکر من ناء فصيح ! 

أما عن علاقة الرجل والمرأة» فأنا لا أعتقد عتقد أن الرجل هو مضطهد المرأة ا 
بأ مضطهدان في مجتمع غير عادل . كلاه مقهور وبأمس الحاجة الى حرياته السياسية 
والاقتصادية والفكرية. 

اأرجل لا تيد رأة النظام الفاسد يضطهدها معا » وله مصلحة في ضرب 
تحالفه| بوجه القمع والفقر والتعاسة هدا ل فی .ان الراة ی الى فئة أكثر بسا 
وانما بروليتاريا البروليتاريا » والقمع الذي تتعرض له م ركب . لكن المهم ألا تنساق في 
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تخركات (الوو رلت )عل الطرية لامرك رفن اغار الاك اة 

امهم توعية المرأًة عندنا على العدو الحقيقي الذي هو نفسه عدو الكادح الذكر . 
والمهم صهر نضال المرأة داخل اطار اال اعا دة کل ا زا ا 
وحقوقنا كمواطنين . ومن هنا فأنا غير معجبة بنضال المرآة ضمن اطار جميعات نسائية » 
واشعر بأن الزمن قد تجاوز هذا النمط المرحلى من المقاومة وارى ان المر حلة المعاصرة 
تفترض خطوة اخرى نحو افق اوسع » حيث تصب الرأًة فعاليتها ضمن اطار أكثر شمو 
يجترمها ويؤّمن بها وبطاقتها . المرأة هي بشكل عفوي حليفة كل الثوار لأا مقهورة 
ومضطهدة» وبامقابل فان مقياس الثورة الاصيلة الذي لا يخطىء هو موقف الثورة من 
قضية تحرير المرأة ومدى جديته في تعاطیه مع برولیتاریا البرولبتاريا : المرأة. 

وهکذا فان مهمة تحرير المرأة لا تقع على المرأة وحدها. بل هي واجب الرجل 
الافيء؟ 
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بول شاوول پستجوب 


اؤژمن باستمراران مساوئ 
الحرية اقل بكثير من مساوئ 
کبحها. 


# الفنان التجريبي خير من 
التقليدي الذي لا ينقصه إلا.. 


النبض! 


ه في أعالك غير الكاملةء التي انجزتها أخيراً ونشر منها الجزء السابع «الرغيف 
ینبض کالقلب » »» تنوع في التوجه وفي الأسلوب . هل هناك خیط یربط بين جمل هذه 
الأعال ليضفي عليها وحدة ما؟ 
- يخيل إلي ان ذلك الخيط الشفاف والمتين كالفولاذ » هو الفضول. شهية المعرفة. الرغبة 
في البحث عن الحقيقة » عن اي حقيقة » نسبية كانت أم مطلقة » شاسعة بججم الكواكب 
او متواضعة مبجحجم طابع البريد . . هناك غاولة للد خول إلى دهاليزها المنفتحة على دهاليزء 
والتي تقود إلى المزيد من الدهاليزفي حجرات النفس البشرية والعلائق NG‏ 
فى الجزء الثاني من « الأعال غير الكاملة » وهو « الجسد حقيبة سفر » هنالك عاولة 
لاقرات من ا لققة غار دالر ل وق الع القالت « الاحة فى عالطا 
هنالك محاولة للاقتراب من الحقيقة عبر عوال ما وراء الطبيعة ودنا 
« البارسايكولوجي » وفي الجزء الرابع « خت الذاكرة بالشمع الأحر » هنالك محاولة 
للاقتراب من الحقيقة عبر الوجع الذاتي المتفجر من لعبة الذاكرة والنسيان. وفي الجزء 
الخامس « اعتقال لحظة هاربة » نجد الجسر إلى الحقيقة هو الحب. وف الجزء السادس 
دوا عة اة اقرا الك عانلة لامر ات ين اة بر اة ال عن 
صورها في مرايا صفحات الكتب. اي ان هنالك غاولة ملحاح للقرع على ابوابما 
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الموصودة باليد العارية وبالقلب العاري وبالفكر الجرد وبالحدس : وححتى بأبجدية الناس 
الجهولين كا قي الجزء السايع « الرغيف ينبض كالقلب »: هذا عن النيط الذي ربط 
الضمون أما سن حبك الكل فيل إي ان عدا اف - التي اذرت إل نوق 
سؤالك - هو الشكل الروائي. لقد كانت اطلالاتي السابقة كلها تم من شر فة القصة . فأنا 
كاتبة قصة حتى في تعاملي مع الصحافة . كل شيء اراه داخل اطار « لقطة » قصصية ء 
وبالتالي اجدني منساقة إلى E‏ بشکل روان . وما یطغی ف الصحافة انا . كادة 
أولية » مرتبطة ااا ب « حدث ». ولکن ما ينقذها من هذا الدمار أو التلف المحتمل 
هو هة الازعة فة ألق مها روا فة هذا لإيتى أن الزن اط الكير غا سق 
وكتبته . و «الاع)ال غير الكاملة » تضم حوالى 1٩‏ في امئة من مجمل كتاباتي السابقة. 
وقد لا حظت أن المواد التي افسدها تقادم العهد هي التي كتبت تحت تأثير الم ذاقي عظم 
طاردته اطبعة و Gl O‏ . العذاب ذو وجهين: وجه أكبر منك 
ووجه انت اکبر منه . وقد كان عذال « الأكبر م مني مني » ومن طاقن الابداعية في مناخات 
شرسة معينة » كثيراً ء هرب من بين أصابعي وفشلت في اعتقاله باللغة »واستقرق روحي 
مرارة كاوية ترفد اللاوعي وتغذيه بلين الجزن. 


٠‏ من خلال انكبابك على مراجعة هذه الأعال التى كتبت ونشرت في مراحل سابقة 
وختلفة في مسيرتك الأدبية» كيف استقبلت هذه الكتابات كغادة الان الانسانة 
وغادة السمان الكاتيةء وغادة السمان الناقدة نفسها؟ وهل يكن أن تنعكس هذه 
النظرة «الاستعادية » على كتاباتك المقبلة؟ 


- كغادة الانسانة استقبلتها بالرعب » بالضبط »في مزيج من الرعب والفجيعة والخيبة. 
ها هي أعوام عهري مكدسةأمامي داخل . . ٠‏ صفحة .الحروف السوداء المطبوعة بدت 
ل ع لر ا س کل تل ی ورغ ا من لحظات عمري کان 
يکن ان اقضيها في شيء اخر ربا کان اکر جدوی . أجل. الرعب هو الكلمة. ان 
تنساءل: هذا الركض الجنون بأقدام عارية في حقول الزجاج المكسر الممدود على طول 

٠‏ صفحة وعرضها وعمقها . تراه کان مجدیاً؟ وحتی لولم يکن جديا ء »مادا کان في 


وسعي أن أفعل» أنا التي لا أملك شيثاً آخر» وليس في حنجرتي غير الكلمة وليس في 
قلي سواها» وليست هنالك خطيئة أتقن : 
كکاتبة » شعرت بالفرح وان أتامل طاقتي اللامتناهية على العمل وعلى تكرار عا 

الركض اثر كل سقطة في بئر الخيبة. ورغم كسوري النفسية كلها e‏ 


۲۷۹ 


كفنانة - بل أوظف هذه الكسور لصالح الفنانة في داخلي » وأجير شيكات هزاي 
ا 


غاد الان اة نفسها » أكثر هدوءاً وبروداً من الانسانة والكاتبة. كناقدة» 
حتت أن الزن أماي ماده أعيد ترکیبها وصیاغتها. ادرس سواقیها لأصل زی 
ينابيعها الساسية . اتجاوز كلياً ما يتضمنه ذلك من حنين أو رفض أو ذكرى أو حزن» 
لأن ما يهمني كناقدة هو غربلتها على اسس مقترنة بالقيمة التي تتضمنها في جوهرها 
کعمل قام مستقل لا کامتداد لمشاعر کاتبتها فی زمن معین . . وكناقدة» كنت اتعامل مع 
الاضي كادة حية استرشد مفاتيحها في تماملي مع الستقبل . وهكذا لم تكن مهمتي فقط 
أنتقائية مرتبطة بالاضي » بقدر ما كانت أقاتة ا جل الل اا وها وان 
نشر هذه الكتابات ليس اعادة طباعة مرحلة بقدر ما هو استقبال لمر حلة اخرى آتية 
ولکن دوا انقطاع » او افتعال لقفزة » واا جرد مساهمة في ترك النمو الطبيعي ينمو 
انا مي انه ووا اياز . وكناقدة افادتنى هذه التجربة. فتسلبط النظرة 
النقدية - عبر بعد زمني - ساهم في اعطائي هيمنة على مادة عملي » زادني وعياً 
بكيفية التعامل وإياها مستقبلا.ف « الأعال غير الكاملة » التي انجزتپا خلال ۲۹ شهراً 

من العمل المتواصل الشاق› هي رحلة الجروج من کتاباتي » ولكن الخروج با وهاء 
ا لخروج لا معني نفي ما كان وانا ععنى التجاوز الذي هو مر حلة لاستقبال ما سيكون. 


٠‏ ييز رواياتك وقصصك كونا تجمع بين الاتجاه الوثائقي ,خصوصاً في کوا بیس بیروت 
وبين « الفانتازي » أحياناًء وبين الواقعية المفتوحة أحياناً أخرى . ما هي الحدود الي 
تفصل أو توحد هذه « الواقعيات « ف تکون العمل الدرامي عندك ؟ 


- هنالك مدارس فنية تحاول اعطاء صورة وأحدة عن الواقع الانساني وترغب في 
« تطويع » الواقع ضمن اطار مرسوم سلفاً : اطار سياس أو ايديولوجي أو « فانتازي » 
أو غيي أو نضي . وكل من المدارس الفنية تحاول حصر الواقع في خطها . الواقع انه 
ليس هنالك واقعم واتح ع ال فان ولل اسان اکر هى فة واجدة وهه 
يتفاعل على المستويات كلها › من سياسية وغيبية ونفسبةه ة واقتصاديةء داخل شبكة 
عنكبوتية شاسعة لا متناهية من الفعل ورد الفعل واللافعل. وحتى الواقع « الفانتازي » 
ليس في جوهره « فانتازيا » جردا بل هو جزء من الواقع المعاش. فالحام . الكابوس. 
الوت . الجنون. الماورائيات . المرض. الوحدة. هذه كلها وجوه يومية معاشة من وجوه 
الحقيقة اللامتناهية. وهكذاء فالا ساليب الروائية هي » عندي» وسيلة لا غاية. انا 


TA‘ 


شبكة صيد الحقائق من بحر الأزلية > لكنها ليست الطريدة. . ومن هنا فان الموضوع 
عندي هو الذي يختار اسلوبه (ک| النهر حفر مجرا (. ٠‏ ليس هنالك واقع موضوعي ساکن 
ابدي . ولذا فان الفنان مبحاجة إلى المزيد من الأدوات بدلا من حرمان نفسه ما تقدم 
منها وما تأخر. 


المحدود؟ لا حدود > کل شيءَ مباح ما دام الابداع موجوداًء با في ذلك 


«ولکن هذه الواقعيات ت على اختلافها واي يضمها مناخ شري »في التعامل مع اللغة 
اومع الأحداث أو حتی م الشخصيات أا تظنین ان الشرفي هذا الاطارار ا اغنائه 
الجو القصصي > بهدده باستمرار ویفقده هویته في أية ليلة؟ 

- ليس الشعر وحده هو الذي هدد الرواية . السياسة تہددها . الاقتصاد هددها. 
الایدیولوجیات تېددها. مفهومنا عن الرواية العتيقة يهددها ومفهومنا عن الرواية 
الجديدة هددها. الرواية خلوق حساس يقتله الافتقار الى الاوكسيجين كا يقتله 
التفريط فيه . المهم الوصول الى تلك المعادلة التي لا تحرم الرواية من جذورها الأساسية 
المغموسة في تربة الواتع اليومي المعاش (سياسة - اقتصاد - ايديولوجيا - وغيرها) 
وأن لا تفرط في رپا ذه العناصر الأساسية لئلا يصيبها ما يصيب جذور النبات في 
الطوفان من عفن لجذوره. 

في الرواية كل شيء ضروري انطلاقاً من شموليتها ولكن يحساب وبقدار . وليست 
هنالك معادلة كيائية ثابتة لتحديد هذه النسب. لكل مبدع معادلته الخاصة المختلفة 
والجديدة كل الحدة. 

ا لخوف على الرواية من الشعر في مرحلتنا هذه هو آخر مخاوف . . اني اخاف عليها 
من کل شيء أُولام تأي تحفظاتنا من الشعر .ثم ان كل روائي وفنان وقصاص وموسيقي 
وراقص هو في النهاية شاعر ولكن » كل منهم يكتب قصيدته من ضمن الصيغة الي 
يتبناها » واکثر هولاء شمولاً هو الروای » لانه محتضن عالاً متکاملاً بکل تنوعاته 
وتنافراته وتناقضاته وشمولیته. 

إذن ما هدد الرواية حقاً وني الدرجة الأولى هو كاتبها! فالرواية بحا جة الى الروافد 
كلها : التاريخ ‏ السياسة .الاقتصاد. الأدب إعلم النفس .عل الاجتاع . الشعر . الموسيقى . 
الفنتازيا وغيرها ء شرط أن تبقى رواية حقاً. (لا بالعنى التقليدي للكلمة بالضرورة).. 

٠‏ يقال ان رواية ما بعد الحرب اللبنانية في معظمها ل تتجاوز عموماً صفة الشهادة 
ما رأيك؟ 


۲۸۱ 


چ عبارة و » فى سؤالك هى الى حب ان أاتوقف عندها. 


ونوا » اكثر الكتابات قي كل عصر عادي ورديء. من شعر ورواية ونثر. 
والابداء هو حالة القرادة. وهو بالتا لي نادر وقليل. ومن بين الأف الموسيقيين يخر ج 
بيتهوفن واحد. ومن بين الاف المسرحيين في عصره يخرج شكسبير واحد. ومن بين 
الاف الشعراء في عصره يحرج تدشوسر واحد . الجمى هي القاعدة. الماسة هي الشذوذ. 
الأصداف هي القاعدة . اللؤلؤة هى الشذوذ. العمل العظم يولد في عصره وسل رکام 
الكتابات . الزمن يتولى بغرباله العظم اكتشاف « القمحة الام » ويرمي بالقش الى 
رياح النسيان. هذا بوجه عام . اما بالنسبة الى الحرب اللبنانية بالذات» فانه من 
الط امام خف تارمن کا ارک یر ات ورو ی ا کات اند ا لرن 
اا ا حل و ال ارو ق و و ر 
ويتحول الى رماد قي حساب الفن. وقد يلفح وهج الأحدات بعض الكتاب » فيصر 
الحدث اکر من الفن » والتاريخ اكثر من الخلق الابداعي . هذا كله طبيعي وغير خطر . 
لكن الخطر حقا هو ان يقترف الكاتب ذلك واعيا ما يقدم عليه » مسخراً الرواية كأداة 
شياسة ES‏ « ضرورة الفن » التي تحم عدم الخلط بين الأذب والخطب 
الايديولوجية. ان من يرتكب ذلك يخر السياسة ولا يربح الفن . وحتى اكثر المتشددين 
من اليساريين ودعاة الالتزام نجدهم يغسلون ايديم من دم الأدب حين يفتقر الى 
مقوماته کعمل فني نا جح . وها هو ماوتسي تونغ يصرخ حتى في ذروة مد الثورة الثقافية 
يومئذ » ویعترف : JE‏ التي تنقصها القيمة الفنية تظل عدية الجدوى من وجهة 
النظر السياسية حتى ولو كانت ذات صبغة تقدمية ». 


# الرواية العربية تعيش اليوم حالة تأرجح بين اللغة الكلاسيكية وبين لغة جديدة. 
لکن لا هي نجاوزت الكلاسيكية ولا هي بلورت ندا دما رانك 


- الرواية العربية في المعنى الفني للكلمة > هي فن ناشىءَ يبو . عمره الزمني قصير 
وموجز» وما رال ظفلا اة الى عمر الرواية الا ورو تة لا الغا وعراقتها. 
وهكذا كان من الطبيعي ان تاد الرواة العرية ار (م كل فيا عات 
عديدة): تيار الكلاسيكية بعاني الكلمة كلها (القصة التقليدية مبنى ومعنى من سردية 
وحبكة قصصية وعبرة خلقية .. الى آخره)ء والقصة المحديثة على طريقة فرجينيا 
وولف وجيمس جویس وکافکا وفولکتر والآن روب غریيه وسواهم . يخيل الي ان 
الاتشاع غل روايات الوب الا خرى »امرض بدا بالبة ال الكاتج العري: 


YAY 


شرط عدم السقوط قفي التقليد الى درجة استيراد القوالب الجاهزة. فبعص مقلدق 
الرواية الكلاسيكية سقطوا في فخ التبسيط الذي لا يطيقه واقع عصرنا. وبالتالي لا 
تطيقه الرواية . وبعض مقلدي «الرواية الجديثة » سقطوا فى اللفظية وتوهموا أن 
المقصود هو تفكيك اللغة وخلط مفهومي الزمان والمكان. »مع ان المقصود ناس ستمرار هو 
ذلك الزواج المتناغم بين المبنى والمعنىء > مع الاقرار أن اللغة لست دا اا اغا 
هي وسيلة ووعاء . المبدعون العرب القلائل تجاوزوا هذه المزالق حيث انطلقوا من تربة 
الوعي بواقعهم ‏ واستفادوا من تجارب الشعوب الأخرى لخلق نغاذج عربية روائية 
رد و این باکر او ان ار اکر ی دوا آل کرم ساو 
کبحها > لذا اری اطلاق يد الفنان العربي على الصعيد التجريي وعدم تجخويفه من 
مکرسات (تابو) في الفن الروائي وتركه يخطىء ويصيب ويتعلم . 

ان ما يبدو انا على السطح اليوم فوضى كتابية روائية هو في جوهره خاض ثري 
وجميل. وكلا انفتحنا على المزيد من الأصوات الآتية من الخارج تزايدت فرصنا 
لالتقاط صوتنا الداخلي . اننا لن نفتش عن اتجاه توفيقي بين المدارس ء لكننا سنفتش 
عن مدرستنا الخاصة التي لن نعرفها اذا م نطلع على تجارب سوانا أولاًّ واذا م نح حق 
التجربة وحق الخطأً ثانياً . انني احترم فناناً جريبيا قضى عمره راكضاً خلف اتجاه 
غاب اا غ ةاون ھا اکر کر ا ا کی ا ا ا 
اموروثة وكتب رواية لا ينقصها شيء سوى . .. النبض .اي الایداع . فالفنان التجريي 
لی غل اال رر . واذا فشل هو في ایقاد ها ناراً فان سواه من الكتاب قد يلتقط 
الشرارة ويتابع الرحلة . التقليد درب امنة لكنها مسدودة. الخلق درب خطرة لكنها 
وحدها تقود الى غابات الدهشة . الابداع ليس عملية فرديةء وانا عملية جاعية جعنى 
تسلم المشعل من يد الى اخرى. والعبقري هو تنويج للرحلة بالوصول الى محطة دهشة 
ما» وواحة عطاء ما. ولكن يجب باستمرار ان لا نسى الاف الفنانين الجهولين 
اتن الذي اة العبقري من مجمل تجاربہم وکان شرياناً كبيراً لقطرات عطائه 
الى نزفوها هنا وهناك» وصهراً شمولياً ما . 


ھ۵ - 


من كل بحر موجة. 


م ... الفن يزدهر ي ظل روح 


الغامرة : 
آلفرد نورٹ وایتهید - 
م نستطيعم اكتشاف حفيقة الانسان 


من نوع اسئلته »> لا من اجوبته 
فقط . 


 ریتلوف‎ - 

© إنه صديق جيد » فهو يطعنك في 
وجهلك فقط . لا ني ظهرك! . 

- ليونارد أوي ليفنسون - 

ه لدي سية أصحاب علموتي كل ما 

أعرف . إسماوهم هي : وماذا »» 

و اذا ٤‏ ۰ « می ۰۲ « كيف )› 


و ین ۰۲« من ٩‏ . 


کا 


حزیران 1۹%۳ 


رفيف فتوح تستجوب 


ه الصداقة حاولت اغتيالي اكثر من 


مرة... وفشلت ! 
٠‏ فاتورة الشهرة تدفع سلفاً يا 
آنستي!.. 


الفرفة البيضاء غارقة في الفوضى .. فوضى محببة» منظمة .. وغادة المسافرة ابداًء 
حتی عبر الوقت› تحضر للرحيل الى اوروبا.. الى مدن الغربة.. والفرح› والحنان 
المثلج.. 

رتين اماف لا هدا ورتين اسئلتي يحاصر الفجرية المارية من مكان الى أخر.. 
يلف حۆهماء وبين كلمتي « « لحظة. دقيقة »» استطعت ان أسرق هذا الحديت 
© غادة السمان» بعد كتابك « رحیل المرافي القدية » مأذا تنتظرین؟ 

وقالت 2 الهاربة: 
لمرو ولا الها ف يترا ا E‏ 
والحيرة . . أبجٹ عن يقين نائ . . عن معر فة تبرغ في عمري کالرؤيا › > تخرج من ضبابات 
احزاني کا ة5 قمم الجبال تتضح فجأًة. E‏ ارضا جديدة تتشكل في زلزال حيرقي 
ls‏ »كا القارات تخرج من قاع بجار الصمت . .. أتتظر ذات لحظة ا 
فيها بدمع الفرح» وأشهد ثورة عمري وقلقي وألغاز أيامي تدا وتقسر» بينا الحقيقة› 
« حقيقة ما » تتضح لي › > تضخ في عروقي فرحة الاان وتقسح عن جبيني الاحساس 
باللاجدوی الذي کان یترصدنی عند کل منعطف من منعطفات عمري .. 


- « شاعرة القصة » لقب اطلقه عليك الشاعر نزار قباني» لكنك حقا شاعرة› فلماذا 


A٦ 


سجنت صوت الشعر بداخلك كل هذا الزمن . ٠‏ وهل ستطلقین سراحه في يوم ما؟.. 
5 ا صوت الشعر في داخلي > فالشعر ليس فقط كتابة قصيدة موزونة مقفاة . 
انك تستطیعین أن تري العام بعين الشعر وتعبري عنه في قصة أو مقالة ويصير الشعر 
EF E‏ 
بل له جر وکل ماد رې وال اا شرا و 
آورات امنسية!. 

الماتف يعلو رنينه » وغادة بيد ترفع السماعة وبالاخرى تغلقها ... وأطرح عليها هذا 
السوال: 
e‏ هل بدأت بدفع فاتورة الشهرة؟ 

وترد على الفور: _ 
- فاتورة الشهرةء يا انستي» تدفع سلفاء وقد فعلت!. 
ه المعروف انك دمشقية› وفي بيروت عدد لا بأس به من الاديبات السوريات اللواقي 
تفنين بد مشق الى حل المتاجرةء وجعلن منها حاط مبکی دابا . .اما انت› فقد 
احببت دمشق بصمت» وبصمت أخفيتها داخل صدرك.. هل هذه هي طريقتك في 
المشق الدام؟. 
الحب لدي عا خاص ينبنق فجأًةَ وة نضسي شاردة فيه › مد هوشة ة ومستشارة 
باستمرار» کا « اليس في بلاد المجائب ». . انه سقوط بطيء في هوة الصمت وأجدني 
اردد مع « اليس » » )لا ادري هل کانت الموة عميقة أم كان السقوط ب . الهم ان 
علاقة 1 ألمب بالصمت وثيقة لدي. .. وكلا أ حببت بعنف أكثر كلما افترسني الصمت... 
يقال ا البحار أقلها ضجيجاً. ا أا :افق البخاز وأعمق ا 
أقلها ضجيجاً . اک وپل ا لحب الى فواتير.٠‏ الى لافتات إعلان.. الى مؤسسة 
استثار .. فليظل الحب في قممه الضبابية النائية »لا يعرف سره الا الليل والريح .. 


ه أحسك تقطنين على جناح طائرة. . السفر رفيقك الدائم» أين خبأته في منع 
التجول. . وأين خبأت تلك الفجرية الي هي أنت؟ 

- حينما يثقل الزحام فوق صدري» أ مدينة خالية .. مدينة كمدن الاساطير» كل 
أهلها تحجروا وبقيت وحدي أمتلكها وأمتلك ليل شوارعها وصمت ساحاتما .. ولكن 


SS‏ .. أحس أن لصمتها المسحور نبضات شريرة مرعبة » فللموت 
تحته وظلاله الراعشة المزرقة كأظافر الجثث . . وبدلت حلمي . - صرت أحام بمدينة 
« منع تجول » يسمح لي وحدي بالتجول فيها . . وتحقق الحم » واذا به مأساة.. 
التجول حمل معه كل عذاب الصحو الممكن » وصار منظر الشوارع الخاوية التي يزق 
صمتها رصاص هول کابوساً اخر. ou‏ 
به» وختار له اسم « کیت منع التجول ». وا کت - کا تقو - غجرية تقطن 
جناح طائرة؛ ققد دفع زوجي (! OT e‏ 
أحزاني الى لندن. الى أخي هناك » والى شوارع لندن المزروعة بالضباب والدهشة.. 
أدفن هناك ذاكرتي » وربا غدي!. 
# باذا تحلمين غادة بعد هذا المشوار المتعب مع الزمن ... الحب .. الجنون.. والمطر؟؟ 
- أحل يزيد من التعب مع الحب والزمن وال جنون والمطر .. لا شيء يتعبني سوى الكف 
عن ال ركض والتعب .. الحياة الحنونة دائ ودواقی .. 
٠‏ هناك بعض الكا تبات اللواق انصرفن الى انجاب الاطفال وداهمهن القحط 
الفكري.. وانت مارست عملية انجاب طفل وانجاب كتاب» فكيف وافقت بين عملية 
الانجاب وهذه الامومة المزدوجةء ومن کانت الغلبة؟. 
ابتسمت غادة» وأثنت على لقب «الامومة المزدوجة »ء ثم قالت: 
- صدق الكاتة تىة هو إلمحرك الاساسي . . حن یکون الادب وسيلة ال الشهرة› تخدره 
قضايا الامومة والمركز الاجتاعي الزوجي » أما حين يكون الادب هوى في النفس 
E‏ 
.. ولذا كان الزمن هو الحك لصدق كل فنان.. 

E O 
قصيرة .. القضبة المهمة هي المثابرة.. العطاء .. الاستمرار.. لا الانطفاء عند اول‎ 
عريس » مثل فقاعة بيرة!.‎ « 
هل اغتالتك الصداقة مرة؟‎ ٠ 

- اغتالتني؟ لا . . ولكن الصداقة قة حاولت اغتيالي أكثر من مرة» وفشلت . کک 
لا تميتني تزيدني قوة). . وأيضاً (الطعنات التي تصوب ال من الخلف تؤكد لي أنني 
في المقدمة). e U‏ 
الاد وتنشر نتاجها وتکتب › وحین اقتنعت » بعد ۸ سنوات » کان أول تال کته 


TAA 


هجوماً علي ! 


اغتالتني؟ لا .. الفنان الحقيقي كالقطط له سبعة أرواح..لا.. بل هو كالميدوزا لا 
يقطع عضو منها الا ويئبت مكانه مئة عضو . . الفنان مكن جرحه وايلامه » وبصورة 
خاصة من قبل المقربين اليه » ولكن عظمة تقاسكه مستمدة من أيانه بفنه.. انه يتجاوز 
كل اغتيالات الصداقة» ورغم مقصاتها لا يلك الا أن يحب ويصادق. 
٠‏ غادة» با أنك على سفرء فهل لك ان تعطي كل بلد من البلدان التي زرتها صفة 
معينة.. مثلا : بیروت»› دمشق»› لندن» باریس» برلين» جنيف» تونس.. 
قالت 
- یروت : غانية متنكرة في زي راهبة . تافهة »لا لأا غانية » ولكن لأا غير مقتنعة با 
...ا باختصار تغطي وجهها بالثوب الذي تكشفه عن ساقيها > شعارها « تعالوا 
ای وأا رکم رط ان دقرا" الهم أن تدفعوا».. 
دهشق : اجتاعياً هي الام الي تأکل اولادها بينا هي تندمم وتبکيهم .. خلال 
حياتہم تجلدهم بال جحود› وحين يرحلون عنها مزقين تقم مم تاثيل من ياسمين.. 
: مدينة:الوحشة والغربة » حيث يلمام كل جراحه في شرنقة من ضباب ومطر 
م.. ويتكوم في زاوية معتمة ماء » ليموت سرا » ويفجعه في الصباح التالي انه م 
E‏ 
باریس : راقصة عجوز تغني « کان یا ما کان »» ومتحف یتکدس الغبار فوق 
روائعه» وفوق اغداب زواره وعکازامم !. 


برلین : ثلج .. ثلج .. ثلج.. برد .. این معطفي › وقفازاتي › واین صدر حبيي؟ 
جنيف : ججعة بيضاء في حديقة اسطورية حارسها فزاع طيور عجوز يروي للاطفال 
ملاحم اوروبية تحزنهم وتخيفهم »م يسقط الليل بسرعة.. فيركضون خلف بيومم 
الراكضة.. 
تونس: وطني العربي يطاردني حتی على تخوم أوروبا.. 
و 
تبقى ملاحظة اخيرة: لا ادري لاذا اشبه المدن بالنساء .. رما لان من صفات المرأة 
ا . والمدينة تحتضن الجميع رغم كل شيء . .. غتضن امتناقضات 
جيعا.. 
واحس فجأة بأن على ان اني الحديث» فآعنى للغجرية المسافرة رحلة سعيدةء 
وأرحل قبل أن أكون مثل تونس!. 


۸۹ 


آب ۱۹۷۳ 


عاطف السمرا يستجوب 


ه ما أكثر الحنطين الذين لا يعون 
واقعناء ويعجزون عن ملاحقة 
ایقاع العصر. 

الأدب الجيد هو الذي بجد فيه كل 
قارئ ضالته» وهو الذي يرضي 
مستويات متعمددة من الميول 
والأذواق. 

# لست أناالخارجة على القانون. 
القانون هو الخارج على القانون! 


كنهر بلا عودة بلا توقف . . كقطار في طريق الذهاب أبداً . كليل لا ظلام فيه . 
کمجموعۀ أضواء تبهر. . كلوحة ز نسي الرسام الال الأول فيها . كالحياة . كالاسرار. 
ككتان فيه كل اللغة العربية وكل كتب اللغات الاجنبية . کخط یشیر ال کل 
الاتجاهات. كغموض . كسحر. كمخيلة . ككل الأشياء التي تدورفي أحلامنا. 
كالخيوط الشمسية . کالانفراج القمري قبل السقوط في براثن الاحتلال. كالاساطير 
الجموعة من أسطورة وأسطورة . كالتراث من سالف العصر والأوان یبحر في بیروت 
ود مشق وبغداد والقاهرة ولندن وباريس وفيينا وروما وكل الفضاء وكل الابجار.. 
كغادة المان غادة السمان.. وهذا لقاء توضیح واستیضاح : 


ه في قرارة كل إنسان أشياء لا يستطيع أن يقوهما أو يعبر عنها إغا یسترجعها بینه 
وبين نه في لحظات الانفراد في النفس أو ما يسمى بالوحدة. .. ما هي الأشياء التي 
تراجعينها على نفسك؟ 


- كلامك صحیح . لا بد لکل إنسان من الارتداد الى داخل ذاته - ولو مرة في العمر› 


4۹۰ 


ولو أثناء الاحتضار - كا ترفع القلاع العتيقة جسورها وتقطع صلتها بتخدير العام 
الخارجي لتعيد تحديد موقعها من نفسها ومن العام . ٠‏ بد لكل إنسان من لحظة نادرة 
يواجه فيها وجهه الحقيتي؛ ويتف أمام مرآة الذات بلا أقنعة ولا تبريرات ولا لعبة 
« دوریان جراي ».. 

وفي هذه اللحظات النادرةء الدامعة» يقدم ذاته قرباناً على مذبح الحقيقة 
الناري... انه يبحر الى الداخل »الى داخل ذاته» بعيدآ عن تخدير إطاراته 
(الزواج - الوجاهة الاجتاعية - الذكاء العملي اتا راه ا 
مروعة عن حقيقته وحقيقة وجوده ومعناه وعلاقته بالكون » ومعركته الانسانية 
الحقيقية المنسية في خضم معارك كثيرة جانبية يومية تافهة. 


الانسان العادي قلا يقوم بهذا الابجار الخطر الى داخل الذات الحقيقةء بل هو لا 
مجرؤ على القيام بها وحيدأ» ويستعين على ذلك بربان عصري يدعى الطبيب النضاني 
(ساحر القرية سابقاً » الكاهن فى العصور الوسطى ... له أمماء كثيرة أخرى على مر 
التاريخ) . فالرحلة اى داخل الذات حقوقة بالخاطر والمناجآت والصدمات› والماهر 
مهار ة 5 يوسن 6 وده غود سا دون أت یوی ال فرازة جر اتون 


مأساة الفنان هي أنه « يحترف » هذه الرحلة! مأساة القنان هي أن مهمته قول 
الأشياء التى لا تقال علناً. إنه لا يلك إلا الركض خلف المحقيقة في مغاور الرعب 
والجنون» ونبش الرماد على جمرها بأصابعه العارية وتقديها الى الناس بأي ثمن» متى 
وجدها. إن الفنان إنسان مدد باستمرار على أريكة الاعتراف» انه الطبيب والمريض في 
آن واحد. إنه «بروميثيوس» الساعي الى سرقة النار المقدسة - المعرفة ‏ للعودة بها الى 
البشر أي کان العقاب . انه «سیزیف»»› ومن أجل حظة اکتشاف لا مانع لديه من آن 
يدفع الئمن ويقضي بقية الأبد وهو يدحرج باستمرار صخرة العجز البشري صاعداً ہا 
قمة جبل الالام . الفنان هو الذي يقول للناس علناً ما يكتشفه في لحظات انفراده 
بنفسه ... إنه الملك لير الذي يسمل عينيه بيديه كي تتفتح عيون بصيرته! 

وهکذا فعمري كله لحظة وحدة وانفراد » تقطعها « فواصل » صغيرة من« العزف 
التخديري »» ونتاجي كله هو الأشياء التي لا تقال» والتي ير بها الناس عادة الى 
E‏ الى أنفسهم في العتمة وبخجل كا يرمى بأطفال الخطيئة سرا على 
أبواب الاديرة.. 


انني أحاول أن ازرع في ضوء الشمس ما ينبت في مغاور ذاتي السرية. ان الحقيقة 


لا تخجلني » ما يخجلني هو خشية الطبيعة البشرية من مواجهتها . 


هني فترة من الفترات اتجهت في كتاباتك الى الروحانيات» فهل أنت مؤمنة في قرارة 
نفك أم هي رحلة الى عالم الاكتشافات؟ 


- اومن بان هنالك « شيثاً ما »ني هذا الكون ما زال العلم عاجرا عن الاحاطة به. 
وأرفض كل التسميات الجاهزة هذا «الشيء لان هذه التسميات تتضمن تحديداً 
لكنهه > بل وتوظيفاً له لا يقنعني . .. أما كلمة «الروحانيات » فهي واسعة الشمول› 
وکل ما فعلته هو أنني كتبت عدة موضوعات عن التقمص والسحر وتحضير الارواح.. 
في هذه الموضوعات لم أكن طرفاً E E‏ 
الحقيقة ... ولم أصل الى جواب نائي . يقال أن الايان يسبت أحياناً المعرفة : أي أنك 
تعس بايان ما ينبثق من قرارة نفسك كالنبع ال جارف» وانطلاقاً من هذا الاهان تبداً 
بعده الا بجاث والاکتشافات الفكرية لاثباته للآخرين . مثل هذه المعجزات لا تحدث لي 
للأسف (ولذا أنا عاجزة عن الوقوع في الحب من اول ن اانا ازن بالل : 
العقل الميكانيكي الآليء وانغا بالعقل الاإنساني العاطفي المتقبل لكل اشارات رادار 
الجواس السادسة والسابعة والعاشرة . وکل الاشارات الفامضة. ولكن الا 
العمقل كسيد ومحقق » وكمتقبل لوجهات نظر القلب والحدس وتراث اللاوعي 
الفولكلوري »على ان يظل هو المحك الأ خير. . وهكذا فان ابجاثي القليلة في هذا ا لجال ما 
تزال في حاجة الى مزيد من التحقيتى والقراءة والتفكير. ولکن لا مفر من الاقرار 
بوجود «اشباء » كثيرة ما يزال الانسان يجهلها عن نفسه وعن طاقاته الروحية. 
وغموض هذا المقل فسح ا لمجال امام الدجالين لانشلال ضباباته ف اخفاء دجلهم 
واستغلاهم الجن لادی لا خاسن الناس التي تدرك را وجود قوی لا یکشف 
العم عنها کل شيء ... 


وي الغرب تنشط في عصرنا الأبجاث لاكتشاف حقيقة ما يدعى بالتقمص والتخاطر 
"616pathie‏ والحدس بالمستقبل (فيجنري)»› وقد اجریت مقابلة مع استاذ جامعي 
اميركي يدعى البروضسور ستيفنسون اختصاصه التقمص وهو يطوف العا للتحقيق في 
هذه الظاهرة غلى اسس علمية عقلانية مجردة» ولديه كتاب مذهل اسمه « ۱۸ حالة 
تقمص في العام حققت فيها » » منها حالة من لبنان حقق فيها > هي حالة الصي عاد 
الأعور الذي ذهبت اليه برفقة الصديق غسان مكارم وقابلته بوحي من عقلي المزروع 
بألغام الشك... ولم اصل بعد الى يقين نہائي . 


إن كشيراً من الذهب ينفق لاكتشاف مجاهل القمر والقضاء الخارجي . وأعتقد أنه 

من العدل أ تقسم هذه المبالغ مناصفة بين الطيران الى الفضاء الخارجي والغوص الى 
أعاق حار الذات الانسانية لكشف عاهلها الأكثر E‏ . ومجراتيا المد فونة في رحم 
الغبب. 

انني ضد « الأبجحاث الروحانية » كدجل» وانني مع دراستها درساً علمياً موضوعياً 
كجزء من اكتشاف الانسان لكل ما حوله» ا فيه ذاته. لقد درسنا الشجرة والبحر 
والسمكة والقمر » فلاذا لا ندرس الانسان؟!لقد درس العم الحديث الانسان کا يدرس 
الشجرة: ككائن فيزيولوجي . 


العصور القدية والوسطى اهتمت بدراسة الانسان انسانياً » وحاولت سبر « معنى » 
وود ولکن هذه الدراسات العميقة النادرة ضاعت وسط بحر من الدجل والسحر 
السود وار ولذا نجد الانسان المعاصر يتهيب من إعادة النظر في هذا 
التراث - ونفض المزيف والكاذب منه ¬ ومن متابعة هذه الدراسات » وذلك ا 

من ان يتهم البحاثة في هذا ا لجال بالدجل أو الجنون أو اللامعاصرة! 

فى الغرب هنالك موجة من محاولة اكتشاف المزيد عن الانسان: اننا نعرف خارطة 
الاعصاب في الجسد لكننا لا نزال نجهل كيف ولاذا تعمل أو ترفض أن تعمل أو يصيبها 
الخلل » بل ما هو « الخلل » أصلاً؟ الجنون » مثلاء كان تشخيصه في الماضي دخول « روح 
شريرة »في شخص ما . ی کتاب « انفصام الشخصية » (السكيزوفرانيا) نجد البروفسور 
لين - وهو واحد من أكبر العلاء المعاصرين - يقول ان السكيزوفرانيا هي احَجاج 
الأقلية الواعية إنسانياً على عام مجنون غيرانساني » وان « الجانين » هم العقلاء الذين 
یر فضون التکیف مع عالم غير عاقل » وهربون منه إلى عا خاص يخلقونه داخل ذاتمم 
ويؤمنون به فيصير حقيقة . 

ان مثل هذه SS‏ 
عنها تطبيقات كثيرة تزيد عالمنا انسانية » وتزيدنا وا بطاقاتنا» ومعنى وجودناء 
وبعلاقتنا ا والآخرين . 

عام الروح » كالفن الحديث » e‏ مجاله » وما اندر قمح الصدق في 
أكوام نخالته! 
العقل الآلي لميكانيكي يرفض منطق العاطفةء أما العقل الانساني العاطفي المتقبل 
لكل اشارات رادار الحواس فهو أسير الصواعق العاطفية... أقصد ان أقول انه 


يكن ان تخضعي لتجربة « الحب من اول نظرة » عکس ما تحاولين إامنا به؟ 
- الحب من أول نظرة احساس م ير « بصفاة العقل » ومأساتي تحر العقل بكل مشاعري 
بصورة رئيسية. هذا حتی إشعار آخر E‏ 
O GG‏ 

٠‏ هل هناك نية في مس ما يكن حدوثه» أو ما هي طريقة الميش بعد أكثر من مئة 
سنة خاصة وان هناك بعض الناس قد وضعوا أنفسهم في برادات حفظ إلى ما بعد مائة 


+» 


سنه ؟ 


- أبدع ما في الانسان هو ذلك التوق إلى اكتشاف الا سرار : اماضي .الستقبل.. 
الأزل وإلى الأبد» منذ كان اد ية الم ال رة ا و 
في عتمة الكون - حين اخترع الانسان النار م يکن يبحث عن موقد يطهو به طعامه› 
ولغا کات بحت عن برق 9 تيء أرار الكو وله وما زال. 


الناس الذين وضعوا أنفسهم في البرادات كي يستيقظوا بعد مائة سنة ليروا ما يدور 
RT‏ 
عن أن یکونوا طرف او « فاعلا » في الأحداث.. 

فحين ينهضون بعد مئة عام من براداتمم » سيرون بعيونهم « العتيقة » ما يدور في 
العام الجديد» وسيصعقهم ذلك لأنه حين بخترع الانسان آلة ماء أو يصل إلى اكتشاف 
علمي ما » فان الآلة ليست هي المهم » وانغا التطور الانساني في داخل الناس الذي يرافق 
اختراع الآلة ويؤهلهم لامتلاکها وسیادتپا . الذي خترع البندقية ليس كالذي يستورد 
المد هة ء المت الى جاع السار ة وما لس التب الاي كدعا أن م 
يخترع البندقية يرافق اختراعه هما وجود « تصور » البندقية في داخله. 

وهكذا حين يخرج أحد آولئك الناس‌من براده سیکون مشل قرد في معمل ذري.. 
سیخاف. سیذهل . ولكنه لن يفهم شيا ما يدور حوله لأنه م يعايش الاختراع وبالتالي ل 
ور تاتا غل واد 


الشعراء منهم (الحفوظون في البرادات) سيتحولون إلى بكائين على أطلال الماضي 
وذکریاته . ا رای و وا ن ا ا ا 
اليوم التالي ... فنومهم في فراش التبريد ليس نوماًء ونما هو نوع من التحنيط 
العصري . .. انه تحنيط على الطريقة الاأميركية بدلا من التحنيط على الطريقة 
الفرعونية (الأكثر جال اتابة وا للطبيعة البشرية» فالفراعنة يعدون 


محنطيهم بالحياة في العام الآخر حيث تنتفي هذه التعقيدات العلمية المروعة 
والمتطلبات التي لن يقوى سکان معلبات الماضي على مواجهتها في المستقبل). .. الثريى 
O a‏ 
إحدى المعلبات عاولة العودة إلى البحر والسباحة والتكيف فى خضمه. 

ا اكار الحلن بيا الذي لا ينون واشستا a‏ ايقاع 
لو خرجوا للتو من براد التاریخ ! 

ن فكرة التقمص في منطقتنا > التي آمن با عدد کبير من الفنانين الغربيين أمثال 
ويثان » تحقتق شهوة الانسان إلى الاستمرار وإلى تخطي الموت بصورة أكثر وعياً 
وذكاء وانسانية من الخلود على الطريقة الاميركية ف البرادات... 

تظل هنالك طريقة البروليتاريا في الخلود والتي تسحرني :ا نذر الذات للعمل من 
أجل خلاص الانسان»› أي انسان ف أي مکان › والایان ان الانسان مستمر ٤‏ نېر 
الانسانية الذي تن ا ادا ارادا وأحفادنا » والذي نستطيع ان نخلد فيه با 
نستطيع اَن حوله في مجراه.. 
e‏ ہا هو موقفك كکاتبة تعمد ف روایامما وقائع وأحداثاً جب اقناع القاریء با 
وتخيلات الانسان أو بالأصح تطلعاته المبهورة بالاكتشافات العلمية؟ 

ا لست كاتبة في برج «المطلق » العاجي . أا کاتبة في عصر معين ولي انهاءاتي: 
ES‏ > جتمعي العرلي الذي جذوري فيه ث شئت أُم ابیت » 
مأُزقه الذي هو مزقي .. 

من هذا الق أتطلع إلى عالمنا الضاج بالانتصارات العالمية والسقطات الانسانية 
في آن واحد. . يرعبني ان الرقي العلمي لا يرافقه رقي انساني. يرعبني ان اختراع 
البارود م e‏ وعي 8 بفكرة العدالة» وهكذا تحول ذلك إلى 

« خطيئَة » » انسانية يحاول مخترع البأرود نوبل عبثاً التكفير عنها إلى ما بعد موته ... 

ان جائرة نوبل للسلام هي جرس انذار وتحذير قرعه الخترع في عالمنا الفاقد 
الذاكرة . انه یصرخ بنا قائلاً ان کل تقدم علمي لا يرافقه تقدم انساني على صعيد المثل 
يتحول إلى خطيئة وإلى سلاح موجه إلى صدر الانسان. 

ان نباً کل اكتشاف علمي جدید يلۇني بالغبطة الي یشوا الأ الخائف ... الغبطة 
لأن فرحة الاكتشاف » على أي صعيد »هي جزء من الطبيعة البشرية ء الأ وا نوف من 
ان يصير هذا الاختراع ا من الأسلحة لاصطياد الشعوب الآمنة. فا دامت 


۲40 


الامبريالية تستخدم العلم العظم لتحقيق مخططانا الحقيرة اللا انسانية ‏ فان الاختراع 
الذي أصفتق له اليوم قد يكون هو الذي سيقتل طفلي بعد أعوام [المطلوب « أنسنةء 
العلم. 
۾ لماذا تکتبين؟ 
- أكتب لاي وحيدة وحزينة مثل غلة على البلاط تافهة ومعرضة للانسحاق اکاک 
اسمع صوتي في قاع المدينة المرعب مثلا يغني خائف في الظلام. . أكتب لأن الجهول الذي 
اسلمني إلى الدنيا بيد » لن يلبث ان يلتقطني بيده الأخرى. أكتب لأحتج› وأا 
اعرف ان الاحتجاج كتابة على جدار دهاليز الوجود » مثل ضربات سجين على جدار 
سجنه المنسي . اكت لاص فة لأصنع سقفاً . لأكسر المظلات التي يجحملها الآخرون 
واهمين انها تقيهم رعب مطر الدم والنار. اکت لا ا : ادرا فود 
لا تد . لأهوي. اکب و وأنا اتقلب على حافة شفرة الموت اشتهي ان انسج 
الحياة. أكتب لأنني واحدة من قافلة الساقطين في فخ الاستلاب - بكل معائيه - 
e‏ : جبهة الموت الحتمة الهزية » وجبهة الموت اليومي التي قد يكون 
فيها بعض الأمل.. 

اکب لای انات الانسانية ية تستيقظ أحياناً في داخلي > تسكنني بعتمة مأضيها 
وخاطرها؛ اکب لأكر قضيباً - ولو واحداً - من غابة القضبان الحديدية التي 
تغطي تلك الكوة المطلة على أفق الحقيقة . أكتب لأطير إلى الفجر :اک ا جر چن 
القمة . ولأيجر لى جذوري . .. أكتب كي ولد حقاً > تلك الولادة الغببة 
اللاإرادية - حين رکلني ر حم أمي قاذفاً بي إلى العالم - بل لأقذف بنفسي عن سابق 
تصمم وتصور إلى رحم الحقيقة. اكتب لاني عباس بن فرناس» وأعرف أن جناحي 
سوف ينكسر وان طموح التحليق لدى الفكر أکبر من طاقاته » والمهم اني قبل ان 
انطفىء وأرحل سأعرف أكثر ما عرفت يوم وصلت . أكتب کي احترق بدلاً من أن 
الففن :اکتا لا یری خن غا مولا مز لهاد جن غار اک لاني اسر ند 
وعيت معنى الحياة. ۰ 


العام الذي نعيه هو عام جنس أُم مثاليات أُم ماديات؟ 


- مزيج من التراب والأثير والنار هو الانسان . نه کائن عجیب نادر » ساقاه مغروستان 
في مستننقع المادة» ورأسه محلتق في عوام المثاليات» وجسده يلتهب في فراش النشوة 
الجسدية. انه كائن قادر على تلقي کل انواع اللذات : لذة الزاسن . والجسد. والقلب.. 


ا ایشا اا ln‏ اللذات . فالغرق في الجنس مجعله كئياً 
والفرق في الثاليات بجعل صاحبها ey‏ طائر 
المغفاجاآت لمقبه واسقاطه من حال . 


والغرق ف الماديات يحول الانسان 21 عجل کبیر ینتحر باستغلال حواسه الجمس 
فقط التي تلكها بقية حيوانات الطبيحة... 


والدول کالبشر. ان أي افراط في الاهتام بناحية من نواحي الفعالية الانسانية 
الطبيعية دون الأخرى يودي لی الدمار . وعانا اليوم لیس عا واحداً : انه عا 
الغرب»› عام الدول المرفهة ادا الساقطة في فخ الخواء الروحي » عا الشرق 
والشعوب الكافحة والنامية أين|ا وجدت »انه عام الروحانيات التخلف علمياً الثري 
انشافا: 


الهم هو حفظ التوازن قبل أن ينفجر رأس الكرة الأرضية . فعصرنا رجل مل نسي 
عنوانه وضيع توازنه ووقف يتلهى بآلة فليبرز جهنمية فيها قنبلة موقوتة لا ندري متى 
وقتت عقارہا. 


٭ على أية قواعد : تقوم قصصك SM EO‏ 
- قصصي لا تقوم على أية قواعد » بل على نسف كل القواعد والمواصفات المتوارثة حو 
القصة التقليدية. ان نئي حينا أکتب أتدفق کنهر جدید حفر مجراه ا 
E‏ الانساني ليصب فيه انپا دونغا شك - خصوصاً لحظة 
الكتابة - حصيلة احساس تلقائي يتلاحق في انفجارات يحرض بعضها بعضا» ولكن 
هذا الاحساس التلقائی ليس محرد شعور آني عاتم في فراغ الضجر. 

... ان ساعات بل وأعوام من التفكير والرصد والتخطيط والاطلاع على ابداع 
الآ خرين تسبقه . وهكذا فإن الفن هو العفوية الخططة . ان اللاوعي لدى الكاتب يصير 
مخزناً فكرياً مليئاً بالتخطيط المسبق» ويتحد ذلك مع عفوية العطاء وجنون لحظة 
الابداع. 
هل كتاباتك تعبر عن الأشياء الي تودین قوها ؟ 
- في مقدمته لمعجم الأدباء يقول الأصفهاني : « انی رأیت انه لا یکتب انسان کتاباً في 
یومه إلا قال في غده : لو غير هذا لكان أحسن لو زد کڈا لكان ستكن . لو قدم هذا 


لكان أفضل. ولو ترك هذا لكان أجل . وهذا من أعظم العبرء» وهو دليل على استيلاء 
النقص على جلة البشر. .. » هذا القول للأصفهاني يلخص زاوية هامة من معركة الفنان 
لا جل قول ا يود قزل 

هنالك معركته مع «استيلاء النقص على ذاته البشرية ». وهنالك معركته مع 
« الاطة الرسمية الزمنية » التي يتصادف ان تكون حاكمة في عصره وقد لا تتفق 
آراؤٌه وشعاراتپا المعلنة . هنالك ايضاً تلك الهوة بين الفكر واللغة » وعدم التطابق بين 
الصورة في ذهن الفنان وارتسامها على شاشة اللغة . وهنالك شهية الصمت التي تناب 
الکاتب بین آن وآخر » واحساسه بلا جدوی أي شيء أمام اموت . انني أكافح بكل ما 
ملك اا وو ات امه ی رااان 
الذين كانوا أحبائي ثم لسبب ما تحولوا إلى محترفين لدس القضبان في عجلات مركبة 
عطاني . 

تظل المعركة الأساسية مع الفكر واللغة لخلق شيء جد ید . المعركة مع السلطة 
جانبية . أنني أكتب بصدق وإخلاص كل ما أريد قوله » واحتفظ بغلف كبير يضم أجل 
ما کتبت E‏ - حيث أجع مقالاتي الممنوعة 
والمرفوضة › واعتقد قد ان في کتاب برتراند راسل « مقالات غير معروفة » مثلا محتذى . 
وسوف انشر مقالاتي المرفوضة على طول عشر سنوات في كتاب. ويخيل لي انتاج 
الأديب العربي الممنوع والسري والمرفوض هو الأكثر والأهم من كل ما نشر 

أما المعركة مع « الخبث الصغير » الذي يارسه بعض « اعزاء I‏ 
بقصد أو دوا قصد » ومحاولة اعتقاله وخنق انفاسه باسم الحب . فهي معركة يخرج منها 
الفنان الأضيل متتصرا داعا . 


ا قرس الاری كی اماه كل غارات الور حضوا الشارات التالية « طريق 
a O ET‏ .ان ما جز في نضي احياناً هو 
ان کن الان خت بصدق حاولوا عبثاً فصم ڈ شخصيتي إلى « انثى » و «كاتبة o‏ 
وحاولوا عن سابق تصمم وتصور اغتيال E‏ « کون ن يعوا الوحدة العضوية 
بينھ) وانې) کالتواً م السيامي اللتصق » موت أ حده|ا هو مصرع الآخر الأكيد. 


© كيف نوفق بين نظرية الذين يكتبون ما يتعارض مع سلوكهم وما يقال من أن 


القصة تكون ابداعا إذا كانت تعبر عن الواقع وكانت أكثر التصاقاً بنفسية 


۹۸ 


- بصراحة :لا أدري. . ما أزال حائرة أمام هذه القضية ول أصل إلى جواب نہائی . منذ 
عشرة ة أعوام کنت اؤمن بضرورة التطابق بين ابداع الفنان وسلوكه الخارجي . کنت 
اؤمن ن من يخلق الابداع» أي الال والكال والحب والحق - بالمعنى الاغريقي 
للابداع - لا بد وان يكون هو نفسه جميل النفس مليئاً با حب والعطاء n‏ 
کک ازال أل الماجستير في الجامعة الاميركية اكتشفت ناقداً یدعی راسکین 

عتنقت نظريته الأدبية التي تقول بأن أي « صنايعي » أو عامل يدوي يحتاج إلى قدرة 
یتح في عضلاته بدقة ومهارة اثناء العمل... وإذا كان هذا شأن العامل 
اليدوي» فأية مقدرة عقلية وخلقية بب ان تتوافر «لصانع » عمل فني سوف يخلد 
أجيالاً؟ ویری راسکین ان ابداع أي 1 فني يحتاج إلى توازن كافة قوى المبدع 
الحيوية وانسجامها » ويتطلب قدرة مدهشة على التحك في مرونة تفكيره ه بالاضافة إلى 
صلابة عزمه .م ان نشوة البذل المطهرة ة التي ترافق كل عملية خلق - والتي تشبه نشوة 
النسر حين يحرك جناحيه الجبارين خفقة أثر خفقة ت هذه النشوة تفل أدزان النقن 
وتسمو بالفنان إلى حالة من السو الروحي والخلقي . ولذا لا يعقل ان يكون المبدع 
اانا E‏ أو ترا افوا . ان راسكين بؤكد ان طبيعة العمل الفني الرفيع 
تستوجب من منتجه الاعتیاد على على التحم ٤‏ حواسه وإرادته بالاضافة إلى وعيه 
E‏ .. هکذا آمنت في « مرحلتي 
الرومانتيكية ». 


ثم رحلت 2 لندن وأقمت هناك فترة » وبالصدفة صادقت فنانً ارا کا له 
قيمانه العالمية . كنت شديدة الاعجاب پنتا جه › وصدمت 21 اك مدی بشخصه . 
کنت عاجزة عن تصدیقی أن هرز | الانسان التافه ايليل المارس لأنواع الشذوذ كافة هو 
نفسه ذلك المبدع العبقري! 

اغات النظر في نظرية « راسکین » . وعدت إلى تاریخ الأدب استلهم العبر من 
قصص حياة المبدعين . تذکرت الشاعر الرائم کولریدج الذي کان یتعاطی الا فقون 
وأوسكار وايلد الذي کان یتعاطی الشذوذ .وادجار آلن بو وبودلیر وبایرون وفان کوج 
وجان جینیه وغیرهم کثر. . . ان واقع الأدب يدلنا على أن العباقرة م يكونوا اناساً 
«فاضلين» بالمعنى التقليدي أو السائد في عصرهم . . 

وہدأت أُری القضية عبر منظار جل ید . اکا وایلد ملا > الفنان العظم 
الذي حوك منذ قرون بتهمة « الشذوذ » وشهر به فی عصره » لو عاش اليوم في بریطانیا 


۲۹۹ 


لاعتبر إنسانا سوياً بعد أن صار الشذوذ اليوم مشروعاً . (وليس من حقنا أن ندين أخلاق 
الشعوب الأخرى > فالاً خلاق والعادات هي شيء نسي ووليدة البيعّة لا الطلق . . ففي 
بلاد الاسکيموء »ملا تنص التقاليد على أن يقدم صاحب البيت زوجته لضيفه» وإذا 
رفض الضيف امتلاك جسدھها اعتبر رفضه اهانة للبست!). 

E E a 
یکون نتيجة کون ألفنان يسبق عصرة براحل › ویتجاوز - في ما يتجاوز - كشيراً من‎ 
القم ال. .دة ة التي يعي أنها سوف تتبدل بعد زمن ما؟! هذا من جهة م إن الفتان إتسان‎ 
مرهف » وبالتالي قد تبدو ردود فعله غير مفهومة لنا» وقد يبدو سلوكه للناس العاديين‎ 
ا . فان کوخ مثلاء > الذي قطع اذنه ليقول لحبيبته العاهرة «أحبك»» قاها على‎ 
ربا کان هو يجد سلوك‎ ٬ طريقته يقته! ونجن نجد سلوکه قریباً من الجنون»٬ لکن من يدري‎ 
« الناس العاديين الذين يدعون الحب في غاية الرخص . كلهم يدعي أنه مستعد «للموت‎ 
من أجل حبيبته ولكن القلائل مستعدون «للعيش » معها على الأعل »ولا أحد متمد‎ 
للتضحية ولو - باذنه - یر خا . ان النظرة الاخلاقية التقليدية قاصرة عن‎ 
استيعاب سلوك العباقرة ودوافعهم. - وصحيح ني أفضل مبدعین أمثال د‎ 
الذي کان عظياً في حیاته وف فنه» لکنني لا أستطيع ان أمنع نضي من الاعتراف‎ 
بعبقريات كثيرة قد أرفض سلوكها الشخمي . . وانني ما زلت حائرة: هل أخلاقنا نحن‎ 
مزيفة وهشة› وقيمنا تافهة › وأولئك العباقرة يعرفون ذلك قبل سواهم ولا ون‎ 
بالتالي لمقاييس عصرناء ءام أن علينا أن تتقبل السقوط الشخصي الانساني للكتاب ما‎ 
داموا مبدعین على صعید نتاجهم ونتفهمه كأي ا واقع » مسف ا‎ 

© تتكلمين عن « صدمة » . أليس لك أنت» كفنانة مبدعةء نزوات معينة يكن أن 
نسميها في بعض الحالات» أو من خلال نظریات ووقائع معينةء شاذة؟ 
2 
٠‏ هناك عدة أنواع من القراء هم الناقد الذي بحلل.وقارئ التسلية الذي يقرا جرد 
القراءة:والقارئ الذي يتاذ ثر ویتکیف بالأدوار التي يرسمها الكاتب . ٠‏ فالى من 
تتوجهین من هؤلاء؟ 
- الأدب الجيد هو الذي جد فيه کل قاریء ضالته... وهو الذي يرضي مستویات 
متعددة من الميول والأذواق. کی ل ی کل قارىء . الباحث عن التسلية 
جد في مسر حياته النابضة بالمفا جات والاحداث متعته . والناقد جد فيها كازاً لا ينضب 


ee 


ll‏ سرحیاته ت والاتتتاع اء اول رة کشت شکدیر کیت ق اانا ب 
للاطغال. الادب الطب هو لذي يستطيع أن يد جسرأًال كل تلب إايستجاوزً كل 
« خافر الحدود » السياسية والفكرية. 

وحين أكتب» > أطمح الى أن بجد كل إنسان في سطوري واحة صغيرة ترجه ان كان 
باحثاً عن تسليةء أو مرآة جهنمية تكشف له عن أعاقه الدامية الممزقة دوغا أقنعة ان 
کان باحثاً عن حقيقة حقيقة » أو متعة فكرية مضيئة للناقد البحاثة. ٠‏ انني أكتب لكل عين 
تقرأً تورف و افج کلان غا اک رب: 
تبدين في كتاباتك دا كخارجة على القانون حتى أصبح يخيل للقارئ . . أنك 
تكتبين وقا موس المصطلحات والفردات الأدبية في سلة الهملات في حجرة مكتبك ؟ 
- لست أا الخارجة على القأنون » ولکن القانون هو الخارج على القانون! 


القانون الموضوع هو الخارج على القانون الطبيمي للابداع» (أي اللاقانون)! 
فالا بداع هو اکتشاف الجدید ومزيد من الحقيقة الي كانت بجهولة . والقانون الوضوع 
پستنہط اماضي دون أن يسنو حي شرر المستقبل. 


ا ار عة عل او تدر ما ق اا ال ا ر ا ول از ا 
وبقدر ما يجهل البرق « الاتيكيت » وأصول مخاطبة الاس بغير الرعد :ا ارچ غل 
الترويض والتدجين » ولأني عقدت قراني على اموت منذ زمن بعيد »لإ يبق هنال ما 
اخشاه . انني في جنة أو جحم العطاء حواء الأولى . انني أتجول بجرية واكل ما أشاء من 
التفاح والعلقم دوف آرام مسبقة أو اوت نتوازتة. .. وسأقرر أنا ما هو سمي وقد 
أستوحي أساطير الأولين ولكنها لن تستعبدني . . أريد أن أكون « أنا » ولو لثانية أحترق 
خلاها كا تحترق الشهب حين تضيىء ولن أرتضي وجوداً رتيباً لقطار يشي على السكة 
الد دة المنصوبة له سلفاً والتي سار عليها العشرات قبله ولا أحد يجيد عنها . الإبداع 
ليس قطاراً » ولا يجحتمل سلفية السكك الحديد يدية والطرق المعبدة» انه أعصار بجتاح كل 
شيء » إعصار يعيد خلق خريطة الأرض لأنه حرق الماضي الرث وجلو عن الماضي ذي 
الجدور الضاربة في العمقءالصداً والنسيان ويغسله بالدع والمطر ويعيده للناس حقيقيا 
اانا اشد صلا انتي لا آرسي بشيء في سل الهملات. . كل العا وكل القم هي 
بالنسبة ال سلة تلات رة أغربلها » وأنتقي منها القليل الذي يستحق العودة الى 


القلوب والمقول:: 
e‏ الاسلوب الشعري هو أحد القسمات المميزة في كتابتك . . فبمن ه من الشعراأء الأجانب 


قد تأثرت؟ 
E‏ سالك هذا » أشعر بضياع عجوز في التسعين يسألونها عن اول 
... لا ريب في أنني أعجبت بنتاج الكثيرين من الشعراء وبالتالي تأثرت بهم وأًنا 
أو لا أدري! لا دري ن تأثرت» لكنني أستطيع اق أذكر لك بعض الشعراء 
الاجانب الذين أعود اليهم من وقت الى آخر لاقراً کلام افا م جد . ھنالك 
مارلو ووایلد وجوتیه وشکسبیر وادغار آلن بو والیوت ورامبو وتشوسر ودانتي 
وبراونتنغ وشیللي وکیتس وبایرون ووردثوورت وناظم حکمت وطاغور ولورکا 
ودرایدون ودون وهیریك ووالت ویتټان وییتس وغیرهم کثیر ... انني » کا تری › مغرمة 
تالس ال خد الايان بطرية حبنى. اليرت الى در ف الشتر خلاضة الذر فة 
الأشانية وعطارا : ۰ 
٠‏ ظلت القصة العربية حبيسة النظرة العذرية لليلى العامرية مرحلة طويلة. بعض 
الكاتبات» ومن أجل المعاصرة فقط » جعلن ليلى العامرية ترتدي الميني والماكسي 
والشورت وتضع « الباروكة » والرموش الاأصطناعية› و ذلك ورغم التعابير 
القاسية الظاهرة في كتابتهن؛ فليلى العامرية لا تزالء تحت الثياب الحديثةء ليلى 
العامرية القدية. ومن هنا تجيء أهمية كتابتك كونك لم ارسي عملية التزيبف› 
وقمت بتقدم النموذج الذي نراه ينبض بالواقعية بلا رتوش ف قصصك اهو 
رأيك ف عملية وضع لیل العامرية ف بیت الطاعةء وبالىكس؟ 
- لقد حاولت » في كل ما كتبت» تدمير فكرة « بيت الطاعة » فى العلاقة بين ليلى 
العامرية وقيس . حاولت اروج بالعلاقة بينها من الدهاليز السرية المعتمة الى الشمس . 
من.علاقات « العقد النفسية »» وعلاقات « السجان والسجين » الى علاقة الند والصديق 
ورفيق الډرب... حاولت أن أنقذ « الشاطر حسن » من تسلتى جدائل ليلى العامرية 
ليرقى الى مخدعهاء وأردت أن تكون الصلة بين قيس وليلى جسراً من التفاهم المضيء 
واللقاء الانساني الناتج عن المشاركة خارج مخادع ألف ليلة. أردت ألا يكون بين ليلى 
وقيس سيد وعبد . حاربت فكرة « الرجل - الاإله » وبالتالي 
طالبت بتحرير الرجل من طلبات ليلى العامرية غير الواقعية تطالب الرجل بأن 
یکون إا قویاً کزفس » حکیاً وعادلاً کجوبیتر. ترف أن تنم أخطاء هوقا ضمنه 
ولحظات سقوطه الناتجة عن طبيعته البشرية المشابة لطبيعتها.. 


- e 
جوب إذا كانت المرأة ما تزال ترتدي معه خلاخيلها؟! لقد خرجت ليلى العامرية من‎ 
NS بيت الطاعة نهائياً . خرجت سرا أو علنً.‎ 
رحیقها عل اسفلت الا رة المعتة: وعلى المقاعد الخلفية للسيارات..‎ 

وا ضد كافة أأشكال الزيف والتهرب من مواجهة منطق العصر والواقع E‏ 
ليلى من « بيت الطاعة »هارا » وليكف وجودها عن أن يكون خطيثة .. 

ولتکن الخطيئة ا محاولة لمنعها عن حقها في مارسة وجودها كإنسانة وکمواطنة 
وكأنثى. لتكن ها حريتها » فالوجه الثاني لعملة الحرية هو المسرولية. 
e‏ الروائيات الجديدات» لو صح التعبيرء > انہالت عليهن سياط النقد من كل صوب 
واتجاه» وأكثرهن يقلدنك»وأنت متهمة بالسكوت عن عملية ضربهن» فلاذا م 
تتكلمي عنهن لا أو اجا باً؟ 

- سالك في حد ذاته يتضمن تهمتين للكاتبات اللواتي نشرن تناجهن مؤخراً . قلت فيه: 
الاديبات « لو صح التعبير » . ادن أت لس مۇشا  e‏ أنت في مرحلة الشك. 
والتهمة الثانية هي « التقليد » ا 8 إذن» أنت أصلاً لست 
معجباً بهن وتجدهن مقلدات وتريد مني أن أقرك على بذور رأيك المزروعة تحت تربة 
السؤال » أقول لك :لا أحد يستطيع ضرب موهبة أصيلة . أن الدفاع عن قضية خاسرة لا 
يبعث الحياة فيها وإنا مجعل موتا ادوا هذا کل ما في الأمر. كا أن اموهبة 
الاصلية لا شيء يستطيع ضرمأ ءواي ضربة تزيدها ضراوة . الموهبة كاليدوزا (الخلوقة 
الاسطورة)ء كلا قطعت عضواً فيها تضاعف وتكاثئر. المجوم للفنان الناشىء مثل 
الشارة الحمراء أمام عيني الثور. .. تېیجه ولا تقتله .لا أحد يستطيع قتل نان مبدع. 
المهم ألا EOE‏ 

E RIT‏ ي الدفاع عنهن جرد أنني امرأة وهن 

.. فأنا أعتقد أن الموهبة لا علاقة ما بالذكورة والانوثة. 


۵ كيف استطعت أن تخرجي من عنق الزجاجة دون أن تخلعي حذاءك وتواصلي 
الكتابة وتجاوزي نفسك باستمرار؟ مثل هذه التجربة لا بد وأن تقدم للذين يكتبون 
عجائز وشبانا! 


= أخرج من عنق الزجاجة » وإغا تعلمت أن أعيش في عنت الزجاجة وأن نتج . 
اکتشفت أن کل الذين أعطوا هم الذين تعذ بوا › ووعوا el‏ اسری عنی الزجاجة› 


ورفضوا التخدير وقرروا أن يكتبوا عن وطن الحرية كلا ازداد عنق الزجاجة إطباقاً 
عليهم . . اكتشفت أن بار الحزن والدمع المتكاثف في عن الزجاجة هو أبدع اللوحات 
الي تزين المتاحف› وأن أحلى كلات الشعر هي صرخات الاستغاثة والرفض والحب 
المحكوم بالحرمان والتحدي» صرخات اللاين في عنق الزجاجة التي تنجسد في حنجرة 
شاعر . وچاچه وال أخرف داخل اخری کالعلب الصينية . ليس الهم ان أخرج 
منھا › > المهم أن أحافظ على وعي فيها» وان أرفض - رغم کل عذاب - منطق 
الاومة وارب الفردئ: آما أن نكر اعا زقتا العري ء أو نطلى جيعاً في الداخل 
نتابع المعركة . ان الاستلاب الفردي الذي تعرضت له شخصياً على أكثر من صعيد ليس 
حادثة « نادرة مفردة » وإغا هو جزء من الاستلاب الذي يتعرض له الفرد العربي على 
أكثر من صعيد » بالاضافة الى الاستلاب الذي اوا کأنٹی . ولیس خلاصي في أن 
أعيش في أوروبا وحيدة مشل قطة شوارع مسعورة» الخلاص ف العودة الى عنق 
SA SG E‏ .لقد خضت معركة من أجل تحرر الانسان 
العرني - وتحرر المرأة جزء کا ت ولس هان فته نا > امهم أن أغير مفاهم 
مغلوطة وق سائدة تدمر إنسانية الكثير من سواي. 


في عنتى الزجاجة أحببت . من عنق الزجاجة كتبت › ومن هنا أرد على أسئلتك 
وسأظل معتصمة هنا حى يخرج المارد من القمقم - الزجاجة . ونغادرها جميعاً < ا 
وقافلة المعذبين .. 


٠‏ دابا تكتبين من صالات الترانزيت ومن حجرات الفنادق... هل الكتابة من 
أرض المطار هي التي جعلت أسلوبك يتميز ويصبح في حدة الطلقات الضوئية! 


- أوه يا صديقي ! ألا تری مهي أن وجودنا الفاني على وجه الأرض ما هو إلا وجود 
مسافر في صالة الترانزيت؟ ألا تری معي أن هذه الدئيا بأكملها ليست سوى قاعة 
انتظار كبيرة» محل فيها المسافر قادماً من حيث لا يدري . .٠‏ ويقضي ساعات فيها » يحب 
ويضحك ويقاتل ويبکي ویر قص ویکتب الاشعار ويشتري بعض مقاعد الصالة »م فجأة 
و ا ر 
تذهب به الى حیث لا يدري . .٠‏ يصعد إليها عارباً إلا من كفن أبيض » ويشيعه محبوه من 
نوافذ صالة الترانزيت باكين أو شامتين ثم ينسونه » ويصعد هو صاغراً الى الطائرةء ولا 
یفاجئه بان مقعده تابوت مفتوح؛ یتمدد فیه باستسلام أو باحتجاج» لکنه یتمدد › 
ولیست هنالك أحزمة اة بر بطها حوله› ولا تعلمات انقاذ يقرأها!! . 


او اعا . ان حدة الطلقات الضوئية في اسلوبي ليست سوى شارات استغاثة 
تطلقها سفينتي التي تعرف أنه غارقة لا مفر . .٠‏ مبحرة فى العتمة وغأارقة لا مغر . ٠‏ ورعم 
اني أنه لا نجاة ‏ اطلق شاراتي الضوئية بكل وجع القلب الذي وقع في الحب »في صالة 
الر ات ك انان ا غر غارى ل 

اني أضئٌ a‏ احتراقي ... لأنه لا مفر! 
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عبد الله الشيتي يستجوب 


@ نارن الوطن اضق كأية 


بنفسحة صغيرة . 


# هاربة أنت من الحرب وعائدة الى الحرب» بين الفرار والعودة» أين تقف غادة السمان 
في هذه الظروف الدامية؟ 
ا مغسولة بالدم والرعب والنجوم السوداء » وقلي مغارة تتوق دهاليزها لشمس 
السلام والمحبةء »ني حلقي المذبوح صرخة. أوقفوا شلال الدم . . وي دمي الغجري شهوة 
الى ركوب طائرة الجهول الى حيث لاأدري.. ينبت لي جناحان شقافان كأحلامي» 
ارخ بعیداً نا الى بيتي ف صالات الترانزیت بالطارزات النائية » في أرضة 
الضباب والرماد والغربةء في ليالي الجمر بقارات منسية.. ولكن .. ولكن جذوري 
هناك في أرض الزلزال. . وأنا بنت هذا الوطن العربي بكل مآسيه وسقطاته وعظمته 
قدري ان أعيش ذلك كله » وأن أرفع صوتي الخافت كشهقة في وجه أُصوات المدافع 
والدمار منادية على (بضاعة) الفنانين المرفوضة في زمننا الرديء : الحبة . الاحتكام الى 
العقل والكلمة. رفض العنف وتجنب النزيف البشري اللامجدي . 
#حين « أعلنت عليهم الحب »» كتابك الاخيرء كانوا يعلنون الحرب على كل 
شيء ... هل كنت تتصورين أن اعلانك سيهزم اعلانهم .. ام أن صرختك ضاعت في 
واد سحیق؟ 
- اعلنت عليهم الحب فزرعوا الشوك في حلقي. . اعلنت عليهم السلام فدقوا مساميرهم 
في صوتي . . أعلنت عليهم الغفران فرجموني بجحجارة من سجيل ثم عادوا متا بعة لعبة التنس 
بقنبلة يدوية. 

وكنت أعرف منذ البداية أن طبول الحرب في عصرنا تهزم مزمار الصفاء والحبة 


لكنني لا أملك الا أن أتابع عزفي المنفرد على عود الحبة»مثل شاعر جوال عاري 
القدمين لا يلك الا ان ينشد حتى في المقبرة! 


ولكن صرختي وصرخة الفنانين أمثالي » المالمين بفجر الضحك والسلام والخبز 
والحرية ليست ذات مفعول آني. أا ليست كحبة « أسبرو » تداوي صداع التاريخ 
فوزاء. ولكتها كا الهاء الى ره الأرضن ق جوفا عاما به عام ونان اة 
وذات يوم ستتفجر ينابيع الحبة.. بعد قرون؟ ريا. 

ليس الفنان مرابياً جشعاً كشيلوك (بطل سرحية شکسبیر تاجر البندقية)ء انه لا 
یکتب أعاله فی دفتر شیکات مطالباً « بنك العصر » » بالدقع فوراً» ولکنه نح عصره 
والعصور اللاحقة مجاناً وكل ما يطلبه بامقابل هو أن يأخذوا. ارف فا ان تارتة 
النسيان وذكراه طيور مهاجرة» ولكن يكفيه أن يضيف ولو لمسة حنان واحدة على 
وجه كرتنا الارضية المثخنة الخدين بجراح الابرياء. 
هني معظم سفراتك الينا أو الى بلدان أخرىء تحف بك عادة مظاهر وطقوس 
احتفالية وهالات من الاضواء. هذه المرة جئت ا انك نة .. زاهدة في 
کل شيء؟ 

فاد آنا من جرح النار وقد حرق هداي صقيع الرعب. قادمة أنا من جبال 
الصوان الي تقدح شررا تحت جشت أبنائھا القتلى . قادمة آنا من مدينة الوجع الي 
تحتضر أو تولد . لقد قتلتني كل رصاصة أطلقت على بريء ومست آلاف المرات م 
خرجت من رمادي لأکتب . لقد تيتمت مع كل طفل فقد أبويه. . صرت ٹکلی مع کل ام 
فقدت أبناء ها . 

تمزقت اعضائی وتناثرت في ليل الجنون الناري مع کل متفجرة وصاروخ.. وطار 
رأسي وعام فوق الليل الحزين مقطوعاً» وتدحرج على أرصفة بيروت المتوحشة . قلي 
مرهتى مثل بجعة تطير فوق غابة محترقة... وروحي مضطربة كلهبة شعة في بيت 


للخطيثة. . أحاول أن ألم نسي وجسدي من كوم الاشلاء لأظل قادرة على أن انشد 
للحب ف المدينة التي اُعطت العرب کثیراًء ولا سقطت رها الكثيرون بيك حاملین 
خطایاهم بالید الأخرى ...مب الذي أحاطني بهأصدقائی الكثر ن الكويت تعاملت معه 


كنحلة » وامتصصت رحيقه ھا عن الاضواء والديكورات.. فالاضواء توم الجرح 

حتى في غرفة العمليات. . وصحيح اني ل آکل على موائدهم» »لكنني اكلت فى وليمة 
حبتهم وسکنت الى حنان قلوہم .. وتلقیت حبهم ورعایتهم على طريقتي .. ودونا 
ضوضاء هذه المرة. . فأذناى قد مزقتها جلبة الرصاص» وأنا بجاجة الان الى همس 
الاموا ج الحمم أكثر من حوار المحلبات الاجتاعية . وحينا ترتدي بیروت أُضوا ءها من 


جدید » » سأرقدي أا ایشا أشرا لصخ الى أصدقائي جنية الليل ا 
ES. N‏ ا ال فو 

لا تغفري هم لأنهم يعلمون ما يفعلون!... 

a eS N E 
الفرق بين العار والجرح؟‎ le. کتبت « کوابیس بيروت » والتصقت جرح الوطن‎ 
العار طعنة عدو خارجي استحضرها تخلفنا » والجرح طعنة حبيب استحضرها سوء‎ - 
بأرض الوطن التصق كأية بنفسجة صغيرة » ومعه أبدأً في زمن الصواعق كا‎ 2 
فل تت الا ا فيك .م انسلخت عنك؟‎ 

N E RG A o 
الصخب؟ . . كيف أقص أجنحة ئزۆاق. الطفلة والتريرةف آن معاً؟. . كيف أغادر‎ 
صدفة المفاجأة لأسكن قصر الرتابة؟.‎ 
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الفاتح ميكا يستجوب 


# اكتب للباحثين عن شمعة ولسة حنان. 


لایہم متی وأ SS‏ 
يکون في سار ةا رة e‏ بجيرة مغلقة 
منزل.. في قارعة الطريق ووجوه الناس كقشرة الموز. لا 

وانغا کان لقاء EES E‏ 
والوجه السوري الممتلىء بتفاصيلل الغموض.. الوجه الحزن.. الحزن الطافح 
بالشمس.. والرحيل والغروب.. كتاب.. قهوة.. بجر .. ومرافىء . 
٠‏ يقول رامبو: لقد كتبت عن اشكال الصمت والليالي ودونت ما لا يعبر عنه.. لقد 
ت جزئياً الطيش. > ك يقول سارتر أن مهمه ۾ الكاتب الوحيدة اليوم هي ان 
تکون نوعاً من الشهادة الموجزة على موت الأنسان.. 

فغادة السمان عندما تنفرد الى نفسها.. وتواجه الصمت المطلق لمن تكتب.؟ 
- لا أود أن أناقشك في رامبو أو سارتر.. 

وانا انا شخصياً اكتب للباحثين عن شمعة.. ولسة حنان » اكتب لقافلة ا لمكا فحين 
من اجل غد أأفضل .. العاملين على نشر سحب الفرح والعدالة على وجه كرتنا الارضية 
البائس الدامي. 
اخر كتاب في يد غادة الان - كتاب اسمه «اعلنت عليك الحب ». 

- انه محاولة لالقاء القبض على بعض لحظات الحب الماربة بكل ما فيها من عذوبة 
وغصات وتوهج وعتات .. الكتاب تعبیر عن عشت کوني شاسع من خلال حکاية حب 
لرجل واحد هو في آن جميع الرجال الرائعين الجهولين الذين كان يكن أن أحبهم لو 
عر فتهم .. 
۵ یقول فروید عام النفس النمساوي ان تيار الانفعالات الي تقو د الى الابداع هي 


le. 


نفسها التي تقود الى الجنون.. فا هو الفاصل بين الابداع والجنون..؟ 
- رفيع جداً هو الخط الفاصل بين تخوم العبقرية وال جنون فا جنون اسم تطلقه الاكثرية 
التي تسمي نفسها (عاقلة) على الاقلية ذات السلوك غير المتعارف عليه والملقبة 
باجا 

ا ع ا . ونار المعرفة تحرق من لا يعرف كيف حيط بها .. 
وربا كان الجانين اولئك الذين واجهوا لحظة (الحقيقة المطلقة).. فصعقتهم .. واتلفت 
قدرتهم على التواصل مع العام الخارجي ايء بالزيف والاقنعة. 

الفاصل الاساسي برآي ٻين الابداع ۋا لون هو ان الفنان قادر على الا يجار الى 
شطان الحقيقة . . والعودة منها. . دون ان يفقد القدرة على التواصل مع العام الجارجي 
او یسی لغته.. 

اما الجانين فهم أ لذين يرحلون عنا ولا يعودون ابدا... مخلفون لنا 
وهذيانهم ... ونجهل أي عالم سحري من العذاب والاشباح والتهاویل يعيشون. 
el‏ يعجز الفنان عن العودة.. ولذا نجد عدداً كبيراً من العباقرة وقد أصيبوا 
با لجنون ٤‏ أواخر حیانهم . 

ا شتا اح اماق ‏ و جد اکرعفا ن (الماقلئ) ألين ا لحرن هو 
ذلك الرافض للتكيف مع عالمنا (الجنون)..؟ 
# لقد مر الانسان العربي باكبر حدثين سياسيين في تاريخه الحديث.. هزية حزيران 
۷ وانتصار : تشرین الثانی ۷۴۳ . . ما هو تقييمك لوقف الاديب العربي في هاتين 
المرحلتين وفي المرحلة القادمة من الكفاح البطولي ضد العدو الاسرائيلي ..؟ 


موقف الأديب العربي من ج آمته هو نفسه موقف الفنان (الحقيقي لا الرسمي) ف 
کل زمان ومکان. . فالفنان الأصيل لا يكن أن يقف خارج الحياة. . امهم آن لا يقر 
الفنان نفسه على كتابة أي حرف لجرد أن النقاد ريون لك ي او نا 
تستدعي ذلك . والذين ركبوا الموجة السياسية تحول آدہم الى ترداد ببغائي للشعارات 
والى بيانات رسمية قد تكون جيدة الاتجاه والوعي السياسي لكنها خالية من تلك 
الشرارة التي تيز الفن عن الشعارات .. الهم أن يترك الفنان (والنقاد) الأشياء ا 
وتنضج في دون اجهاضها قبل الأوان .لكي تأتي مكتملة ومبدعة لا خطابية 
وفجة ومباشر 

ماذا يعني الحب لغادة السمان..؟ ف متعة؟ وجود؟ 


- الحب 3 متعة.. ينمو ليصير وجوداً.. وينتهي غالباً الى ضياع .. ولكن تراه حقا 


1. 


ينتهي الى ضياع؟. وهل تضيع السحب بعد ان تطر ويكف المطر عن المطول؟ ام 
تختزنها الأرض في جوفها لمواسم القحط ..؟ وهل تضيع أشعة الشمس اليومية فى لحظة 
وهل يضيع الحب بعد ان يرحل.. ام يظل حياً ني اعاق اعانا کا يظل ضوء النجوم 
راکضا ف الكون الشاسع دونا توقف؟ ... 
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آمال ناضر تستجوب 


الفنان ملعون حتى يوت»› 
ثم یزینون جثته بالنیاشین 


ه هل لديك طريقة معينة في الكتابة؟ ما هي الحالة الي تعيشينها اثناءها؟ ما هي 
الاجواء التي ترتاحين اليها؟ 
- في البداية كان الامر لا يخلو من الطقوس الخارجية الرومانسية » كان يجلو لي ايقاد 
البخور والكتابة ليلا بعد ان تنحسر المدينة عني الى مغاور النوم... كانت رائحة 
الياسمين في ليل دمشق المسحور» والموسيقى « البيتهوفنية » ديكوري المفضل .. 
مع الزمن تبدلت اشياء كشرة . را لي تتبدل وانا اصبح الاقتراب من الجوهر 

مباشر ودونا حاجة لقفازات الطقوس . 

حالياً استطيع الكتابة من اي مكان.. على جناح طائرة يجترق تحت الشمس »او من 
مقعد مغبر في قاعة ترانزيت » او في الباص او غرفة في فندق يزعق تلفزيونما. أ يعد 
للديكور الحارجي اثر في عملية الكتابة» كل الزخرفات الرومانسية من تغريد الطيور 

فى الوادي الى E‏ . کل هذه لم تعد تعني لي شيثاً. 
الم ان يكون المحبر والورق متوفرين » كنت اعشق المحبر الاخضر» والورق ا 
الآن »لا فرق لدي امهم ان يلتهب الداخل وان تشتعل تلك الارض الداخلية الغامضة 

ولكنني مع الزمن تعلمت ضرورة التنظم في العمل الفني ... تعلمت ضرورة 
(تفريغ) ساعات يومية محددة للكتابة » سواء كنت في مزاج خلاق ام لا! فقد یکون 
الابداع الاما ا تي کالزلزال دون ان يضرب لنا موعداً» ولكن من الضروري التفرغ 
استقبال الالام حي ايء واحتضان ذرة لابداع حي تدر في حب القلب رعد 
العطاء الغامض.. 


- حین صدر کتانی « ليل الغرباء » صيف عأم ٠۹٦٩‏ اه الین هه رقا ق 
التشاؤم وحزینا مثل غروب ليلة هزية في ساحة حرب مغسولة بالاوجاع... وبعد 
صدور کتابی باشهر كانت هزية ۱۹۹۷ . 

وحین صدر کتانی « بیروت ۷۵ » في مطلع هذا العام » انتقد البعض كأثرة الموت فيه 
والنهايات (الشكسبيرية) لا بطاله» ول تمض شهور على صدوره حتی انفجرت الاحداث 
الاخيرة في بيروت وشهدت المدينة مناخ العنف والقتل الذي رسمته روايت ... 


" 
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هذا ليس (نبوءة) على طريقة العرافين » بل ان الفنان هو اكثر (الكومبيوتزات) 
حساسية في الكون . انه يلتقط » كهارب » ما حوله ومن حوله » وني مرايا اعاقه الغامضة 
تتشابك العصور وتتركب وتتلاحق لترتسم على شاشة عطائه صورة صادقة عا سيکون. 
هي بثابة جرس انذار يقرع في حياة اولك المشغولين بالتفاصيل اليومية والروتينية 
عن التساؤل: الى اين؟ وماذا بعد؟ 

الفنان الحقيقي هو عراف ال ماهير الذي ترتسم في اعباله رؤيا مستقبلية ها كا في 
كرة الساحرة العتيقة. 

تسأليني عن مستقبل الفنان في العا العربي؟. اقول لك : كمستقبله ني كل عصر وي 
كل بلد... ملعون حتى يوت... م تكرم جثته جيدافي حفلة تأبينية... يتلقى 
الضربات طيلة حياتهء م تعلق الاوسمة على جثته بعد عاته... هذا مصير الفنانين 
الحقيقيين في كل عصر اذا رفضوا منطق التدجين والقطيع والاقنعة والمعاطف الواقية 


والمظلات... 
# اين تبدأً وحدتك؟ متى تصرخين؟ ما هي اموم اليومية التي ترهقك وتعيش معك 
باستمرار؟ 


ما هو الخوف الابدي الذي يلاحقك؟ لا بل ما هي الرغبات الي تجتاحك في 
بعض اللحظات؟ 
- وحدتي هي السا فة بين لحظة ولادتي ولحظة موتي » بين لحظة سقوطي في سجن الولادةء 
ولحظة يطلق الموت سراحي ... 

وحدتي هي عشيقي الوحيد » وال حب الذي اتوهمه احياناً سلاحاً ضد الغربة » اجده 
غالبا مرآة تعكس مدى عم هذه الغربة الضاربة جذورها حى قاع الصمت. 

انا وحيدةما دمت حين احتضر ساحتضر وحدي ولن يحتضر حبيي معي ٠.‏ وقد 


يېکي › ولکن دورنا ليس واحداً: انا ساموت وهو سيبكي ولکن لن نوت معا! 


۳1۳ 


وحدتي هي المسافة بين جرحي وصرخت التي لا تستوعبها حنجرتي البشرية... 

الهموم اليومية لا ترهقني › واراها على حقيقتها: جرد الهاء يومي عن موتنا 
اليومي ... جرد تفاصيل صغيرة نضيع في غمرتها مخاوفنا الشاسعة امام اسرار الموت 
والوجود. 

خوفی الکبیر هو ان لا یکون الموت نوما بلا احلام » وان یکون مثقلاً بالکوابیس 
التي لا نملك ها شيئا. 

رغباتي ؟ تجتاحني نزوات لا حدود ها » منها ركوب حوت يبحر بي الى اعاق البحر 
واسراره» ومنها القدرة على مخاطبة كائنات الطبيعة كلها بأ فيها الطير والشجر والحجر 
واستنطاقها ... نزواتي غزيرة وكرية والواقع اليومي جخنيل! 
© ما هي اللحظات التى كانت حاسمة في بناء مستقبلك؟ 

اللحظات التي كانت حاسمة في بناء مستقبلي هي لحظات لم اتوقف عندها ولم الحظ 
خلاها انني اتخذت اي قرار. انها لحظات عفوية متدفقة كسيل بلا مجرى» انا امتداد 
لحقيقتي دوغا قسر ودونا لبس او ابام . . . 
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عبد الله الح یستجوب 
اعرا غا 


« بين الوت والجياة أاقف » واشعر بسلام غامض يلف روحي : السلام تفسه » الذي 
يجس به الٰجانين .. سلام ما وراء الال .. هذا ما احس به حين اجلس لاكتب » ولأدون 
« کوابیس بیروت »... » 

من هي بيروت التي يهجم عليها الغروب كئيباً بالنسبة لغادة المان؟ 

هل هي المحم وامحطة والفقراء البسطاء.. ام هي بيروت تجار الصواريخ ومطر 
القنابل؟ 

« وعرفت اذا قتل ذلك الانسان النبيل.. ول اقل شيعا .. تلك عواطف لن يفهمها 
ا ف ا ا [ 

الفقراء .السطام الذين ايشتكهدون فن ال ديروت اة الفاضية اا كان 
الثم ».. وأي ثن يدفع اكثر من الحياة ... ويتبدد السلام الغامض الذي لف روح غادة 
ا فلقد اضاعت الحقيبة البرتقالية .. ودخلت اللالة ثأنية وبقيت تنصت للحوار 
بحثاً عن تلك الحقيبة التي « لا تحوي مجوهرات او نقوداً واا .. ». ولعل امرأة اخرى 
كانت تنصت الى هذا الحوار « على الموجة الحرمة » وتتساءل عن سر الحقيبة وتشم »انبا 
کادت غوت بالقصف » والملالات مشغولة بالبحث عن الحقائب بدلا من أنقاذ البشر ». 

وتتساءل غادة « كيف اقنعها ا الرواية) هي كالطفل: « كائن حي ! 
تشر الرلادة غل # خط الفاصل بن :الوت والماة *. 

وتم الولادة.. « كوابيس بيروت » لتهدما غادة الى : عإل المطبعة.. « الكادحون 
الجهولون دوغا ضوضاء كسواهم من الابطال الحقيقيين الذين يعيشون ويوتون بصمت 
ويصنعون تاريجخنا بصمود الانبيأء ». 

وقبل « كوا بیس بيروت » الى عايشت فيها الاحداث الدامية في لبنان اصدرت 
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رواية بعنوان « بيروت ۷۵ » ومس مجموعات قصصية «عيناك قدري » و « لا بجر في 
بيروت » و « ليل الخرباء » و « رحيل المرافىء القدية » و « حب » اضافة الى « اعلنت 
عليك الحب ». غادة السمان ماذا اعطت وماذا اخذت عبر كل هذا وكيف تنظر الى 
قضية المرأًة والادب « والاخرون ». 

غادة السمان في رحلتها عبر المرافىء اين هي الان؟ 

- وما زلت اعي اننا لا نجد المرفاً جاهزاً بانتظارناء المرفاً نحن نصنعه » المر فا الحقيقي 
ليس مفارة من الياقوت والمرجان تنتظرك في شوارع البحر وتطلع عليك مع ضوء 
ال 

المرفاً الحقيقي «نجدله » بسواعدنا واشجار وطننا ودمناء نبنيه بصمود النمل 
وطموح النسر.. والمرفا الحقيقي ليس « املاكاً خاصة » انه ارض الفرح الجباعي » حين 
تذوب «الانا » فى « نحن ».. 

ا لمخم هو الاخرون 6 هاما قر سارترة اقول 24 ارفا و ارون 
بعنى ان « الآخرون » هم ملايون العرب البسطاء الذين يناضلون من اجل حقهم في ان 
تسود القم الانسانية . ان انتائي الى كفاحهم هو المرفاً » ولولا ذلك لظل البحر مرفأي 
والريح سقفي والامواج جدراني والصدفة مغارتي والضياع سفينتي والتأنق اللغوي 
صیدی . 


# ماذا اعطت غادة وماذا اخذت؟ 


- قد یکون بوسع النقاد كتابة « حاضر ابداعية « حول نتاج الكتاب »وتجيير« فواتیر » 
وحسابات الاخذ والعطاء .. ماذا اعطى الفنان وماذا اخذ وماذا اغتصب وماذا سرق 
مت اا منح الا خرين وماذا منحوه.. 


بالنسبة الي لا استطيع رؤية الامر. من هذه الزاوية. انا ل اعط . انا لم آخذ. انا ل 
افعل شيئًا سوى انني كنت احيا بصدق واكتب بصدق وهذا هو «الفعل » الوحيد 
الذي اتقنه لاننی امارس ذاق حین امارسه.. ارید ان اعترف لك: | اشر ایدا انی 


ب 


اعطي . لقد احسست دوماً بأنني احيا وان الاخذ والعطاء إسمان لشيء واحد هو تحقيق 
الذات باخلاص» ولذا فأنا م اشعر ابدا ٻالزهو الذي يحسه الذين يتومون انهم نون 
على الكون بعطائهم » كا انني ل اشعر ايضا بذلك « الشعور بالذنب » الذي يداهم الذين 
يتصورون أن انقاذ الكون مناط ہم وحدهم . أنا ذرة كونية من ملايين ذرات هذا العام 
الشاسع .. انا ابنة الحياة» الوفية للحقيقة في ذاتما دوا خوف من الرقابات الخارجية 
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والداخلية المصطنعة.. والارض لا تحتفظ بفواتير وحسابات حينا تأخذ الى صدرها 
قطرات المطر» وتعتصها دون حساب والنجم لا يسجل ؟ (فولط كهرباء) ينحنا من 
ای کل ا 

ان «تكون » يعني ان تأخذ وتعطي في كل ثانية في عملية متكاملة لا تتجزاً 
کالتوام السيامي .. ان تکون يعني أن « ارس » ذلك لا ان « تحصبه «. 
ه الحب» المرأة» الرجلء ما هو العمق الذي طرحت به فيا يسمى بالادب النسوي 
المرفي؟ 
- ف نظري لا یو جد ما يسمى ب «الاآادب النسوي العرني »» هنالك ادب او « لا 
ادب ». هنالك نتاج باج ونج فاشل . وحينا يولد العیل الادبي لا نال : ولد ام 
بت٤‏ وها سال: : مبدع أم غير مبدع.. 

وهنالك اع|ال ادبية فاشلة كتبها رجال وهنالك اعال ادبية فاشلة كتبتها نساء . 
الفروق الجسدية بين الفاشلين لا 2 تهم هنا ء > المهم ان اعام كانت فاشلة.. 

وهکذا وبعد ا > استطيع القول ان قضايا ا لحب » المرأة » الرجل 
قد طرحت بعمق جيد في بعض الاعال الادبية العربية الناجحة (التي كتب بعضها 
« حرم او « زلم « ا م( 

فالاديب والاديبة العرب المبدعون» قد وعوا ببساطة العلاقة الرئيسة بين حل 
فاا :ار اة والرجل والثورة» ووجدوا في الثورة الحل الحقيقي والوحيد لذلك كله.. 
ولا حظ اکثرهم مثلاً انه لا يوجد هنالك شي ء منفصل عن التخلف العرلي أسمه « قضية 
امرأة » وان حلها ۶ ا جزء ن الل لكر لمن :من الاخطرظط الاماوق 

ان وعي الاديب العربي e‏ لختلف نواحي التخلف اي علاقة 
التخلف العاطفي بالتخلف السياسي وغير ذلك من القضايا المتشابكة ما يزال يفوق 
وعي بعض السياسيين العرب.. ومن هنا ارحب بوصول الفناتين الحقيقيين الى السلطة 
واعتقد في الوقت ذاته ان السياسي الناجح هو فنان كبير لانه قادر لا على تشخيص 
الداء فحسب»بل وعلى علاجه بشكل عملي وفعال وسريع ختصر المراحل قدر 
الامكان.. ومن هنا ايضاً اعتقد ان الثائر الحقيقي هو فنان عظم لانه يحول تبديل 
الكون بأداة قد تكون اكثر فعالية من الا مجدية وحدها او ملازمة هما . 


مرت فترة انتشرت فيها موجة سمیت ب « أدب نسائي »مم عادت وانحسرت لماذا؟ 


۳۱¥ 


- ليست وحدها موجة « الآدب النساڻ » التي انشر ت وانجحسرت› هنالك موجات 
أدبية كثيرة اخرى شارك الرجال في صنعها وفي مارستها كموجة « الادب الحزيراني « 
وغیرها. . وهي بججملها ظواهر اجتاعية تتخذ تعبيرا موقتا زائفا وبالتال تنطفىء 
انتفاء الريح التي نفخت بالوناتا وفي النهاية يذهب الزبد جقاء » والادب الجيد وحده 

الذي جعل الاضواء تتركز على ظاهرة الادب الذي تكتبه بعض النساء»ويشجعه 

بعض الرجال»ويصد قه بعض الناس بعض الوقت»هو الكبت العربي التاريخي عند المرأًة 

E‏ . ذلك سلاح ذو حدين . . بعبارة اخرى »اذا استغلت الاديية سلا ح الانوثة 

في الترويج لاداء فذلك قادر على تسليط الاضواء عليها بسرعة اکبر وبالتای | 
(كشاا) فة اکبر» ومن هنا نلحظ ان عددا کبیراً من ¿ الاديبات اللواتي اشتهرن في 
فترة ما »نكاد اليوم لا تذکر اسماء هن » وتلحظ ايشا ان قترة عطائهن و (شهرتین) کانت 
قصيرة » كففن بعدها عن الكتابة - بعد تأمين الزوج والعلف اليومي - او کف 
بعدها القراء عن القراءة ن . 

لكن ذلك ل يجحدث فقط « للادب الذي تكتبه بعض النساء »» ذلك ايضا مصيرعدد 
كبير من الادباء الرجال الذين يستعملون العلاقات الاجتاعية او النفوذ او النقود 
للترويج لادم .. واستغلال المرأة لانوثتها في هذا الجال هو صورة عن استغلال الرجل 
لنفوذه أو نقوده او صداقاته ف هذا الجال.. 

يظل الزمن هو الناقد العظم والغربال الأول للأدب الحقيقي الذي لا یدخل 
الأ مان ملك ها عار ا من اقوس الالا بال اة كلها . وعبر ثقب الا برة.. 


٭ دمشق» بيروت» بغداد» ماذا تعني هذه المدن بالنسبة لك؟ 
- دمشق طفولتي وأمي وجرحي . ٠‏ دمشق التي هجرت ا منذ عام ۱۹٦۹٤‏ دون ان 
آفڪرها: . كان مجتمعها فوق طاقتي على الا حتال > او کانت ثورتي فوق طاقتها على 


القبول »اصطدمنا. .. وهجرتيا وال اُهجرها. .٠‏ سيظل قلي ينبض تحت اصغر قطعة حصى 
ي قاسيون وستحرق جثتي بعد أن أموت ليهطل رمادها مطراً ملوناً في اللاذقية مدينة 
آم ودی امو ايء 

- بيروت؟ بيروت ال حلم اولا ء ثم الحطةء ثم بيروت العربية » بيروت الكاد حين » بيروت 
الثورة» بيروت المخدوعة المهجورة»› بيروت النقية الغاضبة ایا کان الثمن.. 


چ وبغداد.. 
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ذلك ال مجلم » وكلا الصقت وجهي به غادرني » وکل| عرفته اکتشفت ک اجهله.. بغداد 
اھر ونارن و ا 
هل ان علاقة الانسان بالا ماکن مشابة کعلاقته باشیائه وادواته الحميمة؟ 

- الأماكن؟ 

ما الأماكن؟ 

ف ا ر ك ووا وران کف عن ان نکر رانا وت ناء 
لروحك .. تلك الشوارج تصير شرايينك فيها يسري نسغك.. ذلك المكان الذي كدحت 
فيه » انه ليس مصنعا او جدرانا ميتة »انه امتداد لجسدك > انه نجسيد حي لروحك.. 
تلك الشؤارع الي نزفت فيها اشواق أعاقك > تلك الساحات الي طٰUll‏ صقرت فها 
الرياح كا يصفر ليل الغربة في خلاياك.. هذه كلها ء اماكن؟ 


وتلك الا جساد السكونة بالغربة والوحشة والنأيء تلك الي تجالسها ف المقاهي ؛ 
تحاورها في امنتديات الادبية » هذه كلها ء بشر؟ .. وحينا تحس ان التاثيل اكثر صدقاً 

من البشر» وحينم تحس أن للأشجار سواعد تحييك » تصير زوايا الشوارع اكثر حنانا من 
السواعد ‏ والدرج العتيق اكثر رقة من الهمس» الا يصير الجدار صديقاً والركن رفيا 
وهمس الخشب ا اانا 


٠‏ ماذا يعني التنقل بالنسبة لك؟ 


- لو كنت معي هذه اللحظة لشاهدتها ‏ تلك السفينة الراكضة في البحر » بيضاء كطيور 
الجم » وسريعة E SD‏ 
عدوها اللامتناهي من الافق والى الافق. . تتنقل.. تتنقل.. وهكذا اناء امراة 

ا محطات. لي مرافىء الالتزام»لي مرافىء الوعي » لي مرافىء العقل»ولكن لي ايضاً 
الشوارع المفروشة بالثلوج والغربة والضباب والغرباء .. انا المرأة المرصودة للركض 
كجناح طائرة اعترف لك ايضاً بأن التنقل ليس الا صورة عن بحث روحي المضطربة عا 
لا ادريه.. اسمع يا صديقي لست انا التي اتنقل.. في "اعاقي شهية الى الايان والركوع ؛ 
لكنني كذلك الاعرايي الذي التهم إلمه التمريء لا املك الا أن أرى الواقع المعاش.. 

وکل ما حولي یتنقل.. کل ما حولي یدور.. کل ما حولي يقهقه ویېدل مواقعه .. ووسط 
هذا الدوار المروع امسك برأسي ولا اصرخ لانني نسيت منذ زمن بعيد البكاء اة 
وأحاول ان اقف صلبة كشجرة في الريح وأقول لغادة : ايتها المرأة» ليس قطارك هو 
الذي ی رکض › اا امحطات التى فقدت رشدها وصارت تركض فوق سككها الحديدية . . 
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وتشكو البرد وصوت الحديد المثلج الحيادي.. 
e‏ و باحداثه 0 . ماذا اعطاك منك ؟ 
عذاباته في ا والقهر ا الى الرحدةوالمرية 
والعدالة .. کل ما ني الامر ان الانفجار في لبنان کان له دوي کبیر. . لکن ما حدث لیس 
ا .. کانت المفاجأة هي الا يحدث ما حدث. 

كل هذا الصخب والعنف ما هو الا ردة فعل ضد الخططات التي تستهد ف قمع 
صوت احق في صدر لبنان.. . ماذا اعطتني ؟ مادا أخذت مني؟ لا يم .. عمري کله 
أامنحه لاجل لحظة صدق واحدة» واذا اصطاد قناص EE‏ به › 
فذلك معناه انني « أخذت » القاضة تتح اء اون به“ 
# دور المرأة في هذه المرحلة؟ 

- المرأة فرد من افراد مجتمعنا العربي» وتفجير طاقاتما جزء من معركتنا لا جل تفجير 
اقات اتان المر ی ویره یی ها آزى أن ذو ر لار أ5 افر ية كدو الرل وان 
تحقيتق ذلك لا يع الا عبر الثورة الشاملة التي تعتق و تعتق الفرد من قیوده ذکراً کان ام انثی › 
من هنا فأنا لا انادي بحقوق المرأة» بل انادي بحقوق الرجل » ومن حق الرجل على 

شریکته في الوطن والثورة»ان تحمل المسؤولية وتساهم في تحقيق وجود الفرد العرفي . 
لعب دور کبیر: لیس مهاً ان کون الذوز صغرا أو كرا > المهم أن تحقق ذاتيا حقل 
ولک القيادية فى اكثر البلاد العربية الثورية امر يلفت النظر 
لن اکر الاساه انا رة أن أغلى ادا وک ا الدع 
وعى مأزق الانسان العري المسحوق والمناضل وعبر عنه وعاشه وأوحى في اعباله بدرب 
المحل.. 
# من تكون غادة السمان؟. 

- أا أعرابية عمري e“.‏ سنة» حاولوا وأدي فى الصحراء وفشلوا»› قتلوني عدة 
عرات وکت دوعا نیشن من زمادی لا طیر: e‏ 


TY. 


شباط (فبرایر) ۱۹۷۷ 


فتحي العريبي يستجوب 
٠‏ أنا مع علاقات صحية تنمو تحت الشمس. 


۵ من أنٿ؟.. وماذا؟ 
وماذا تريدين من الكتابة؟ 

ا a E‏ 
ذلك یتوقف على : من؟.. کیف؟.. اذا؟. 

ماذا أريد من الكتابة؟.. بل انني أحياناً أتساءل: ماذا تريد الكتابة مني ؟.. تلك 
البيضاء O e‏ 
E aT‏ بعطوري راي وتطرد كل آصدقالي, و 
a e‏ 5 نزي E‏ وتسر ذلك الى ما لا نهاية. e‏ 
ماذا أريد من الكتابة؟ بل ماذا تريد هي مني .. وحتام أظل أسيرة ذلك الجنون 
العذب» وذلك الركض على قوس قزح في لالقاء القبض على نجم ما؟. 
٠‏ هل هناك ثة شيء اسمه أدب المرأة؟ 
- سيظل نة شيء انمه أدت رأة ما دام ثُة نقاد يقفون أمام الأثر الاد کا تقف 
(الداية) ما المولود الجديد› وهمها الأول ان تعلن: « بىت ام صي «. 
٠‏ أتعتقدين أن سلوك مصطفی وشاعریته في « بيروت ۷۵ » سلوك مريض أم انك 
تعتقد دصتفل ین فعلاٌ بنظرته الى أ الحياة والموت. 
E‏ خت سؤالك هذا. . ر للمرة الأولى أواجه من يحاول اکتشاف وجهی ي الحقيقي 
داخل ملامح ان « أبطالي « a“‏ . عأدة یکون الاهتام مرکزاً على « بطلاتي » « والبحث 
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عن الاق حقل البطلات « النساء ».. ولكن أبطالي الذكور يعكسون وجهي بقدر 
ما تعکس (مدام بوفاري) وجه (فلوبیر). 

وتقديرآً لسوالك» أعترف لك با لا بحب كاتب أن يوضحه (لأنه غالباً لا يعرف 
الجواب بوضوح).. 

مصطفی المرهف الشاعري المواقف رغم الانياب الي تتهدده يکس موقفي من 
الاشياء في فترة من فترات حياتي . اا تر ھال أمور الحياة والموت فهي لا تلخص 
تاماً نظرتي المجالية اليها. 
٩‏ کیف تبدو بیروت في نظر کل من: - 
- السواح الأجانب! 
- الجواسيس 
- رعايا الاقطار العربية 
ت اللبنانيين! 
چ الفلسطينيين! 

- الاسرائيليين ... 
e‏ الأجانب غابة صغيرة من الاسمنت والغواني» خسرت 
أصالتها العربية وبصمات تراثهاء ولم تربح بركات الآلة والتكنولوجيا. 

في نظر الجواسيس: مكان مثالي للعمل في أمان الديقراطية المزيفة. 

ف نظر ال : هونغ کون ا 

ي نظر اللبنانيين ر e‏ 

في نظر الفلسطينيين: جسر من جسور العودة ترابه من جمر. 

لكنها في نظر الاسرائيليين: فندق بلا أبواب تديره غانية » وتسعيرة أكثر ما فيه 
معروفة التمن . 1 
* هل تؤمنين بعلاقات بين الرجل والمرأة في الهواء الطلق؟ 
ج ف امواء الطلى وتحت نمو اشا الحياة الجميلة كلها : الأزهار والطيور 
والفراشات والاغاني العذبة 

في الامكنة الخنوقة اقات تنبو الوت رالا والدذ ان والائن لكوت 


rr 


وحين تنمو العلاقة بين الرجل والمرأة داخل تابوت السرية المظلمةء يكون الام توأم 
العلاقة ففي الظلام يتخبطان » دون أن ييز أحده) وجه الآخر حقاً. ٠‏ وق تابوت اللعنة 
والسرية يتقزم الحب ويصير عذاباً متبادلاً. E‏ اا شاه خا ا 
E RO‏ 
الأ 

فقط حين تنمو العلاقة تحت الشمس.. شمس الوضوح والصدق» ينمو معها الامل في 
RT‏ 
لدی لاان ف e‏ راك e‏ رکتها. 


و 8 الطلى انا الق تة لكوت ا الى ا وات ل کون 
على الاطلاق . 


۾ بصراحة ما هو - الجنس - الاشتهاء ؟ والفرق بين اللذة والغيبوبة؟ 
- الجنس: وعاء فارخ لا يتلم بغیر الم 

ال بین اللذة والتوة ار ن و الخدر ونوم الطنل. 
۵ کیف تتصورين حياتك بدون رجل؟ 
ا E‏ . حياقي .. بدون . جل 

ذلك التصور غير ممكن . . ألا ترى أن ذلك يلغي وجود أي وبالتالي يلغيني انا 
اشا 
٠‏ هل يتعرض الرجل هو الآخر لما يسمى « سن اليأس؟ » 

سن البأس ليست سنا معينة e‏ سی یترضی له ار اتون اران 

بصورة i‏ روحي فتاك: 

هذا ما حدث للعرب بعد هزية ۱۹۹۷ مثلاً وني مراحل آخرى من تاريخهم . . وحیں 
ینتشر وباء کهذاء فلا علاج له إلا هرمون العمل والصبر ولا صيدلية تبيع أدويته غير 
صيدلية الايان. 
٠‏ نحن نعرفك في ليبيا فباذا تعرفين عنا؟ 
- أعرف الكثيرء وكلنًا ازددت معرفة بليبيا » كلا ازددت معر فة بجهلي » ومع ذلك تظل 


rr 


معرفتي وای تقطن في أعاقي ء لأا جزء فن ری ا مسقط ٠‏ ولاقني 
© هل لديك أقوال ا أقصد ماذا تقولين للفتاة الليسة؟ 

- اقول ما : قضية المرأة ليست ضد الر جل » » بل ضد عدوه| المشترك » وأنت مع الرجل 
ف د ىواعد جل عى ال ةة المرب والعدالة وار واي وغرها مى مات 
جماهيرنا العربية. 


£ 
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سلوی البنا تستجوب 


ه الحرية شرط اساسي للالتزام 
ه انا بودليرية أحب تجربة الأشياء 


الذي يقرا کتاباتها يتصورها امرأة متمردة حادة الطباع » وحينا يفكر بلقائها يجار 
كيف يبدأ حوارهاء فالصراع بين الفكر والمشاعر لا يترك لك خيطا تسك به لبدء 
الحديث. فالكاتبة التى عشقت المحرف وخلقت منه صورا نابضة حية احاطت 
شخصيتها بالة من الغموض وكا تعددت الاراء في کتاباتما كذلك تعددت الاراء في 
شخصيتها» ولكن الحقيقة نكتشفها من خلال حوار طويل» وبلا رتوش. ۰ 

امرأة رقيقة تركت شعرها الاسود الطويل يتهدل في فوضى حول كتفيها تبتسم من 
خلف نظارة سوداء وترحب بك ببساطة وتقول: 

لیس من عادڻي اجراء حوار شفهي › وهذه من المرات النادرة. 
٠‏ غادة الان متى بدأت رحلة القام؟ 
.ادر شى !الا وانا اكتب» منذ طفولتي وانا اشعر بالغربة » حى واا ق آرت 
اناس ال لا يزايلني الاحساس بالغربة. ففي اعاقي رقعة نائية ومعزولة كا لمساحات 
الف القطب او الغابات الاستوائية. وانطلاقا من الاحساس بالغربة كتبت » وكا 
يجاور الطفل دميته كنت اكتب حوارآً لنضسي . وقد تطورت كتابتي مع تطوري وانتقلت 
من مرحلة الكتابة الذاتية « المغرطة بالذاتية » الى مرحلة الانفتاح على غربة الأخرين 
وآلامهم ورؤية الخيوط المشتركة بين الامي والامهم كانسانة عربية» وواصلت الطريق 
حتی «کوابیس بیروت ».۰ 
ولکن في کوابيس بيروت انهمك بعض النقاد بالذاتية ايضا فاذا تقولين؟ 
- « کوابیس بيروت » تصور لر حلة عربية لا كوابيس انثى خائفة . وكا وصفها البعض 
بأپا عمل ذاتي »فهناكاقلام کتبت انپا عمل فني موضوعي » وغير ذاتي . وني راي ان اي 


To 


E aE‏ و و د 
العكس » لكان هنالك خلل ما. 
O O‏ 
ن الا با ال مم اجر سلا قالات < عار قت د مع عار 
ّ عندما انتهي من کتاب اعتبره بدا حياته المستقلة عني ف قلوب الناس 
والنقاد بينا اكون قد انصرفت الى العمل الذي يليه كا هي حالي الان. 
حاليا ماذا تکتبین ؟ 
- لاول مرة أوزع نفسي بين ثلاثة كتب او لنقل ثلاثة اعمال ادبية . وقد انتهیت من 
الأول وأعيد ار فيه وهو و وإ و €. 
ا N‏ 
حي ۰ والطبيعة جحت ٤‏ اعتقاها .لفن اول عاکاة الطبيعة هنا ف عاولته ا 
القبض على اللحظات الماربة كلحظات الحب والام والمرض والولادة» وحتى الموت. 
ذا العنى وانطلاقا من هذا الشعور تر في حياة ة کل إنسان لحظات خلود صغيرة .. 
لحظات من الخارج تبدو عادية ومألوفة»لكن الإنسان حينا بجياها يشعر اثناء ها بأنه 
خالد. 
هذا النوع من اللحظات يشعر به غالباً العشاق» ولا أعني عشق امرأًة لرجل فقط 
واا العش بابعاده الانسانية الشعورية .. العشق لقضية والعشق لفكرة والعشق للاله 
الحاضر في كل ذرات الكون. 
کک ا حاولت اعتقال بعض هذه اللحظات ك البحر اعتقل هذه 
٭ وهل تقتصر لحظات الاعتقال هذه على اللحظات الحلوة؟ م اپا تعتقل اللحظات 
دات a‏ الخاص»› سواء كانت حلوة م مرة؟ 
- هنالك لحظات مرة كا قلت » ولكنها ذات مذاق خاص »وتسېح في شرا بین الذکری 
# وماذا عن السباحة في بحيرة الشيطان؟ 
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- انا کتابات لا تلتزم بأي من المفاهم السائدة لا حول قواعد القصة قحسب . بل حول 
الموضوعات اا : 


اول قصة مثلاً > هي تجربة مع مادة « إل . اس . دي » وقد تناولت منها جر عۀ تکفي 
لأعيش التجربة » وبجيث لا يغمى علي . وقد سجلت هذه التجربة ابتداء من اول حطة 
وسجلت حتی أدقاً حاسيسي في اثناء سریان مفعو ها ني شراييني .وکا ترین ءفانا بودليرية 
« نسبة الى بودلير » » معني أن علي أن أجرب كل شيء في الحياة ولو كان خطراً ء وأيضاً 
ولو لمرة واحدة وذلك لأحس انني أنا امتلك التجربة وليست هي التي تلكني > خی 
التجربة الخطرة أوظفها لإغناء فني . وأعرف جيداً أنني أحب فني الى الحد الذي 
یشکل درعاً واقياً لانسانة ضد الانزلاق النهائي ني أي تجربة. . وقدنشرت هذه 
القصة - الحاولة - في مجلة الاسبوع العربي تحت عنوان « اول محاولة من نوعها في 
العربية ».. 

بقية الكتاب » محاولة لاكتشاف الكون والذات عبر حواس موجودة ني الانسان هي 

غير الحواس ا لخمس المتعارف عليها أي أنني أَومن بأن لدى الائسان آلاف الحوا س التي 
خدرتپا الحياة العصرية وامجتمعات الاستهلاكية > منها ما هو معروف وشائم لدی الناس 
كظاهرة التخاطر . أنا اومن بأن لدى الانسان جموعة من الحواس المعطلة التي يستطيع 
تنميتها واكتشاف الكثير من خلاها. 

وها النوع من الكتابات منتشر بكثرة ة في الأدب الغربي كنوع من صرخة احنجاج 
على الحتمعات الصناعية الالية الاستهلاكية» مع ان العرب أقرب اليه با في تراثهم 
الحضاري من روحانية وبعد عن القشور ورغبة في الالتصاق بالجوهر بأي سبيل. 


السمان حدبثها بعد ان تجيب على الماتف » رما للمرة العاشرة خلال 
ا تقول : ء 
SS‏ 
الكتاب. 


اسل ت اممك کل جر یه اریی تات ع اسنات ایت ملا 
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فوق اظافرك وانت تکتبین . يتعلقون بالقلم ويفرضون وجهة نظرهم وتصبحين جرد 
أداة هذا العام الروع الذى يفا جك . . وح اکت شیا فا ینتا بني ذا الشعور 


با صياد ذاهب الى غابة غامضة وهو لا يدري بالضبط ما الذي سیصطاده» لکنه 
يعرف وهو راكض إلى الغابة بيدين لا تقبضان إلا على الدهشة والصدق:. انه سيعود 
بصید ما قد لا یعرف هو اسمه.. بطائر غریب ربا م یر في احلامه هو شخصيا. 


ه ويتوقف شلال الكلات الدافئة عبر صوت الكاتبة الذي يتفاعل أيضا مع نبض 
الحروف . . وتصمت قليلا وهي ترشف القهوة.. 

ه ولكن العمل الثالث وهو منشورات غادة الان ليس عملا ادبياً. . هل بدأت غادة 
تحترف التجارة الى جانب الكلمة؟ 

- منشورات غادة السمان يكن ان يكون مشروعا تجارياً جيداً اذا لم أفسده انا 
بتدخلي » وال جانب المتعلق بالارقام سيتولاه غيري . . والا فستقع كارثة . . وكبداية ستطبع 
الدار اعالي انا. وهذا سيكون کافیاً لتغطية نفقاتا المادية كا ف « منشورات نزار 
کی واک کنر ل د ب ی لت ف ار ل عت اللاز دوا عل وه ر 
الكتب غير الرابجة تجارياً » ولكن ذات القيمة الفنية والفكرية التي أعتقد أن قارئنا 
العرني بحاجة للاطلاع عليها . وا انني من النوع الذي لا يخطط اكثر من ٠١‏ ساعة 
ا ان اقول إن هذا الكلام هو ضمن إطار التمني » ٠ى‏ بالنتيجة فنانة بسلوكي 


ومزاجیی و سس دار اشر اشرب ا منها 
ه غادة السمان رغم انك في كتاباتك : تقودين ثورة ضد اشياء كثيرة لكنك بعيدة عن 
الالتزام. . PIU‏ 


- انا ضد الالتزام الذي يفرض علي من الخار> ج» فأنا كفنانة عاجزة عن الانتاء 
eT‏ أيضا كفنانة لا أملك الا الالتزاء بقضايا الأمة التي لا وجود لي 
كإنسانة وكفنانة»إذا ل تكن جذوري متمكنة في تربتها > وکا انه لا يكن لشجرة ان 
تنبت جذورها في الفراغ .. كذلك لا يستطیع أي‌فنان اهجرة قضا ناوطت واه: 
نا في مى عن الالتزام م بالمعنى الذي ساد وخر »أي الالتزام الاحادي النظرة الذي 
يضيق أفتق الفنان. واف رف روا اا یط کل 
شرطه الأساسي الحرية. 

ه الادب العرلي يفت يفتقد المرأة الكاتبة . وال جانب غاأدة الىمان بررت اسماء أديبات 
اخریات : ليلى بعلبكي مثلاً .م انطفأت هذه الاسماء » كيف تفسرين هذه الظاهرة؟ 
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في نظري» ليس بالضرورة أن يكون انقطاع بعض الكاتبات عن الكتابة بطاقة نعوة 
للادب النسائي . وما دام الأديب حياً »ليس من حقنا اطلاق أي حك نهائي عليه. 
الانقطاع فارة رما کان دلیل أصالة وصدق . 

غوته استغرقت منه كتابة «فاوست» اربعين سنة. 
- لا زلت اقول ٳننا قد نفاجأً بشيء کعمل کبیر يصدر عن ادیباتنا . وکل صامت هو بجالة 
الفنانين ان يكتبوا عن الحدث وهو ساخن. هناك من بجحتاج الى فترة زمنية بين الحدث 
وانتاجه. 

وقد تقولين ان حضورهن في هذه المرحلة الحرجة هو واجب قومي . ولكن بنظري 
الواجب القومي الحقيقي للفنان هو ان يبدع. واذا كان بوسع الفنان ان يصمت عشر 
سنوات لیخرج بعدها بعمل مبدع فهذا افضل من ان یثرثر عشر سنوات بزبد يذهب 

وتصمت غادة السمان قليلاً. . تقول وقد اکتست ملامح وجهها الاسمر بشيء من 
الاسى سرعان ما تبدده ابتسامة عريضة: 

- علمتني الحياة شخصياً ان أبحث عن الاعذار لكل انسان حتى يبت با لا يدع 
مجالاً للشك انني على خطأً. 
ام تعط رأيك حول افتقاد الادب لاقلام نسائية؟ 
- في رأبي ان لدينا كاتبات بعضهن موهوبات » وبعضهن غير موهوبات . كذلك لدينا 
صحفيات بعضهن ناجحات وبعضهن غير ناجحات » أي كا الرجال. 

لمرأة في السنوات العشر الاخيرة اعطت اسماء كثيرة في جال القصة والصحافة اسماء 
واعدة تبشر.. واكثرهن فتيات مكافحات معيشيا » ومنهن سيدات متزوجات بالاضافة 
الى همومهن البيتية التي تشكل عبئاً جسدياً وارهاقاً. 
e‏ وا رأيك بالمرأة كأديبة وكاتبة؟ 
- المرأة الكاتبة لا تفوق الرجل العربي تفاهة › وان تاثله بسموها وسقطاتبا إن لم أقل 
أا تبذل جهوداً أكبر موا جهة نظرة الشك والسخرية التي توجه لكل أديبة صاعدة . ريثا 
مر الزمن وتتلقى مات الطعنات » فإما أن يتم تطويبها كأديبة أو كشهيدة. وأتوقع أن 
تشهد | 4 لسبعينات ظهور مواهب واسماء جدیدة تنمو وتنطلق . 
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اخس ان بر العطاء على صعيد المرأة لا خيب أملى لأن روأفده كثيرة ومليئة 
ا 
كغادة الان الكاتية المروفة مرت بتجارب كبرة رة وحلوة: . ما هي في رأيك 
المشاكل . . أو العقبات التي تة تقف في وجه الكاتبة العربية؟ أو یعنى اخر معاناتما على 
هذا الدرب؟ 
SS‏ 
اجتاعيا أكثر من مرة» وأن تنهض باستمرار من رمادها لتتابع الطريق من أجل ما تمن 
به . 
#اخيراً هل نستطيع أن نقول بأن غادة السمان انسانة سعيدة؟ وهل هي تشعر بالرضى 
عا انجزت حنى الان؟ 
- كلمة سعيدة» غير موجودة في قاموسي . انتي افتش عن المعرفة وعن الطريقة المثلى 
لالتحام بقافلة المتألين مثلي .. ملايين العرب المسحوقين اجتاعياً أو أقتصادياً أو 
سياسياً » أو جميع هذه العوامل مجتمعة بد جسور لعالمهم حتى تنتفي غربتي من جهة 
وتتحقق أمنيتي بان أكون ولو مدق درپ الخلاص. 

بالنسبة لار حسا I TO‏ . اني لا احشو فراشي ما کشسته 

حتی الانء م نام فوقه مرتاحة» وإغا اشعر باستمرار بان کل رف اقول یذکرني 
ملايين الأحرف التي أقنى لو أعرف كيف اقوهما.. 

والحقيقة الي : تقلها غادة السمان انها انسانة معطاءةء وان الرقعة الناشة ف 
أعاقها مليئة بالكثير. . وتتدفق بالكثر.. وهذا هو سر استمرارها. 


r. 
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رینب هود نستجوب 


الشر ال e‏ قوی ا 


غادة السمان الروائية والناشرة» واحدة من فارضي ركائز الرواية العربيةء 
الحديثة »التي نبتت بذورها من هذه الأرض وتلك الينابيع الدفاقة. . فادا قرات احدی 
روایاتاء خلت نفسك مام وا5 قع الجتمع المتجسد فى كل مشاكله وأحداثهء ا 
ا الوطن المسكين. تكتب » وتكتب حى يجخيل 
الا E‏ ان رواية بقدر ما نحن في مواجهة رسومات ناطقة مستفزة»باستمرار 
دفاقة من الافكار النابضة المتمردة على هذا المجتمع املوث بألف فتيل من المتفجرات 
البيدةءلاختزان عميق صارخ مرکز علي ت الجوانب الانسانية الي تتجلی پا هذه 


الانسانة.فالحرب لم تترك في خلدها مساماً إلا و ف أ اا الجر لاماق 
کوابیس بیروت. .ولعل عبر حوارنا معا کشا أن نکشف جوانب غادة الان 
الاديبة.. 

6 طفولة غادة السمان. 


- كطفولة أية فتاة دمشقية يسكنها طموح شاسع. . كطفولة أيه هة برية» تنبت في 
العاصفة» وتتعام كيف يصير البرق شرياا لتتغفذی به » وبالرغم من الربح الي تحاول 
اقتلاعهاء تصر على أن تمد جذورها في تربة وطنها دون أن تفقد القدرة على الانتشار قي 
اللسافة بين الجرح والجام. 
٠‏ تفتح عبقريتك الادبية. 
- وأنا مراهقة» نزلت لأ سبح داخل محبرة» فغرقت في الحبرة وما زلت. 

فى ليل التحدي الطويل› والكلات متحفزة داخل غمد الصمت » تولد المرخة 
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الشرسة: يا وطني .. يا نحن .. يا أنا .. وتتوحد .. فيتحول النزف من شلال الى سطور . 
٠‏ يمن تأثرت في بداية مرحلتك الادبية. 
ا بر جل نیل کان صد يقي وأسمه المرحوم الدكتور أجد الان تضادی أن 
کان ا 

كان رجلا عصامياً علمني أن أكون دوماً امرأة عاملة » وهكذا امتلكت المسؤولية 
قبل ان امتلك الرية. 
حالیا بن تتأثرین. 
٠ E a‏ بشروق 
ین ار ااب ری ا ا ری رن مر بن افق دا 
الكون» وكل ما يدور حولي يرتىم في اعاقي eb‏ أو إيجاباً . 
١‏ هل أنت رومنطيقية. 
E‏ 

اا رة نني حل . لكنني باسة رار أعبل لا جل تحقيق أ خلامی: 
الواقع بنظرك هل هو تجريد أم تجسيد. 
ا ارو 
٭ الوت هل هو انبعاث جديد في عالم آخر. 

- أي و و NR NON RES‏ کک الى کک اع وو ال 
روا ا 

ليس هنالك موت واحد E I‏ هذا الموت يتوقف على السؤال 
التالي : 

كيف كانت حياته؟ بعض الرجال يبدعون حيانمم الحقيقية حين يجسنون اختيار 
موم العظم . وإذا كان من بعث بعد الموت» فان ها البعث يکون في نفوس الناس 
Sg‏ الاطفال في الضحك لرغيف 
ا 


YY 


ل اا وا ل ا ا م هنالك من يصر على سرقة شس الفقراء 
والکاد حن › وما دام المسروق يىارك سارقه. 

ه «البومة » أحياناً نراها مجسدة في كل شىء يتعلق بك ما هو السبب؟ 

- كره الناس للبوم ناتج عن أفكار متوارثة لا عن موقف عملي . وأنا أرفض النظرة 
السلفية ء والا فكار المتوارثة التي لا مبرر ها غير انتقاها الينا بشكل آلي تقليدي ار 
ذلك في البشر وني كائنات الطبيعةء ولعي أعبر عن رفضي هذا في كل ما أقعله أو أقوله 


أو اة ات ال م لأن الجميع تعارفوا على كرهه دون أن يسألوا أنفسهم ولو لرة: 
اذا 


الناس يتشاء مون من البوم وأا أتشاءم من الناس» وا أن من حى البوم أن 
يتشاء م ا 
اناب اشر الحقيقية ي ا e e e‏ 8 الطبيعة 
ورموزها الي يفارض اا و کالبوم . حین جوع الفلاح هذا جاه أنه لا يقن 
أساليب ا أن ا يسرقه › ولکن البومة الي E‏ هي 
ا د الا کا ار .. هذا طبعاً 
التقاليد . العادات. المغاهم السائدة المهترئة وسواها.. 
٠‏ رأيك.. بالزواج.. بالجنس. 
- الزواج مؤسسة بجحاجة الى تطوير أو نسف . ا لجنس مذهل دائًا: مذهل لروعته في حالة 
الحب» ومذهل لبشاعته اللزجة في حالة الشهوة العابرة. 
* برجك.. عطرك.. لونك. 
- ليست لدي أبراج ا ارات لازي الوه تلم الق الع وان لي 
جدار اة خلفه ۴ اُتكىء عليه ۴ اعدم أمامه » فكيف يکون لي پرج؟ 
عطري؟ رائحة شاطیء (الطابيات) ف اللاذقة مديلنة ی .. تأتيني رائحته 
باستمرار کندف النجوم في عتمة الغربة. ن ا وا اع ي 
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وألصق بأذني صدفة كا كنت أفعل هناك وأنا طفلة » واستيع الى صوت الاسماك الملونة 
وأسماك القرش أيضاً. . (اكتشفت الآن أنني لم أعد بحاجة حتى الى صدفة ألصقي يدك 
على أذنك اناده ان الصوت ذاته يولد . انه ليس صوت الصدفة . انه صوت أعاقك 
ان الذاخل جوا كله الزات اطترن الىجنة رانك الر الاد عر زم 
جمیل). 

لوني؟ لون الغضب في عيني مناضل شريف وصادق» يعمل من أجل إثراء العام 
بالفرح »لا من أجل ثرائه فقط . 
# لماذا انت مصرة ة دابا أن تکتي اسم غادة السمان فقط . وليس غادة الداعوق. 
- لأن (الداعوق) هو امم زوجي لا اسي أنا» وزوجي لا يشاركني كتابة قصصي › 
فلاذا أوقعها باسمه؟ م » ألم يخطر ببالك أنه قد لا يرضى عن ذلك؟!. 
لماذا تحولت من كاتبة الى ناشرة. 


- لر أتحول من كاتبة إلى ناشرة» كل ما في الأمر أن النقود د التي کان يکسبها ناشري 

تحولت إلى (- جنا ل تقد أن من واج الان أن يون تقو ان اة 

عن الور الومطى)ء الال يني الحرية يمني السفر» يني الكقب الميلة: 
فی او ف ل او بیتهوفن وسیبیلیوس وبرامز وجريك 

N‏ . وأنا لست خجلة من عشقي للموسيقى والكتب والسفر. 

« کوابیس بيروت » رأي غادة السمان بهذا الكتاب 

- آن مرد کتابتي له رأي (عملي) به. 

#أثناء الحوادث الناس تركوا منازهم انت يقت صامدة: .اذا ل تارکي 

ملك ؟ 

ن الزن على الى أنتمي الى هذه الأرض العربية بكل عذاباتما وتنا قضاتما 

وغليانا » وتجربة العيش في أوروبا أكدت لي أنه لا حياة لي خارج تربتي ولا غذاء 

لحرو إلا عبر جذوري المغمدة في أرض وطني . المرب مستحيل من الوطن ما دام 

الوطن هو الذي يقطننا ولسنا نحن الذين نقطنه. ٠‏ وصحيح اني لم اترك منزلي » »لکن 

مازلي هو الذي ترکني حين عانق صاروخاً واحتر ا ٠‏ الآن أقطن بيتاً يقع البحر 

على شاطئه. . أقطن مدينة يقع الزلزال على أطرافها قطن وا قطن الرف 

أرصفة: . لكنه وطني . 

٠‏ هل هذا تحدي للحرب؟ 
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- هذا ليس تحدياً > بل هو ببساطة جرد مارسة لوجودي اناا وة لان 
وبوحدته» وأجد في بقای مارسة مزا اليقين. 
ه فلسفتك في الحياة . 
- ليس هنالك خلاص فردي i E a‏ 
2 ا فحسب »› بل واا صرورة ة ذاتية! 
١‏ هل الدين بنظرك مشكلة من مشاكل عصرناء وسبب الصراع الدائر بين 
الاطراف؟ 

- الدين؟ لا. تجاره؟ طبعاً. 

eS sS‏ ات 
ا التي منحها الله إياها. 
# حدثينا عن قصة زواجحك› سیدة غادة. 
- لا أشعر برغبة في ذلك» » كي لا أسبب لك الضجر > فزواجي مستقر وجيد› وبالتالي 
ليست هنالك قصة مثيرة. . يا زينب » الناس يتحدثون عن طلاقهم فقط !. . ولیس لدي 
حكاية کهذه. 
# هل الحب بنظرك تلك؟ 
- نعم » الحب غير الناضج تلك » الحب الحقيقي رغبة صادقة في أن يكون الحبوب 
سعيدا بالوسيلة الي يختارها هو لنفسه... لا نجن. - 
٠‏ هل الزواج بنظرك نهاية مرحلة الحب. أم بدايتها؟ 

- الزواج ناية المرحلة البنفسجية للحب» وبداية مر حلة الأشعة فوق البنةسجية للحب 
(أي التي لا EERE‏ !(. 
٠‏ يقال أنك ميزة جداً بالنسبة لاختيارك لأنواع الثياب وحتى صورك.. هل هذا 
صحیح | 

أنا ميزة جداً في اختياراتي كلها . ما يقال عن ثيابي وصوري ينسحب على امور 

أكثر أهمية . أا ميزة جداً في اختیاراتی السياسية والفكرية والوجبانية U.‏ 
ميزة ٤‏ اختیاراتي لأصدقائی وکتي وغاباتی وکهون . 

قد يبدو ذلك للوهلة الأولى نوعاً من المزاجية الحادة» ولكن اختياراتي تخضع في 
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الحقيقة لضوابط ذهنية ولقم انسانية وفكرية واعتبارات عاطفية مفرطة في الحساسية. 
ولكنني لا أقدم وخا خ6 ولا اندو الخارج جرد مزاجية آخری؟ 

هل تعتقدين أن المرأة استطاعت أن تضاهي الرجل في الميدان الأدبي مثلاً؟ 

- من الصعب جداً جرّي الى أي تهجم على الرجل حتى في معرض مدح المرأة . أعتقد أنه 
ا ا . المهم أن ينتج العرب أدباً مبدعاً أياً كان 


۳۳7 


NAVA /Y/ YE 


0 المرأة الي ل تدمع أبداً: حين 
أفقد رجلاء أربح جرحاً! 


٠‏ كيف تأثير الفصول الأربعة على حياتك» وما مدى العلاقة بينك وبين الجبارين 
الأزرقين البحر والساء؟ 
- يصرخ صوت في وجهك يا سيدتي وتنكشف المحقيقة الموجعة لعينيك . مترىء قرص 
الشمس وتنمو فوقه التجاعيد.وتتدفق منه انهيارات الرماد مثل منجم مهجور . تظم 
الغرفة فجأة» غرفة القلب » ويتفجر برق الوعي با كان ويصرخ الرعد مهدداً با 
رن وو کف ردا ه ‏ هو خاو هذا العام من الحنان والحب.. انه الشتاء يا 
سيدتي .نه الشتاء الحقيقي .. وليس ضروريا أن « يصرخ » في وجهك . قد همس . وقد 
لا يقول شيئاً لك تقطن کھا رت سا غه اللو ناتا ءا صف عصان 
الضوء في السماء وتنطلتق السحب السود من صدرك لتغطي وجه الكون. . تسين بالثلج 
فوق أهدابك المكسرة وشفاهك المزرقة وحلقك يصير مغارة ملح وصقيع. 

أما هو فليس (فر بال رور (فوا ل كل غا بتكل اغف او عل (اسانك) 
وعلى (مواطنيتك) وحقك في الحرية والحياة والعطاء والأخذ . هذا هو « الفصل 
الحامس » وهو الأكثر اهمية لدي من « الفصول الأربمة » كلها.. انه فصل الأعاق؛ 
الفصل الكوني› > فصل مناخ القلب ومناخ الوطن.. هذا الفصل الخامس يفم الفصول 
الأربعة جيعا. .. انه ربيعك حین تقدرین على انضاج برعم فوق کومة رماد كانت قصراً 
احترق من قصور أجلامك. .. بل لنقل كانت « كوخ حلم »!... انه الربيع حين) تحمل 
الريح اليك كلية ع زهر الليمون وتزدهرين فخا ونيف الأزهار على 
ذراعيك وتستحيل اصابعك ث معا فة . واذا كانت الطبيعة ترحم الكرة الأرضة 
فتجعل الفصول الأربعة تنعاقب عليها مرة كل عامء فان لقاب لا برجم صاحبه» 
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وتتعاقب عليه الفصول كلها في اقل من يوم واحد.. وينتهي لامر اعانا موتا 
مکدوداً ٤‏ قعر زجاجة من ماء النار شرا بأكملها > يصرخ من قاعها وحیداً ویرک ض في 
قاعها وحيدا ويضرب زجاجها برأسه عبشاًني حاولة للخروج من بر غربته » وفي 
الصباح ینسی ک ضرب زجاج العزلة برأسه » وحين يصحو يتوهم ما شربه هو سبب وجع 
راسه!.. 

فلنعد الى الفصول الأربعة الأخرى التي احاول باستمرار الاستمتاع بوضوح 
مواعید قدومها الي لا خیب .. 

في الشتاء انسحب الى وكري وأعمل كالنملةء في الربيع اخلع جلدي وأجدده» 
وافتح نوافذ قلي وأنظف أركانه من بقايا ما كان.. أنظف زجاج نوافذه وأرمم ما 
تکسر»وقد انسج له ستائر جديدة من أجنحة فراشة فرحة مفاجئة› وأغير فاضا حة 
الكابي الحزين بعينين قد تطلان فجأة على حياتي وتتحول (النجفة) التقليدية الصدئة 
الى نجمة مرشوقة في المرآة» وتصير فرشاة الاسنان الرتيبة نايا والسرير ورقة شجر 
خضراء .. 

أما في الصيف فأستحيل كائنا بحريا. أصير موجة لا قسك» وأصير صخرة لا مبالاة 
ق ضوء القمر › وأصير سمكة ملونة وأطارد الماك واعضها وأخش وجه الصخور 
وأزين شعري بإكليل من أعشاب. البحر م أمتطي سلحفاة بجرية وأتوج نضي ملكة 
العشاق كلهم من 2 بجحرية ونجوم بحر» وأظل أراقص حصان بحر اسطوري حتى 
الفجر واذا مت في ذروة جنوي البحري تنبت فوق صفحة الموج اهائج بنفسجة صغيرة 
لوا غير بنفسجي ! 

في الخريف تفن جسدي البشري البائس من جديد› لکنني أدخل في مناخ 

روحي أثيري.. واشتاق الى الجبال العالية» والغابات » والصمت » والأزهار البرية 
الصغيرة ة الصامتة كالأسماك وكال جرح العميق!... في الخريف تعود الي شياطيني 
المهاجرة . ويتململ ف روحي ذلك الوجع الغامض رل للمجهول)› وسبقني الى 
أوراقي (لا الافة للخس)) واندا فن جدين نة التحول من كائن محري الى كائن 
شيطاني ويصير جسدي جرد انتنات لمحمية مرهفة الحساسية مسخرة لرصد الكون 
الصغير (الجموعة الشمسية) والكون الكبير (الجموعة البشرية - اي e‏ 


موم لا يخلو من الذل المستسام الراضي بقهره.. واعتقد ان السبب في هذه العلاقة يرجع 
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الى طفولتي كفتاة نشأت جزثباً ني قرية وكانت الأأرض بجسدها الترابي حبيبها الأول! 
٠‏ متى تحلو لك المارسات التالية : السفرء البكاء › القهقهة › الصمت» الحب» الهرء 
صرف المال؟ 
- المارسات التالية لا أمارسها قط « كمارسات » ونا « اكونا ». اننى لا « اقترفها » 
وانا « اصیرها &«.. 

السفر لا أمارسه» حين أسافر اكون أنا الر حيل.وما أفعله هو جرد تعبير صادق عن 
وضعي الداخلي . أأصير انا بطاقة السفر وأنا الحقيبة وأنا صفير القطارات وأنا أرصفة 
امحطات وأنا جراح المطارات المغبرة الفجر وأنا غربة صالات الترانزيت.. واذا قلبت 
صفحات جواز سفري» لحظتها تجدين اسمي « رحبل » لا «غادة »! 
البکاء لا یارس الا بصورة دموع- وبهذا المعنى انا امرأة لا تبكي ابداً.. احياناً 
أصير أنا البكاء » وأستحيل شهقة راكضة في الشوارع المظلمة الخاوية وقد يسمعني 
شخص ما ويقول لأسرته: انه صوت الريح! بخيل الي احيانا ان عويل الريح هو البكاء 
الراكض في الشوارع على قدمين لا مرئيتين! 

القهقهة: ليست أنا. لا تتقمصني . جسدي لا يتلاءم معها . القهقهة صوت الأواني 
الصينية الضخمة الفاخرة والخاوية... وأنا نبتة صبير صغيرة!.. 

الصمت: انه لحظة الية » لحظة الصدق الطلق والاكتفاء المطلق وهو لذلك غخيف 
جبار وجليل.. كلنا نحاول ان ننمو من الضوضاء الى الصمت.. من كيمياء الحروف 
الأجيدية وطبخانا اللامتناهية الى بساطة لحظة الصدق المطلى واليقين المطلق التي 
تنصهر في محر قها الوهاج كل الكلات الورقية الملونة والمذهبة »نحن غالبا غارس 
(السكوت) ونتوهم انه (الصمت). يخيل الي ان الانبياء وحدهم والعباقرة يعرفون 
معنى الصمت دون ان تدمرهم العزلة المروعة في لحظة كهذه.. آنا شخصيا اطمح الى 
الالتحام بالصمت الصوتي › وحاليا ما زلت جرد تلميذة في مدرسة السكوت! 

الحب: بعناه الشاسع الانساني الكوني هو دواء الخیبات كلها .. حینا يصير القلب 
اكبر من الخنجر » والجرح اكبر من قبضة الطعنة ... وحين يكف الغفران عن أن يكون 
مرادفآلد (لا مبالاة) ويصير مرادفا (للتفهم).... أحاول باستمرار ان « اكون » ال حب 
بهذا المعنى » وافشل غالباً » وأسقط منزلقة الى كهوف ألاعيب شد الحبل وقانون العرض 
والطلب وحكاية القطة والفأر وما ينتج عنها من مزايدات عاطفية وأكاذيب وارضاء 
للغرور والنرجسية وانتقام وضيع ردا على استفزاز وضيع » وكل الحقارات الصغيرة 
الأخرى.. 
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السهر: انك لا تصيرين السهر حقاً الا لحظة يقظتك عند الفجر بعد نوم طويل 
عميق .. تصحين وقد طرد النوم بمكنسته السحرية كل اثار التبغ والشراب وظلال 
الناس يحبون السهر كلحظات تفجير لمحقيقتهم بعيدا عن اقنعة طاولات العمل فان 
توقىت السهر الحقيقي هو بعد النوم لا قبله!... و هذا المعنى امجح في ان اکون السهر 
مرات كثيرة » خصوصاً بعد ليلة انجح فيها بالقاء a‏ الى 

صرف الال اخذا خواآلي؛ N‏ 
لإمكانية صرفه» أمارس صرف المال كلا توفر لدي « راس امال » - بالاإذن من 
ما رکس کی ل آمارس ااسعد اة ادا کن وکیا ضط ر رت ار نة الفا 
ه يقال ان غادة السمان م جت اا كحبها لفن غادة السمانء فا مدى صحة هذا 
القول؟ 

هذا امر مروع اذا كان صحيحاً! ويخيل الى أن فيه الكثير من الصحة.. 

ففي لحظات اللقاء الحلوة العفوية » مخيل الي أن اسراة اخری تخرج من داخلي 
لتجلس على المقعد ا حاید کل ما يدور بيني وبين الذين اعایشهم من 
أقرباء ورفاق واضف قار 

وف لحظات الفراق الوجمة حقاء > يرج صوت من داخلي يقول بالبرود المحايد نفسه: 
حسنأً أيتها المرأةء لقد فقدت رجلا ولكنك ربجت جرحاً!. .. والجرح جرد دهليز نازف 
غضي عبره لنطل على الأعاق. . 

.جرح نافذة يفتحها الفنان ولو ي صدره لیر جزيد من الوضوح حقائق النفس 

البشرية . 

آحياناًء eT ll‏ 
فقدت a‏ ولكنك تعلمت ا الايقاعات عل أ أ . هذا ی الأ 


بالنسبة اليك كفنائة.. 
واخياناً خا عدر آنا بصدیق » أي ذلك الصوت ا ليقول ( دون 
ان جيني انا او يکر هه هو) :کان لا مقر من ذلك من ا جل استمر ر عملك . . وأصرخ با 


اجان : ولكنني أنا اتعذب » وتجيب هي ببساطة : : هذه mS‏ 


ia 


للخوض فيها.. هاتي قلمك وجرحك واتبعيني .. 

فوا أقول: سيقتلني الفراق!.. ا يقتلني ارات ودنا اض من رمادي 
لا سنن ا 

انها ليست لعبة ال جلاد والضحية ببساطة كالا سود والاأبيض. الأمر اكثر تعقيداً من 
لوار خد رالات يتعاقب ويتلون ويتخذ له عثرات الصيحات 
والأصوات والمناقير ويتقمص عشرات الطيور الخرافية وأسراب الرخ والديناصورات 
ويرحل عبر عشرات الزلازل والعصور والأكوان والعناصر والأهوال والصحو لينصهر 
ثم يتبلور في ما بعد بصورة حرف صغير يطبع ويقرأه الناس احياناً ويدوسه النسيان 
غالباً.. 
ه ما هو تعليقك علي قول الكاتبة الايطالية . « باسکال كا مبانيني »: ان معظم الذين 
يتبجحون بام يقرأون نساء هم کا یقرأون في كتاب» ولا يعرفون من هذا الكتاب 
سوی مقد مته وفهرسه؟ فهل هذا صحیح؟ 
- هذا صحیح ولکنه غير دقیق . انه جرد نظرة جزئية أنثوية غاضبة لمحقيقة اكثر 
شمولا. انني أرى الأمور ا 
(دوغا تمییز بین ذكر وأنشی 

ااي ا عبارة الكاتبة على الوجه التالي : «ان جيع الذين يتبجحون باهم 
يقراًون نساء هم ورجاطمم وانفسهم کا يقرأون في کتاب لا يعرفون من هذا الكتاب 9 
مقدمته ولا فهر سه وهم عاجزون عن قراءة حتی عنوانه لانم جهلون کک 
ويجهلون أمجدية الكون الأولى الأساسية: كل انسان جزيرة غير مكتشفة لم يكتشفها 
قارب » ولم يطل علیها حى صاحبها من عل الا ف ما ندر.. ويجهلون الحرف الأول 
لقراءة النفس البشرية: « اعرف نفسك ». 
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۱۹۷۹٩۹ صیف‎ 


کال حسن بخیت یستجوب 


ه الأسرة ليست عقبة في وجه 
الانتاج. الا اذا بقيت مؤسسة 
متخلفه مرصودة للهدر. 


٭ هل استطعت'حقاً في « کوابیس بيروت » ان تعبري عن شعورك الحقيقي تجاه الحرب 
الدائرة في لبنان؟ 

- لم اقصد في « كوابيس بيروت » محرد التعبير ع تسميه « شعوري المحقيقي تجاه المرب 
الدائرة في لبنان ». لقد قصدت كتابة عمل فني يبقى . 

٠‏ لماذا القصة إذن دون الأشكال الأدبية الأخرى؟ 

لا افخ (ال) الاش لتقيض اقكار العبل. 

۵ هل قلت ما تریدین قوله؟ 

دل . ولذا ما زلت أتابع الكتابة . فی « کوابیس بیروت » قلت کل ما اُرید قوله فی زمن 
کتابتها ومکانه . نالك دوا خلوقات جد یدة تتناسل داخل الدورة الدموية للکائٹب 


وتطلق أصواتها في اُذنيه ولا ېدا إلا اذا تابع الكتابة. :او تگۈن قد کفت عن التکاثر 
وانطفات نقا طهاا لمضيئة في شراپینه » فیکف حينئذ عن الكتابة ویر آنه ادى فة 


للعلى وجاء دور (النوم) والكف عن اطلاق صرخة جديدة. 

ه كيف تنظرين الى أدب المرأة في العام وفي الوطن العربي ثانياً؟ 

- لا أنظر الى (أدب المرأة) لأنني أرفض هذا النمط من (النقد الرجالي) للأدب. 

أنت متهمة بانتاج اسلوب التداعي النفسي في الكتابة . فهل هو مبداً بالنسبة لك 
کمبدعة› ام هو عملية جري وراء ما انتجته امرأًة اخری هي فارجینيا وولف؟ 
- فارجينيا وولف ليست (امرأة اخرى). إا مبدعة وكاتبة خالدة وتاء التأنيث في 
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اسىھا لا تعني شيعا لابداعها. هذا أولاً ٠م‏ ثم ان ما تسمیه اسلوب التداعي النضي ليس 
« ما انتجته امرأة اخری »على حد تعبيرك » وانا هو تیار ادي لیس حكرا لأحد کتابه 
وقد أبدعه معها آخرون منہم جيمس جویس ومارسیلٍ بروست وغیرهما. واذا فرضنا 
جدلً انني انتهج اسلوب التداعي النفسي» فذلك أيضاً لا يعني اني (متهمة) بانتهاج 
اسلوب التداعي النفسي ءلأن هذا النهج ليس (تهمة)ء كا انه ليس (فضيلة) بحد ذانما. 
لمهم باستمرار عندي ذلك الزواج المبدع بين الشكل والمضمون. وهكذا فالشكل عندي 
ليس نقطة الانطلاق وأنا حرة في الكتابة بالأساليب كلها واختيار ما يلام الفكرة. 
الاسلوب ليس سيدا . إنه جرد أداة اختارها أو أنبذها أو أبتكر جديداني بجا لما 

ه لماذا الكتابة تحت ظلال الحرب؟ 


- ولاذا لا؟ وهل تبقى من يفضل الكتابة « تحت ظلال الزيزفون »؟ .. الكتابة فعل 
فقاوم ونن الطييمن أن ور ذهر أصيلها ى غل العف وان بكرن الك عاق ن 
البندقية » وبين بوصلة الطلقة : القلم . بدون فكر › تصير الطلقات كلها مبتلة بالتشتت › 
ويصير مهلا على عملاء البشاعة الط بين القتلة والشهداء. 


کا اعرف - انت اخترت الالتزام بالحياة العامةء الكتابة - الصحاقة.. ۰ 
ا - ما التناقض؟ ما التناغم بين الاثنين؟ 


- لو طرحنا مثل هذا السؤال على رجل» لاعتيرنا الأمر نكتة. بعبارة أخرى» هل 
تتوقع من أي رجل متمتع بقواه العقلية أن يعتزل الحياة والعمل حين يتزوج أو يرزق 
بطفل؟ أ نا مواطن يعمل » من حقي ان اعيش حياتي الخاصة كا أشاء » أتزوج» وأرزق 
بولد » وأن اقوم وأسرتي الصغيرة بتدبير شووننا المنزلية » ولكن لاذا يكون علي ان احول 
من مواطن منتج فعال الى آلة تفريخ جرد انني تزوجت؟ الخطأً ليس في سلوکي . الخطاأً 
في نظرتنا E‏ التي تعطل طاقات المرأة - نصف 
الجتمم - 

بقليل من النظام والتعاون» وبكثير من تجاوز تقاليد التديير الزلي وتعقيدات 
الطبخ العرلي المتوارث من عصور التخلف وببعض الاهتام بدور الحضانة لأطفال 
المرأة العاملة› » تتابع المواطنة اداء واجباتما"القومية دونا هدر للوقت والطاقات... 
الأسرة ليست عقبة في وجه الانتاج إلا اذا E E EAS E‏ 
مرصودة للهدر والنعاس› والتثاؤب. 

أنا ما زلت أعمل بعد الزواج كا قبله لأنني م أأسمع بعد عن مواطن قدم استقالته 
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من العمل لاه مقد م على الزواج!!... المطلوب مساعدة المرأة العاملة بعد زواجها 
I‏ الزوجة الى العصور الوسطی وحرماا من حق 
التفكير والحياة والعمل والصراع والكفاح... إن تربية الأطفال عملية تستغرق حوالى 
۵ سنة من عمر المرأةء فلاذا نح على بقية عمرها بالإعدام ؟.. ونخسر طاقايا 
بتبليدها طيلة هذه الأعوام» مبحيث جد اة نفسها بعد ذهاب أولاد ها الى الجامعة 
INS O‏ الذي يكون خلال تلك الفترة قر 
بنى حياته العملية ومستقبله.. 

هنالك تناغم جيل بين حياة الأسرة والعمل. لقد جعلني انجاب طفل ازداد 
التصاقاً بالتراب العربي وازداد معايشة لمشاكل الجيل الطالع ... ومنحني (وكري) البيق 
المادىء مكاناً للعمل والقراءة والتفكير... إن كل زواج غير تقليدي هو إضافة الى 
ازدهار اراق 
٭ ما معنى ان يكون الانسان جا معروفاً؟ 
- معناه ان يكون شخصاً مشبوهاً ومن واجبه اللإجابة على مختلف أنواع التهم !.. 
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مصطفی ناصر يستجوب 


١لا‏ أكتب كا الرجل» بل كا 
الانسان. 

6 لنتعاون على انقاذ نصف متمعنا 
من الثلل وهدر الطاقات. 


ه غادة تركب على حصان الكلمة » وتتمشى بين هموم المرأة العربية وانكسارية الواقع 
العربي » حتى تصل » وحصانها يصهل » الى الا فق . 

هناك .. لا تحام غادة» ولا تتفرج» وانا تبكيى» وتحاول القبض على الأ قى :: 

وهذه المرأة لا يكون تعاملها مع الافق كتعامل البدوي العطشان مع الراب .. 
كلا.. وانا يتفجر بكاؤهاء واصطيادها في الشكل الاسمى للكلمة » فاذا عينها على 
الشعر» وقلبها على الشعر .. رغم انها تكتب القصة القصيرة بنجاح فني مذهل.. 
ه انت أول من كسرت - ومنذ كتابك الأول - ذلك الجدار الكثيف من تفوق. 
الذكر وضعف الانثى . الآنء» هل ما زلت تعتقدين بقول المتني : 

وا لاست لان القن غب ولا التذكير فخر للهلال 
- لقد كنت دوما اعتقد بذلك . وبالاحری کنت احدس ذلك حی قبل ان اعیه بشکل 
محاكات عقلية .. وحكاية (تفوق الذكر وضعف الانثى) م تکن قي أي يوم ا 2 
هواجسي . وقد عزز هذا الشعور منذ طفولتي أسلوب والدي ني تربيتي دوغا ييز بيني 
وبين اخي الذکر. وهکذا > أشعر في أي يوم بأن هذفي هو كر ذلك الجدار» لأنني 
ببساطة ل احس به في داخلي » وكنت ارى وجوده الخارجي مصطنعاء وأنا دوماً اتعامل 
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مع جوهر الأمور ولبااء بدلا من الاصطدام بقشور هذا الجوهر واقنعته. 

وھکذا کان هدفی دوماً ان اکتب کا یکتب (الانسان) لا کا یکتب 
وكان هدني ان اقترب من الحقيقة » لا من الحقيقة في فاذج من كتابات بشر اخرين 
تصاد ف |۱ ENT‏ نشی . . ولأنني غير معنية مبحكاية (تفوقٍ الذكر) نشأت متكة 
بالود نجوه .لا بالغيرة المبطنة بالحقد» ولا اشعر يان الله شن الر اة والر جل تصادمية» 
وانما اجد ها هدفاً سامياً هو تحقيق تعاون مثمر لما فيه خير وطننا العرني . وانا لا أرمي 
غل الر جل سول عدا نات ار اة العربية » وانا اذهب واياه الى جذور هذا الواقع 
المر لنتعاون على انقاذ نصف مجتمعنا من الشلل وهدر الطاقات . 
٠‏ قرأنا لك قصة (الساعتان والغراب) في جموعة (رحيل المرافىء القدية). نذكر انه 
كان لديك في هذه القصة هاجس سياسي ٠‏ هل السياسة بالنسبة لك هاجس > وکیف؟ 

انا اة فة ولم تة ة سياسية.هاجسي انساني بجت »لكنه احيانا يرتسم في مرآة 
حدث سياسي »کا يكن ان يرتسم في مرآة حدث اجتاعي او جسي . نقطة الانطلاق 
الاولى لدي هي ان الفن الذي لا ينبع من الحياة » حمل في داخله بذور موته. وبا ان 
قضايا السياسة والعواطف وال جنس وغيرها ليست خارج قضايا الحياة » فمن البدهي ان 
تکون ها خطوط تقاطع مع الفن . . من هنا فأنا لا اتمحاثى ك 
وانا ايضا لا اذهب اليهاء وانغا اتر کها تتدفق من ابطال قصصي الذين ١‏ نتزعهم من 
واقعنا العربيء ولا استطيع ان اقسر ابطال قصصي على الصمت عا يورقهم من هموم 
سياسية او اقتصادية او غيرها والا خسرت الفن . فالكاتب الذي يلصت العبارات على 
افواه ابطاله ء لا بخرج بنماذج حية انسانية» وانا بدمى متحركة. 


اذن ها جسي الاساسي هو فني واد > ولو کان هاجسي الاساسی a‏ لانتست 
الى حزب ما او تنظم ماءولعملت مباشر ةني هذا الحقل دونا مويه ادبي » وهو أمر ل 
مبجحدث قط ا ات ی ای پوو اال کرب عا ي او تنظم معين» وانا وعيت منذ 
البداية اتساي الى حزب الفن والعطاء الرواي»لكن ذلك لا ينفي طبعاً وجود خطوط 
التزام داخلي في اعاقي > خطوطه عريضة لكنها تتجه با ستمرار نحو تحقيتق العدالة 
والحرية للانسان. وهذا هدف e‏ . اذن» انا كاهنة في محراب 
الكلمة»وليس لدې طموح سیا سي بالمعنی الضيق . طموحي انساني شاسع . 


۾ عن (کوابیس بېروٽت)»› ما مقدار النبوءة» وما مقدار الواقع فيها؟ 
- تريد الصدق؟ لا اعرف . 


فالکاتب هو اخر من يعم (لا الزوج كا هو شائم!). فلنقل انني اعام ولا اعلم!.. 

يوم کتبت روايتي (بيروت »)۷١‏ كانت الرواية تحمل نبوءة بانفجار بيروت على 
لسان العرافة التي تقول (أرى دما .. كثيراً من الدم .. كثيراً من الدم) وعلى لسان غيرها 
من الا بطال . كانت الرواية بمجملها نبوءة » وللاسف تحققت » وكتب عنها الدكتور غالى 
شکزئ سالا دبا وفيا ف ابا (اسلورة اقوةة: 


والان حین اعود الى ذاکرت » وای زمن کتابتها اری بوضوح أنني م اتعمد قول 
ذلك .لاکن اکثر تحدیداً. یوم ٩‏ تشرين اول ۱۹۷٤‏ حين بدأت كتابة الرواية »ل يكن في 
ذهني قط التحذير من حرب اهلية » او التحذير من انفجار بيروت ٠‏ والدليل موجود 
في كتابي .. خت الذاكرة بالشمع الاجر - صفحة ۷١‏ - مقال بعنوان (بجزن غابة 
تحترق اقول) وفيه اتحدث عن عملي على انجاز رواية لا اعرف شيئاً عنها غير ان أبطاطما 
يقفزون على وجهي حين| انام » ويلاحقونني حينا اصحو وي ركضون على اصابعي حينا 
اكتب كي انصت الى صرخاتهم الغامضة واسجلها على الورق. 

هل يعني ذلك ان الکاتب غير مسؤول عا يسطره؟.. 


لا. بل معناه ان الكاتب ليس عرافاً ولا يتعمد ذلك. ولا يجاول بصورة واعية 
اطلاق النبوءة ونا يجاول احتضان الواقع والالتصاق بسكاكينه حتى التزف. ويجاول 
ايصال دورته الدموية » بالدورة الدموية الكبيرة لجاهير شعبه» ليزداد فها للطبيعة 
البشرية ولاسرار هذا الكون المذهل» ولينصت الى ايقاع الحقيقة في حالتها 
الديناميكية وفصوها الختلفة ووجوهها المتعددة.. وهذا يقوده الى غابة الأسرار حيث 
قد يضىء البرق لثانية يرى فيها ملامح المنعطف التالي للدرب.. 


وهكذا فإن التربة الاساسية التي اتعامل معها هي الواقع لا النبوء ة»لكنني اتعامل 
مع الواقع كادة حيةء تز خر بالبشر والاصوات والاحداث»وبالتالي ببعض الا طلالات 
التي لا مفر منها على مؤشرات بوصلة هذا الواقع ‏ وعقاربه التي تشير الى الصحو او 
الماصفة. وصفارات الانذار الغامضة التى تنطلتق داخل رؤوسنا احياناً. وهكذا فأنا 
أعرف ما اقصد ان اكتبه » لكنني لا اعرف ما سیکون مکتوباً بعد ان انجز کتابته!.. 
وهکذاء یوم کتبت « کوابیس بیروت » قلت فیها ما کنت اود قوله قبل کتاپتها › 
لكنني ايضاً قلت أشياء أخرى» كثيرة مختزنة في اللاوعي وغامضة حتى لحظة 
كتابتها ... ومن هنا فأنا لا أعرف بالضبط مقدار الواقع والنبوءة فيهاءلكنني اعرف 
جيداً مقدار الصدق والأخلاص في كتابتها . 
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e‏ نک ن القصة والرواية وعينك على الشعر.نعرف انك كتبت الشعر في (اعلنت 
عليك الحب) و(اعتقال لحظة هاربة).ما الفرق في رأيك في التكنيك والرؤيا بين 
کتا به القصة وكتتابة الشعر؟ 
- لن اثير ضجرك والقراء» بن اتلو على مسامعك من جديد النظريات النقدية 
التقليدية التي يز بين القصة والشعر والتي نجدها في أي كتاب نقدي . . سأقول لك شيعا 
اخر»٬‏ له طعم الاعتراف . نعم عيني على الشعر وقلبي على الشعر » وكل جيل ومرهف 
وعذب في هذه الدنيا هو شعر بطريقة ما. . صوت قطرات المطر على النوافذ هو شعر 
السحب . صوت الريح في الصحاري هو شعر الافق . . صوت تدفق الينابيع هو شعر 
الراب ال حال » الصوت الصامت لتفجر ازهار الربيع »هو شعر الصخور والبراري. 
أحب الشعر في القصة وني السلوك البشري.وأحب أن يتدفق الشعر من كل ما تطالعه 
عيني أو تقسه يدي » وأرفض القيود الجامدة بين مختلف جالات الكتابة » وأرى أن من 
حق الا بداع ان یبدع باستمرار إطاره الجديد. القصة الي اكتبها ليست تقليدية› 
و «عينها على الشعر » »على حد تعبيرك . ولكنني درست (أصول) كقابة القصة التقليدية 
کي يکون من حقي فيا بعد ان أكسرها أو أن أضيف إليها بنداً جديداً. ذ نعم . الفرق بين 
كتابة القصة وكتابة القصيدة ا 
حریر تهزه ريح الابداع > فيسمح للشعر بدخول القصة » ويسمح أحياناً لحكاية ما بأن 


تكون قصيدة. 
٠‏ كيف تعامل معك النقد؟ هل شعرت يوما بجاجة اليهء ام تحسين بأنه اصبح اليوم 
فائض قيمة؟ 


- لقد تعامل معي النقد العربي بشكل حضاري » وانا فخورة بذلك . .لا اعني ان النقد 
کان (موالياً) لي › وما اكثر الكتابات التي طالا هاجتني بقسوة ووا دوغا 
وجه حق. ما اعنيه › هو ان النقد العرڼي وعى وجودي › وهو سواء امتدحني او هاجمني» 
او کان عحایداً EET‏ وحاول قراءتي ضمن هذا الاطار ءالا انه في هذه ا لالات کلها 
اعترف بوجودي › وهذا فضل احمده له. هنالك کتاب ماتواٍ دون ان يلحظهم نقاد 
بلدهم سلباً او ابام اكتشفت الاجيال التالية انهم كانوا كباراً.. 


أنا محظوظة لاني وجدت من يها جني ومن یدافع عني في عصري ذاته. وهذه 
شهادة لصالح النقد العربي المواكب لكتابه » احبهم أو كرههم» انه على الاقل قرأهم ... 


۳t۸ 


۵ ماذا تریدین من الكتابة؟ 

وهل ال ا تان قرو عا رة ا ها ال ا ی وکل شال 
رتك لاذا تقين؟ وهل قال التوزس )اذا ير قوق البخار وغل تال الستوت و ]اذا 
اجر وهل سال التقوان لادا كن يالب ؟ وهل تال الول ال لادا 
ترکض في البراري؟.. وهل .. وهل؟ 


۳۹ 
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ه قیصر وازن یستجوب 


الفرنفة ال رمن :قراف 


تفاجئك غادة السمان في اا لا تريد بل ولا تحب ان تكتمل . أا بايقاع الزمن. او 
بايقاع الفصول. تحس وكأن كل عمل هما بداية جديدة. نافذة جديدة تطل على سهل 
خصب » ملون » واسع . اپا صفات المبدع بامتیاز: في الا يتوقف عند محطة نهائية او 
يرخل ني قطار ابدي. 
٠‏ كنت المرأة الوحيدة الي شارکت وا في زيارة الاتحاد السوفياتي مع عدد من 
الأدباء اللبنانيين . أخبرينا عن زيارتك هذه» عن أهدافها ونتائجها. 


- لم اكن الرأة الوحيدة»(ولم اكن الرجل الوحيد)» وانا كنت مدعوة كعضو من اعضا 
الوفد » الى جانب توفيق يوسف عواد واحد ابو سعد وحسين مروة. 

فوجئنا هناك بأن بعض اعبالنا مترجم الى اللغة الروسية . E‏ 
يوسف عواد « طواحين بيروت » وطبعوا ۵١‏ ألف نسخة (طبعة اولى) فذهبنا لزيارة 
« منشورات بروجرس » القيمة على ذلك » وحين طلب الاستاذ عواد نسخة من الترجمة 
الروسية ليطلع عليها (کأي فضولي آخر!) اعتذروا منه فقد بيعت النسخ اک 
هذه المحادثة الجميلة اكدت لي قدرة الأدب العربي على اقتحام آفاق العالمية»إذا توافرت 
AE E A‏ 

بالنسبة إلي TT Ea‏ 
الينا: «انا الدكتور فلاديير شاغال مترجم غادة السمان! ». ووجدته قد ترجم لي قصتي 
« الساعتان والغراب » وهو الآن يقوم بنقل « كوابيس بيروت » الى اللغة الروسية. 

كانت هذه مفاجآت جميلة لقيناها في موسكو» بالاضافة الى زيارتنا الرائعة الى 
ليننغراد حيث شاهدت مدينة من اجمل المدن الأوروبية وأغناها فاا ا 
أخاذاً.. وني أحد متاحفها «ليرميتاج » كنت أحار » هل اتأمل الكنوز الفنية المدهشة 
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على الجدران »ام اتطلع عبر النافذة الى نهر « نيفا » لأتأمل قطع ال جليد البيضاء القادمة 
من بحجيرة « لادوجار » تسبح فوق زرقته راكضة كالبجع » والناس على شاطئّه يستمتعون 
جام سي : 

لقد کان استقباهم لنا فی موسکو رائعاً وسررت بالمكانة التي يحتلها لديم الأدب 
العربي و بدت (الاي) جا خاصة لناءفقد اشر قت الشمس طوال مدة اقامتنا ف 
موسکو» م رافقتنا بالقطار في مقصورة سرية الى ليننغراد وتابعت تقدم حنابا الدافىء. 
رغم ان الدليلة مارينا اخبرتنا ليلة وصولنا عن الثلج الذي تساقط قبلها بساعات!!.. 
لقد جلنا اليهم الشمس» وجلوا الينا التقدير والحبة» وملايين القراء (الممكنين). 
٠‏ ظاهرة ملفتة افتتحتها انت في عالم الأدب وهي الأعال الأدبية غير الكاملة. لم 
الاعال غير الكاملة »؟ 
- أكره تسمية « الأعإل الكاملة » المتعارف عليها ء مها كان مبدعاً. و (لكل شىء اذا ما 
تم نقصان). 

م اپا « الأعال غير الكاملة » لاا تضم مختارات من أعالي غير المنشورة قي كتي ٠‏ 
ولا شم کل حرف کتبته . وهي « الأعال غير الكاملة » لأنني ما زلت انبض توق الى 
e‏ ويجخيل الي أن عبارة » الأعال الكاملة » تنطبق على الذين اکتملت 

تهم بالموت» وذلك حظ ل يبارکني بعد!.. 


ê‏ أنت غزيرة الانتاج› > غزيرة الكتابة»› تق تقتحمين الكلات اقتحاماً > تطوعين اللغةء 
تفتتينها . كيف تحللين ظاهرة الغزارة الأدبية عندك» وإلام تعود انطلاقاً من 
مفهو مك للكتابه؟ 


- حينا اكتب ٠‏ اشعر انني اخرج من زمن الشرنقة الى زمن الفراشة. اخرج من 
القخ رة وال ق ارخ احرج من لار وا دل ف ازج 

حينا اكتب » استعيد صورتي الحقيقية ووجهي الحقيقي . واستخرج من تحت ثیاني 
جناحي السريين المطويين باتقان كي لا تقصهم لي ساحرات القرية وثرثاراتها)» 
دارفا عل لرل الأق راطره أي بدا رى ذلك اران النبل الوح 
اكتشف مقالع الابجدية ا ملونة» واسبح في حيرات الشيطان » واستعيد الفرح المقموع في 
معسكرات التهذ يب الا جتاعي المزيف ومعتقلات الطقوس التقليدية . 

E‏ ف 

. الكتابة صارت جلادي وخلاصي في آن معاً. 
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A e‏ 0 ا ب ر ا 
ا ... الفنان هو دوماً بحالة حرب مع قوى 
التخلف وهو با a‏ 
النفسي ما زال قاماً وهو يمى كهارب الحرب السرية ويقاسي منها داماً . ٠‏ وق مراحل 
الحرب العلنية تتضاعف معاناة الفنان » ولكن ذلك لا ينفي حربه المستمرة التي كانت 
قامة منذ قرر أن يكتب والتي ستظل قائة ة ما دامت الكلمة لديه فعل حب وصدق لا 
فعل تزلف وتهر بج , بهذا المعنى فان كل عمل أدبي جيد يحمل بذور حربه الخاصة » ولذا 
فأنا لا أميل کا الى النظرة الأكاديية الې تتخذ من بعض الاحداث التاريجية 
منظاراً أوحد للتقوم الاذن . هذا بوجه عام » أمااين أأصنف نفسي فأقول لك ببساطة: 

MER A e‏ تريد مني ان أقوم عنه 
ا 2 
٠‏ كتبت القصة» وكتبت الرواية . أية تجربة وجدتها أقرب إليك من الناحية الرؤيوية 
أو المضمونية ومن. الناحية الشكلية» وكيف تنظرين الى السمات الفارقة بينها؟ 
- القصة القصيرة تغطي في نظري لحظات قصيرة زمنياً » بالغة التوتر . إنها بهذا المعنى 
Gg‏ عن المرئيات 

... وکل] کان الفنان أكثر مهارة » استطاع ضمن هذا الاطار ن يفجر مکامن 
ey‏ . هذه هي القصة القصيرة کا اراھا انا . بعبارة 
SY‏ 5وا التمييز بين « القصة القصيرة » وبين التلخيص الاشا لرواية 
طويلة تحت شعار قصة قصيرة . فالقصة القصيرة ليست كذلك بجرد حجمها حجمها (أي لاأسباب 

شكلية) لها قصة فصيرة لا سباب رو يوية وحضيونة: .. (هذا لا نعي من الاستمتاع 
بقصص قصيرة ة كتبها مبدعون دون ان يتوافر ها هذا الشرط . . ففي ما يکتبه أي مبدع 
تجد دائاً زاوية ما تحبها وتتعام منها) . 

SS‏ يجعلني لا أجل هيكلها فوق ما تطيق 
کي لا أسقط في (التبسيطية والتسطيح).. 

بهذا المعنى الروايةٍ اکثر شا ورحابة» وهيكلها الجبار يتطلب عملا دوا 
ومستمراً» ویتطلب جلداً وطول نفس . الرواية قادرة على خلق مناخات ملحمية جبارة 
إنسانياً كا السمفونية » وكا رسوم مايكل انجلونفي سقف كنيسة السيستينا (الفاتيكان)» 
لا كا في لوحة واحدة مفردة (وهو ما تفعله القصة القصيرة). 
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إذن الفرق ليس في (كمية) الموهبة ولا (نوعيتها). إا ببساطة - القصة 
والرواية - يختلفان من حيث أصولما غير ال جامدة ولا الملتحجرة ولا النهائية والابدية 
والسرمدية » ولكن الحائزة على حد أدنى من الضوابطل والأصول التى لا بد منها لكل 
فن كنقطة انطلاق على الأقل. ا 

لنبسط الأمور ولنقل: القصة القصيرة أغنية . والرواية سيمفونية . والمهم باستمر ار 
هو الابداع ء فأغنية مبدعة خير من سيمفونية عادية أو رديئة. 
٠‏ في أدبك تشابك بين الثالية الواقعية. بين الوعي واللاوعي. بين الحب والثهوة 
الجارفة» حتى ليبدو عالمك مزجا من ألوان متناثرة» ورؤى متناثرة تتعايش عندك» 
تتناغم . کیف تفسرين هذه الظاهرة؟ إلام تعود» وم ترتبط؟ 
- هذه الظاهرة تعود الى واقع الحياة وترتبط بالطبيعة البشرية. في الطبيعةء تتت 
الفصول بروتينية دوغا تبديل. دوما ياتي الربيع بعد الشتاء » والصيف بعد الربيعء 
والخريف بعد الصيف وهكذا... في الطبيعة البشرية لا تجري الأمور على نحو 
واحد... في الطبيعة البشرية تتزج العناصر ويأتي فصل الحزن على حين غرة» ويتبعه 
فصل العنف او فصل الاستسلام او فصل انكسار الروح او فصل الفراق أو فصل ولادة 
جديدة» وتتوالى فصول الطبيعة البشرية على نحو ما» يطمح الفنان باستمرار الى تفسير 
بعض ضواهره او على الأقل تصوير هذه الظواهر وعاولة احتوائها بالكلمة. . . هذه 
الألوان المتناثرة والرؤى امتناثرة وبقع الوعي المضيئة وظلال الوعي» هذه كلها ما هي إلا 
من بعض فتات زجاج القلب حين ينكسر» أو حين تنكسر الشمس فيه متحولة الى قوس 
قزح بلايين الألوان. 

أنا يا عزيزي لا أخترع شيا ... إنني غلة في بلاط الطبيعة البشرية تحاول ان تنعل 
المزيد. 


"or 
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عبد الغني طليس يستجوب 


© الصدق تی دوا ل أقل من 
الألر الذي يسببه تزييف الحقائق 
ه أدافع عن الحياة بالكتابة! 


تعلن عليها الحب » هذه الدمشقية التي تخبىء بين أصابعها فرح الغوطة وزهرها 
وكواةها الا خض تمن عليها الحب» وتنا جثك العضافير تفلت من مرها وعينيها 
وثیابہا . 

غادة السمان » الحضور النادر واللغة التي تنبض وتشتعل وترقص. تدخل الى كتبها 
بالامان وتخرج بالامان الذي من القلق : كيف تجلس غادة في هذه المعادلة› تأخذك 
المحيرة. غادة صديقة المبوب . صديقة الغيمة. صديقة الورد الذي ينكىر»› والشجر 
الذي يوت على اقدامه. 

كتابان »او ثلاثة›لا فرق» سيصدر ها جديداً» هي » هنا » تجکي عن جنون 
الكتابة: 
ه غادة السمان الحبلى داناً بالكتب» والواقفة على نار الكلام بشوق من يأكل عسلا او 
نه جل النتف ادا رند نهن فى كل 

د ارد أن اف لك جر مخ ا ل 6:000 0 ا ا اا 
حبلى بالعقم والصمت . كلمة (دامًا) هي مأساتي لانني عاجزة عن تحقيقها مر ي سنوات 

من الصمت» أعجز خلاها عن كتابة حرف واحد. وتر بي سنوات من التفجر غير 
الصامت» أكتب خلافا كاتني مأموت غد ل الكابة شل اة الب لا انعرف 
متى يقرع الحب أبواب روحك .۷ تعرف متی يستولي على دهاليزك وسراديبك ویطرد 
منھا شهواتك کلها ولا یبقی سواه. 

وكات لا فذرئ م يغادرك + مى بتر عن غطانك تفا لأصدآفك رة مال 
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حزينة. لا تدري متى ينطفىء في داخلك مثل هبة هجرت مصباحها. لا تدري مى 
يغيب عن عروقك مثل دورة دموية انسحبت من جسد وخلفته هامداً ومزرقا بالخيبة . 

أعامل الكتابة ك الحب. لا احاول استحضار الحب. طبول العام كلها لا تثاديه. 
انه یختار توقیته حین لا نتوقعه وحیث لا ننتظره. وحین محضر لا يعلن عن وجودة› 
لكنك تعرف انه قد وصل» وانه (هو). كل ما أفعله هو (الاستسلام الامجابي)! 

وهکذا حين تأي شهية الكتابة أمنحها ذاتي بكليتي كا تنح ذاتك للحب» دون 
مساومات او تحفظات أو خاوف. 

لمهم باستمرار هو أن يكون الكاتب مستعدا لاستقبال جنون الكتابة » بصدق » 
ودونا أقنعة » ودوغا مواعيد موجلة »لان الكلمة لا تقرع الباب مرتين » واذا لم يحتضنها 
اظة وصوها › فقدها الى الابد. 
OE E RS‏ 
تشکین من قلته 
- افترض دوماً حسن النية» ومن هذا المنطلتى افترض انهم يخاقون على من الكثرة 
الكمية على حساب النوعية. أقول هم : خافوا على . خافوا اكثر. احتضنوني بخوف 
كالشرنقة » فالخوف مرادف للحب» وله دفء خاص يجلو لي. اقول هم: الفنان نبع لا 
يعترف بالتقنين . الكتابة كالآ بار الارتوازية تنفجر وتعلو دون ان تلك جنونما دفعا. 

انني اتفحر هذه الأيام كتابة . اراقص الكلات وحين آتقبت أرفعها عن الورقة 
N‏ . حين أجوع اقضم 
شای ادم ترش( اخم NT‏ 
في اجازة نقاهة.. شفق على . . لا النافية للجنس من منفاها. 

(حروف ای لا تجرني إلى الخوف.. ولا اجد في هذه الاججدية الجميلة ما هو 
(زائد)» حتی (ما) بعد (اذا). 

ان علاقتي بكل ما افعله هي علاقة حب شرسة. ينالانم جرا انا 
لكنني ايضاً احس بغصة لأنني اعرف ان ذلك لا يدوم . . وان فصول نزواتي حتومة كا 
الفصول الأربعة . وان فصل الضجر قادم لا ريب › كا حل بي ذات مرحلة. 
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١‏ آخر ما صدر لك من كتب؟ 

بعد شهرين يصدر « الحب من الوريد الى الوريد » وهو الجزء قبل الا خير من سلسلة 
« الاعال غير الكاملة ». وسيتلوه « القبيلة تستجوب القتيلة ». بعد هذا كله » يل الي 
ان فصل الضجر قادم لا محالة. را کان في جوهره فصل الام حتى العجز عن الاين . 
فصل الحزن الثقيل مثل صخرة صمت جامة في القلب . هذا كله اعرفه» وسبق أن 
عایشته واعرف اننی سأعایشه› کا یعرف المريض المزمن أن نوبة الام قادمة... 
٭ بین أديباتنا العربيات» لغادة الان لغة خاصةء وحالات خاصة» وعالم خاص. هل 
تشرحین أسرارك؟ 
- هل تشرحها لي أنت؟ ليتك تفعل . أنا الساقطة في شرك العاصفة ء كيف التقط أنفاسي 
لارصدها؟ انا أميرة الانهيارات في ملكة الزلازل» كيف تريد مني أن أمسك بعداد 

أنا يا صديقي تلك الريشة في قلب الاعصار » اتطاير واتفتت كل لحظة وألم أشلاي 
الادمية والشيطانية لاتطاير من جديد. كيف أصف لك من الخارج عالم الاعصار؟... 
اسراري؟ انك کمن سال الفراشة لادا تثقب شرنقتها وتخرج منها... ان هذا الامر 
يحدث ها ... وكفى . انك كمن تسأل العصا فير ا مها جرة عن أسرار ذلك الترحال الغامض 
ه غادة السمان تسكن في كل الامكنة: في السفرء بين الغرباء . في الوطن» بين الاهلء 
وقد تسكن ذات يوم محطة في الافق . هل تخططين لكل أنواع السكن هذه» أم تذهبين 
حيثا تشاء الريح؟ 
- کل شيء يا صديقي حولنا هو بجالة ر حيل . کل شيء رکب قطاره ویضي ... 
المتقاطعة والحطات المحزينة المغبرة الماطرة... 

وأنا وسط هذا الرحيل كله ولدت ونشأت: صوت القطارات المسافرة اغنية أمي» 
مناديل الوداع عل أارصفة القطارات اوراقي › الحقائب المقناثرة بیوتي ... 

احیانا خیل الي ان رحيلي في جوهره هو رحیل الى وتد ما ... الى يقین ما... الى 
ا تصاق ما... كاني حين أرحل» أقتش عن الحطات الثابتة... وأحياناً أشعر بأثني تلك 
الراكبة الازلية الي نسيت كيف ولاذا استقلت القطار أول مرة» لكنها أدمنته وانتهى 
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جوتمية طورها من السكك الحديديةء أ mL‏ القاء نظرة eS‏ 
للقفر أ م كانت تريد قراءة تلك السطور الغامضة الى لته دخا او ت و 
السماء... آه ٥ل‏ أعد ادری اه 


١‏ تقل امرأة شرقية ما قلته في الحب» في الرجل› »في الجنس ٠‏ كيف اخترقت الحواجز 
e‏ ؟ وهل عانیت بقدر ما نظن ام أن ظننا 
ا 

eT‏ ا 
E‏ جذور حقيقية في أع|ق الانسان. 

ا لحب حقيقة اا ی ا ا رج . أنا م اخترع اليد لكنني مزقت 
القفازء أا ل ارح الجنس لكنني أعلنت الحب ببساطة طفل لا يحخفي شهيته أمام 
الفراشات الملونة. ۔ § عانیت؟ لا اعرف بالضبط › > لكنني كنت سأعاني اكثر لو حاولت 
تزييف حقيقتي والحقيقة ا 

ان الصدق يسبب دوماً ألا أقل من الال الذي يسببه تزییف الجقائی . ان مساویء 
اعلان الحقيقة العارية اقل من مساویء کبحها وتزييفها وتسویرها داخل يلات 
اجتاعية ملة لا تقنع المتفرجين ولا الممثلين. 
SS‏ 
الكتابة؟ 

- أدافع عن الحياة . م قم ابداعية تنهار با ستمرار»لكن الجحياة ضد الفراغ . وتأتي قم 
اخری تنبشق عن الاولى وتحل علها ۰ نعم ٠‏ »ني الكتابة (الموضة) EE E EEE‏ 
الموسيقى . في معظم الفنون. لكن لكن ذلك يحدث باستمرار في کل زمان ومکان . . اني ادافع 
عن حق الجيل الطالم في اكتشاف قيمه واستنباط ابداعه. ادافع عن حقه في التمرد 
وادافع حى عن حقه في الخطاً 

أنا لست متشائة . أرى الفوضى والانيارات والبشاعة» لكن برعم ابداع واحد 
ينمو هو خير عزاء . 

فالا بداع زهره نادرة› تنمو وسطل امشم والرعب والقسوة› وتنمو في المناخات 
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کلھا . وحینا اقرا ما یکتبه جیل جدید طالع» احاول ان اقرا بعين جديدة دون أن 
أقيس نتاجه وفقاً لفرامانات نقدية او نظرة مسبقة . هنالك جيل من الشعراء والكتاب 
الشبان يتفجر حيوية وعطاء وتجديدا » واعتقد ان مرحلة المخاض هذه ستننجلي عن اكثر 
من وردة سوداء نأدرة. 
اذا تشعرين هذه اللحظهة؟ 
- أشعر بالدهشة. فقد كنت في طريقي الى البحر حين قررت القاء نظرة على الا سئلة 
قبل خروجي . وكانت نظرة فابتسامة فكتابة اجوبة... 

وأشعر بالخواء » كمن فارق ضيفاً عزيزاً » فقد انتهى حوارنا! 


F0۸ 


محتويات هذا الكتاب نشرت في اللات والمحف العربية التالية (بالترتيب الأبجدي): 


مجلة الاسبوع العربي اللبنانية 
مجلة آفاق عربية العراقية 
بجلة ألف باء العراقية 

مجلة ألوان اللبنانية 
جريدة الانباء الكوينية 
جريدة الأنوار اللبنانية 
جريدة الأيام السودانية 
مجلة البلا اللبنانية 
جريدة بيروت اللبنانية 
مجلة بيروت المساء اللبنانية 
جريدة تشرين السورية 
جريدة الشورة السورية 
جريدة الشورة العراقية 
جريدة الجمهورية العراقية 
مجلة جيل ورسالة الليبية 
مجلة الحسناء اللبنانية 

مجلة الحوادث اللبنانية 
جريدة الدستور الاردنية 
مجلة الدوحة القطرية 
جريدة الرأي الأردنية 
جريدة الرأي العام الكويتية 
مجلة الراية اللبنانية 
جريدة الرياض السعودية 
مجلة الشبكة اللبنانية 


جلة الشرقية اللبنانية 
جريدة الصباح التونسية 
جلة صباح الخير المصرية 
مجلة صوت الشباب اللبنانية 
جلة الصياد اللبنانية 
جريدة العصر اللبنانية 
جلة فنون العراقية 

مجلة الكفاح العرني اللبنانية 
جريدة كل شيء اللبنانية 
مجلة اللبنانية اللبنانية 
جريدة اللواء اللبنانية 

مجلة الجلة الصادرة بلندن 
جريدة المساء القاهرية 

مجلة المصباح اللبنانية 

مجلة المصور المصرية 

مجلة المعرفة السورية 

مجلة مواقف اللبنانية 

مجلة الموقف العرفي 

جريدة النداء اللبنانية 
جريدة النهار اللبنانية 
جلة النهضة الكويتية 

مجلة املال الممرية 

مجلة وعي العال العراقية 
مجلة اليقظة الكويتية 


Sees مصارحة‎ 
E OEE اهداء ما‎ 
E EE ES a احادیث ل تحدٹث‎ )۱( 

غسان کنفاني يستجوب NES anê ae‏ 
(۲) استجواب حول سيرة ذاتية VS e‏ 

EE Sec RARE eas عايدة باقي تستجوب‎ 
EA SINISE RSD ASSES حنان الشيخ تستجوب‎ 
PV oa ogi eis ac E aE مفيد فوزي پستجوب‎ 
lta So مرم ابو جودة تستجوب‎ 
O O A LS E فاد کحل پستحوب‎ 
Oeste LER A ياسين رفاعية يستجوب‎ 
VN OED انور جظار ون‎ 
AT SEAS عبد الله الشيق يستجوب ا‎ 
AR SSR SRS نعم ی ارت‎ 
O an RSet ماجد السامرائي يستجوب‎ 
OT ليلى الجر تستجوب‎ 

(۲) استجواب حول الجنس - المرأة - 

الرجل - التحرر ah‏ 

سمیر صایغ یستجوب YE Seales RS‏ 
عفیف حنا يستجوب NTN ssi ES‏ 
رائدة نصار تستجوب TO semi hes‏ 
لیلى الجر تستجوب e‏ 
سونيا بيروڻي تستجوب TTA eo‏ 
ك ر N‏ 


۳711 


مرعی عبد الله یستجوب Aa eS eR‏ 


فأادية الشرقاوي ستجوب E a a‏ 
)٤(‏ استجواب حول قضايا أدبية . 


«ت. ق » - اپو نبيل مراسل الصباح التونسية يستجوب 
احلام مستغاغي ستجحوب Ee Sa EES RR‏ 
أا عه الله ون ES ay‏ 


ei one ESN a جوزف کیروز يحوب‎ 
Seen eee علوية صبح تستجوب‎ 
a ane RDS ED بول شاوول پستحوب‎ 


1Y 


suse nnnnerens 


evene nenaaoanven 


ananuneaoennacaannee 


Seoernoensoennnoneornnns 


weonecsacecaananene 


sSoeunstoacanaanannnse 


mee aracoconnan 


T1 


ZZ < A4 ON #4 aq ص‎ 


۹ 


0 انا معجب جدابما تكتبه غادة 
السمان ٠.‏ قرات لها فدهشت › 
وافتخرت بنفسي › وافتخرت بسان 

تكون الامة العربييسة كاتبة بهذا 
المستوى . قرات لكاتبات وكتاب 
من الفرب ولم اجد ان ما کتوه 
افضل مما كتبته غادة السمان ٠‏ 
الشاعر المربي محمد مهدي الجواهري 


الاعمال غير الكاماة 
قغادة السمان 
noo‏ 


- زمن ا لحب الآخر 

الجسد حقيبة سفر 
السباحة في بحيرة الشيطان 
- خحتم الذاكرة بالشمع الا حمر 
اعتقال لحظة هاربة 
مواطلة متلبسة بالقراءة 
الرغيف ينبض كالقلب 

- ع غ تتقرس 

_ صفارة انذار داخحل رسي 


١‏ ۔ کتابات غير ملتزمة 
ا ار ا 
1 القبيلة تستجوب القتيلة 

۳ - البحر يحاكم سمكة 

٤‏ - تسکع داخل جرح 


منشورات غادة السمان 
بیروت ‏ لبنان ص ب ٠‏ ۱۱۹۸۱۹۳ 
تلفون : ۲۰۹)۷۰/۲۱۲٦٥۹‏ 
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(الطبعة الخامسة) 
(الطبعة الثالثة) 
(الطبعة الرابعة) 
(الطبعة الرابعة) 
(الطبعة الخامسة) 
(الطبعة الثالثة) 
(الطبعة الثانية) 
(الطبعة الثانية) 
(الطبعة الثانية) 
الطبعة الثانية) 
(الطبعة الثالثة) 
(الطبعة الثانية) 


مؤلفات غادة السمان الأخرى 


عيناك قدري 
(الطبعة التاسعة) 
(قصص) 


لا بحر في بیروت 
(الطبعة التامنة) 
(قصص) 


ليل الغرباء 
(الطبعة الثامنة) 
(قصص) 


(الطبعة السادسة) 
(قصص) 


جي 


(الطبعة الثامنة) 


پروت ۷٥‏ 
(الطبعة الخامسة) 
(رواية) 


أعلنت عليك الحب 
(الطبعة التاسعت " 


کواہیس بیروت 


(الطبعة السادسة) 

ل المليار (رواية) 

غربة تحت الصه : 

الاعاق | (رواية) 
Gen." H:yantx‏ 


GES of the Alexa 4 


>L اشھا‎ 
ta Library (GOAL, الريح‎ 
ا‎ 


